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كان سلما إلى حين » حق تنجاب عنهم غاشية اادلة وعدا الروع ظ ۱ 
الشم فى نهوسهم مقيمة » للها دبيب ووجيب . والقلوب الق استشعرت الأمن من 
بعد خوف لمحركت يها مواجدها . فلا احرب صهرتها فطهرتها ولا الغفرة آسرتها 
فغيرتها . إأعا عاد لها شنانها القدعم سيرته الأولى » يغلى ویفور ويثور . كان خفقها 
الضغينة » وهل لقلب بغير ثبض حياة ؟ 

ذات عرة أي وصف عواطف الناس نموه فقال : 

« لو ضربت خيشوم امن يسبئى هذا على أن يبغضى ما آبغضنی » ولو صببت 
الدتا عسماتها على النافق هی أن حبنی ما أحبنى . ذلك أنه قضى فانقضی على لسان 
النى الأى أنه قال : يا على لا ببغضك مؤمن » ولا حبك متافق . . 

فصدقت قولته ,صدق ما سیقها من نبوءة الرسول . 

وها هو اليوم : يطعم من أحقادثم صاييا وعاقمها وما انفلك عن رقايوم 
کرمه . . . لملهم فى ذات اللسظة الى أباحهم نها الأمن والحاة والحرية کانوا 
فى دخيلة تفوسهم يدبرون ما بقسد عليه أمره » ويذازل سلطانه » ويهد کینه . . 
لعلهم يصعلنمون مكرآ جديداً يثييه على إحسانه ولمم إساءة . . . لملهم ممتاونه 
ومختلون عنه قوما لم تستئر بصاكرهم لیضموه عرة حقه بعد أن وجشت دونها 
بالأمس رقاب وفریت آسباب . أفعجب ؟ . . ام هی هکذا طبيعة الأهواء ؟ . - 

م منهم عطفهم له عطفه ؟ ۰ ۰ ک مهم استأسرم عفوه -- هذه الطفمة 
الباقية من ولعة لوت ؟ 7 عندما کان قدرم على طرف لسانه ورهین منانه . 
اختروا منه آجالهم پام . فهم فة خشيت خعيت اتف فلاذت بغرار وبقية امار ١‏ . . 
فى المياة ! ۰ بان ا دنه عل ارش الوقة حبك انبل عن دیا غبار 
الصراع وراحرا إرددون مع اللاس : « علینا عهد الله وميثاقه بالوفاء » سکوتن 
لسك سلما » و مريك حرباً » ولنكفن عنك آلسنتتا وأيدينا . ۰۰ » - بل 


س £ س 


قد فعاوا » ومدوا إله الأ كف بالتسلم ون عف هو عن تقبل هذه الأبدى الق 
انبسطت نحوه تظهر الخضوع وتسکتم الخداع . ومع ذلك ققد كبح عنهم ,عطشه» 
ورد نقمته » وکان صفحه صدی طبيعة كر عة ليس وسيلة إلى استتلاس طاعة 
أو اكب و لاء ۰ 


اسکنهم لم یمرفوا له جميله الذى طرق أجيادم وقلدثم . ۸ تنعطف قاويهم إليه 
من بعد شرود . لاء وم محنسوا - فى القليل ‏ إلى مهادنته أو الصير عليه » 
كاعا المار فى الطاعة أو القرار ليس فى خلافهم هذا كل المار 1.. فاعجب 
إذن منهم » كيف اشتبهت عليهم الق » والتوت بهم مساقك النظر حتی أصبح 
راء العمل عندم کقاء عکسه لا كناء سكسة ۰ 

آذیمعل هذا الجحود یلتون مثله ؟ . . وبالاحن الشاقة بستقبلون منه هذه 
الطبيعة السمحاء ؟ . . غيره جدير منهم هسوآت الأنةس الناضحة بیغضائه للنکرة 
لالائه » الق لا ازال بقیضها شر لیمسطها شر ثم لا یکفها غلوها فى کراهته دون 
آن جرع من کووس حسدها حق لاس إلى عالة الشرور ۱ . . لسکنه كان 
إسمو پنفسه عن مقابلة الصفار بالصغار ؛ ویملو بالطبيمة اليشرية الق خالطت 
روحه ‏ فعا عن الغرائز الدنية » ویقهر اموی لنصر الله . أو ليست الأهواء 
الجاعة ععاريب إبليس ؟ ۔ . 

الامام كان أعرف بالستة اشادية . كان صاحب رسالة راح پنشی‌ها لتحصين 
الأخلاق . وکانت وسیلته الأولى انشی‌ها أن يكون هو أسوة » وأن یضرب بقمله 
وقوله الأمثال للناس . وف الصراع الذی انقشب بینه وبين عدوه وسالت خلال 
الدماء كالحداول » حرص دا على أن یکون‌عیآة مصقولة » من‌شہد فها استبان 
رشده وطالمته آقرم الخلال ‏ فى لاف السامی وفى افلاف اطری سواء 
بسواء ۰۰ . ول يكن كرمه يهم وسيلة أمطفهم إليه » بل كان عقوا لاعفو وصقما 
للصفح ودرما ترشد به الأنفس الق ميل إلى الاستيعاب ولا تتفافل عن طريق 
الصواب . . . . آجل » كان أيعد امرى* عن تسقط النصير من سييل استذلاله 
موف أو استثساره عکرمة . كذلك شمدناه ‏ وکذلت هو علي الأيام » وانه برج 
الدينة فى آعقاب أم الؤمنين وصاحیها فلا بستیطن إلا من توتقت به اة 


س ها س 


على غير خدلاته »> شن عررفه مدخولا قلبه استغنى عنه . ومن كان نی له سر برته 
ثم ثبطه عن مظاهرته حبن اسر اع شىء ل یله بالقهر للحتليه المونة .۰ . . واه 
ليترك قبلها » يوم استخلافه بالمدينة 4 أناساً وشألهم رأوا أن مميسوا عنه بعتم 
ما كان آیسر أن يركنوا ‏ لو عنف بهم قليلا ‏ إلى الاضوع . . . وإندليخلى 
|بان مسيره صوب البصرة بين قيس وطائفة أخرى من القبائل وبين اعتزاله 
فى الفتنة الى شلتها عائشة » وأذكاها طلحة »> وآقح فى سيرها ابن العوام وأمدها 
بالوقود موان وطغمة آأمية الوتورون . ولو قد شاء لأخذ بالشدة اولك 
وهؤلاء . ولكنه كان داعية حق بهدی إلى السبيل السوى ؛ فليس السيف إذن 
بأقطع وسائله » إعا اة كانت وحدها سلاحه . ولان وثب » دوم الخخل» مله 
ورجله على جحافل مناوئه » نلقد. قعل بعد أن أعيته الحسنى؛ ومعى محارب قم 
الردة عن الق » وخلف الوعد » وتقض العهد » وصدع الأمة الإسلامية الق 
لم شتاتها س قبل غدرم س جهاد الرسول . 

آما الآن ‏ إذ مدت الفتنة ‏ فالىجة هى الحبة » والاعذار هو الاعذار 
ما من سديل له إلي قالوب من قمدوا عنه وأفهامهم إلا أن بجر ثم عی أن روا 
طررقه واضعاً سوا لا تضل عنه البصا ولا تزيغ الأبصار . لیس اتل سبیله . 
ولا الق » ولا ثسراء النفوس سلمة رخرصة میخوسة يذهب الإغراء للاء هوق 
نفسه اتقو انیا بتشبهاوزخرفها وسلطانبا العريض الباذخ على ايتياعه ؛ فكيف 
إذن يتخذها أداة فتنة فى كفه باو لها آمام أعين الآخررن ۰.۲ 

بغير هذا ,قوم الإمام فى الناس . وإنه لیدخل الكوفة غب ظفره بأعدائه 
من جند الجل فلا يفتنه عن مثله الستقيمة زهو الانتصار . عا يغدو أشد تأبيا 
على سطوة النفس » آدى تواضعا إلى الله كاله منذ عرفته دنیاه . . . يقبل عليه 
أنصاره » وقد هيأوا 4 دار الإمرة مماضرة ملکه الجديد » سألون : 

« يا امیر ااومنین » أبن تزل - اتیّل القصر ؟ ع . 

فيتواضع تواضما هو قة التركم واعلاه عندما جيب : 

و قصر اشال لا ترلونه 4۰-1 - 

ويأحى قینرل الرحية لأنه آراد جنيب تسه منازل الأبهة والاختيال وإ ن کانت 


سس * س 

عصية يطيعها طى الفرور منيعة عن بنائه . میه أن بق بنجوة عن دار كانت 
قبله مقام فرقة من الطغاة حاب الجور . 

لقد كانت الدنا مها تافهة » بغضة لديه » يدفعها دفعك الحية الرقطاء و إن 
استهوتك من جلدها الرقش زخارفه . ول يكن مهولا عنه أنه طالما قضی الايالىي 
سهد يناجها وق نيراته تنطلق سخر ته کنطق نسكه وتایه : « ههات! غرى 
غيرى . . لا حاجة لى فيك » فميشك قصير » و خطرله بسیر » وأملك حقير !..» 
- کان أبدا بلق بماتها بغير احتفال » وإقبالها عليه بالإدبار والزراية . وم يكن 
قب محصن نفسه دون اشتبهائها والتزوع إلى مفاتها » بل ظل داعا ممصن 
کا بدا جهرع الاس » ولقوم ما ومعة بقعله وقوله کف یکون كفاح 
النقس وجهاد شپوانها وان جاء جهادهم هذا فيا عب الغافلون .على 
حساب هیبته » وهو صاحب الأ فهم» ومن حق له عاهم أن يستقيلوه عظاهر 
التجلة واطيبة » و علاشم الاعظام والتوقیر . ولكنه وفی لثله » حریس على غرس 
أصولها عميقة فى القلوب » ونشر فروعها عله فى الضیار حق لنتوده خضب 
آشد خضب وأبلغه لأن فریقا من دهاقين الأنبار قد ترجلوا له عن خروفم‌ومشوا 
شتدون بين يديه من احلال ۰ هول لمر حينداك وقد ساءه ما راد : 


« ما هذا ای صنمتموه ؟ ...۰ 6 


لويم فيجيبه القوم وم فى جب من آحیه إذ شیهم الانسکار على ماحسبوه محلية 
رضائه وما هو داعا مبتفی سواه : 

« خلق منا تعظم به أعساءنا » يا أمير الؤمنين . 

عندگد یاسی لم من بعد زراية » شهلهم محزنه حقيق » ويقول باسطا لم 
آفاق اشداة : 

و واه ما ينتفع بهذا أعراوم » ون لتشقون به على انس فى دیا م 0 
وتحقون به فى آخر تتم . وما أخسر المشقة وراءها الععاب > وأرع الدعة معها 
الأمان من النار 1 . 2 

ما هو إذن بصاحب دنا فهشتری من اللاس نفو سیم يعرض أللياة کا باعل 
غر مه ازيل دمشق النسدر من آصلاب التسار ۱ .. ولا طالب جاء من مذصب 


أو ساطان فيرائيهم لنصر وه » إعا جاهه خلقه » وسلطانه حقه . وهو رجل دعوة 
مثلى » بالق تنادی وط الق تقوم » فلیس بکرثه إلا آن تنحرف آسالیبه إلى 
غير ما يؤمن به ويناضل عنه وحاشاه أن شید . . . آما الم نا فليس شا عنده 
حساب . ولیس عب أن کون ذات شأن فى تفكير رجاله وآخلادم فبادرم 
عا هون آهي‌ها ويقمأ خطرها ‏ مخاطهم > ویعظ الاس » ومن فوق متر 
الكوفة يوم دخلوها وفى ركابهم التصر . بعد أن ذهبت دیع جند الهيمة : 

« ...ان أخوف ما اخاف علي اتباع المموى » وطول الامل» فأما اتباع 
اشوی قيصد عن الق > وأما طول الأمل فينسى الاخرة . . . آلا إن انا قد 
ترحلت مديرة »> والآخرة ترحلت متمبلة » ولكل واحدة ملهما بنون فكونوا 
من أبناء الآخرة . . اليوم عمل ولا حساب » وغد حساب ولا عمل 6۰.۰.۰۱ 

غير أنه » وان كان قدل الاحتفال هذه الدنياء سادرا عن مفاتتها؛ لا زدعيه 
فها نصر ولا ييطره جاه » إلا أنه لم يكن الذى ينام على الحضم فیدع حقه ليا 
مضیهاً بين توازع الموى ااضالة . لقد كان آدی إلى صفسة وصيره طى طيحهم 
لو قد جاروا عى حقوقه خاصة » ولسکنه فى حق الله لیس بالصافح الصاير - 
وما نكث النا كثون ببعته قسب » حين نكثوا » واعا اجترآواعی حق الأمة » 
وفرقوا الکامة بعد اجغاع » وثلدوا فى دين الله مة غدت عزيزة عل الالتثام . 
وإذا كان قد آلقمهم بظلمهم السيف ؛ ومشى على هامهم باانايا الخاصدة » فأوثتك 
الذين آمنوا بالقضية الق قام ينصرها ثم تقاعدوا عن تعزيزه لم جزاء التخلف 
الذى أوشك الوی أن سلسکه مسلك التحیف . 

لك لا ببرح له النبر حق متف يأهل حاضرته الجديدة : 

و . . . إنه قد قمد عن نصرای منک رجالءفأنا عليهم عاتب زار » فاهجروم 
واسموم ما بکرهون حق یعتبوا » ليعرف بذلك حزب الله عند الفرقة (o.‏ 

إا آراد أن ینصف فلا يأخذثم بتقاعسیم عنه قبل أن یمذر إللهم» حق يتبين 
آعن غير عداوة كان ذلك القمود آم رضوا أن یکونوا مع الخوالف لفقت علیهم 
قولة الله فى الناققين بالدينة إبان عهد الرسول : « ولو آرادوا اخروح لأعدوا 
4 عدة ولکن ه الله انبعائهم فتبطهم » وقبل اقمدوا مع القاعدين  »‏ 


تست 


لكن اة علاك نفس مالك بن حبیب اليربوعى » فلا يكاد إسمع من الامام 
هدیه حى ضيه هذا الرفق بالخوالف » ققول : 

« وال إلى لأرى الحجر وإسماع المكروه ل قليلا . والله ان أمرتنا 
لقتانهم {raa ١‏ 

فلا برضی الامام منه بأن مخرجه غضیه عن طوره » وعن السیل للأمون » 
قرده عن غلوائه : 

و سيسان اله با مال ۰۱ . جزت الدی » وعدوت الحد ؛ وأغرقت فى 


الع ! .6۰ 
« پا أمير الؤمنين . عض الخدم أباغ فى أمور تنويك مون مپادنة 
الأعادى ۰۰۰ 


« ليس هكذا قضی الله يا مال . قتل النفس بالنفس » فا بال الشى ۱ » . 

ثم لا تسکاد ابقوع أن تقبل عله خافضة جناحها اسلطانه » خاطءة له » حى 
پلتفت متهم إلى السادة الذین اعتزلوه مهم بعذله فى صراحة مكشرفة : 

5 ما يطأ بع عنی وانم أشرف قوس ؟ . واله أن كان من ضعف النية 
وتقصير البصيرة إن لبور ۱ ۰ . والله لن كان من شك فى فشلى ومظاهرة على 
انع لعدو ؟ . . »6 

و ردف العتاب يقول الله : 

« .۰ وإن منک ان ليطن ٠‏ نزن أصابتسج مصيبة قال : قد آم الله على 
إذ )1 كن ممم شويدآ ولان اصایع فضل من الله لیقران » كان لم تسكن بيني 
وبينه مودة : يا لیتی كنت معهم فأقوز قوزاً عظيا » . 

هذا الأسلوب الواضح الستقیم كان بلقام»غیر باغ ولا عاد» وهو مستمسك 
محقه عليهم» ملام حدود الشمريعة العادلة السمساء أدق التزام . وكانت صراحته» 
عل عتفها » أقمل قى النفوس من ختل معاوية غرعه » آقدر على استمبادها من 
الدهان والمراءاة . ولعل فى نأ سلیان بن صرد » وزياد بن آییه » وسيرتهما 
المأثورة فى الوفاء له طوال النوازل الق آلت بعهده » ماقد يويد لدینا منماجه 
الواضح السليم . . ۰ 


سس 4 مت 

بدخل عليه سلمان » غب رجعته من البصرة » مسما » فیلومه الامام : 

« ار تست ور ست وراوغت ۱ . . وقد کنت من أوئق الااس فى نفسی > 
وآسرعهم » فا آظن » إلى نصری » ها عد بك عن آهل بيت تبيك ؟ ومازهدله 
فى نصرمم 1 » 

فيعتذر له الصحابى الیل » و یه فى استحياء مخالطه رجاء : 

« يا أمير المؤمنين . لاتردن الأمور طى أعقابها » ولا تژندنی عا عضی منها» 
واستبق مودي خلص لك نصيستي .۰ . وقد بقرت أمور تعرف فها وليك من 
عدوك . . .» . 

لم يؤوده ما بدا من على من الاعضاء » فسرع إلى الحسن سبط الرسول 
پستچیر به على غضية أبيه : 

أله أجصك من أمير الومنین وما لفيت منه من التكيت والتویخ 0۰۰ 

فيلقاء لسن با لأثور من رفقه وسجاحة طباعه : 

۰.4 يعاتب من ترجی مودته و نصیحته‎ lej» 

« إنه بقرت أمور سیستوسق فما القنا » وینتضی فيا السروف » وتاج فم 
إلى آشباهی » فلا تستفشوا عتی » ولا موا نصيحتي ۰ ۰ » 

عندئدك يريت اس ن كتف الر جل النادم الاسف » مهدئا روعه : 

« رحمك الله » ماأنت عندنا بالظنين » . 

وكان سلمان حقا أبعد عن متناول الشبهات » فبق أبدا علصا للا مام طوال 
أيام عهده » وفيا لد کراه من بمده إذ احتوته روضته » حي لقمصرعه فى الطلب 
پام اتطسین الشهيد . 

وكذلك وق لملى زياد. أو هو ق‌القلیل ظل له الولى الؤ عر بأهی»» الزدجر 
بنواهيه !بان ستى خلافته وصدرا من علاك معاوية س ولان التزْم فى الیدء اليدة» 

واحتجب فى البصرة أثناء الصراع الذى لون ثراها ¿ وحق عليه بهذا الاعتزال 

لى الامام » فلقد لاذ عقب ال أف السیطین حلیل الزهراء » وأخذ ينضح 
عنه وعن غايته فى ولاء وغيرة حتی آراد الله لمهده القصیر أن ول » بل هو قد 


س ول سيم 


ظفر من ثقة على فى ذات البوم الذدى استحق فيه تأنيبه عا آوشك أن يله إمرة 
البصرة ٠‏ لولا أن اعتذر وقال : 

«.. بل رجل من أهل بيتك » يا أمير لاؤمنين » يسكن إليه الئاس فإنه 
أجدر أن يطمئنواء وسا كفك » وأشير عليه . . . » 

وقد فمل . فکان امشير الخلص اثتاصح لوالا جونه عبد الله ابن عباس . 
وکانت له فى سياسة الأ فيها حكة ادلی يها للاأمير حقيقة بأن ,صلح بها شأنها 
فى مثل ذلك الوقت الذی أطلع الفتنة : 

« اضرب عن أطاعك من عصاك ومن ترك اسك » فإن كان أعز للا سلام 
واصلح له أن يضرب عنقه فاضرب عنقه . . . » 

شم كان من بعد يدا لعلى قوية القبضة » أمسكت تواحی من دولته أن تنهار. 
م يغرء عن الوفاء له تسب يلسقه يأبى ميان ویلصقه آخا يصاحب الشام غرم 
الإمام » ولعل أبلغ ماقد يشير إلى الحاولات الی‌طل معاويةيبدها لقتل ابن أيه 
والیل به عن الولاء الذى استنه لنفسه وارتضاء > ذلك السکتاب الذى بعث به 
أمير المؤمنين » بعد حين ؛ إلى زياد ؛ بره خديمة اجه : 


۰.7 . وقد عرفت أن معاوية کتب إليك إستزل لبك » وستغل غريك > 
قاحذره ‏ فإعا هو شيطان 5 الؤمن من بين يديه وس خافه » وعن 
عینه وعن ماله > لت غنلته 4 و استلب غرانه . . . وقد كان من 
أ سفیان فى زمن عمر فلتة من حدیث النفس ۰ ولزغة من ازغات الشیطان . 
لا ثبت بها نسب . ولا إستحق بها ارت . والتعلق مها کالواغل الدفع . والنوط 
الذیذب 6 . 

لكن معاوية لم تقعد به وسائله عن السكيد لارجل الواضح اللحيوة . السوی 
السبيل . فإن 4 إلى التفوس مسارب ملتوية كأنها مسارب الأداقم والتعالب 
الرواغة ؛ . - ولان أعجزء أن يلق غرعه بالحبة فليس یمجزء أن يلقاه بالخداع. 
ون بات كفاش عشيه النور فجاله إذن ظامة الدسيسة . ولان عز عليه أن 
يستلحق زیادا وان لوح له بالنسب الأصيل بمد الصلب المهول . فهین أن 


لد ا س 
ستلحق غيره ويلفهم حول عروض دياه کالتفاف الضباع بالجيفة ! . . سير هذا 
عليه ما بقیت النفوس كلفة بالآراب والطامع » وما] كثر من استجابوا سراعا 
لیر غة و استعدمم شموة الحقد » أو سطوء للنصب أو فثنة الثراء - 

حت آوئئك الذن اصطلوا عحنة ال وودوا لو جنبوا نفوسهم محنة غيرها 
تالية » ۸ مدموه ع ركا لنفوسهم على الامام . . . جا ابن عاص من البصرة يثوبه 
وما بكاد فطوی فى حشاه همه وقبع بقعة بعيدة عن النضال مجتر فيا طموحه 
الذی العم آونة من عمر الغابر فى آفقه الداع الراب > فلا قنع من کفاحه 
الفاشل بالأوبة » وغم البقیا »> وحسب المدوء والأمن فى حیغا آقام » جاءه من 
معاوية کتاب بثيره » ويوقظ فى فواده اطیاعه الجر حة » وعحرك فى نفسه جذوة 
الحقد الق أوشك أن بدفنها رماد الاندحار . 

إذ ذال کتب الرجل س الذى ما زالت فى دخاته پقية محضه على أن يلوذ 
بالسلامة س برد على كتاب الشيطان : 

و . . ای أقحمت طلسة والزبير إلى البسرة وأنا أقول : إذا رأى الناس 
أم للؤمنين مالوا لها » وإن فر الناس لم یفر الزبير » ون غدر الناس لم يغدر 
مروان . قغلبت عائشة » ورجع الزيير » وقال مروان طلحة » وذهب مالى 
عا قبه . . .وان اليوم كامس > والناس آشباه ! . ۰ » 

فم يونس الجواب ذلك الفتون باأسلطان . الساعى البه من كل سييل وان 
كان عزيق الأمة وتفريق وحدتها » بل عاود أزغه هذه اارة أبلغ وأشد 
فكتب يقول : 1 

« . . أما بعد » فإنك قلدت أمر دینك قتلة عثان » وأنفقت مالك لابن 
الزبير » وآثرت العراق عل الشام فأخرجك اله صفر الیدین » ليس لك حظ 
الحق ولا ثأر القتيل .۰ ۰» 

وعشى يدور يباين عامر > يماط جماحه » ويج فيه ما خمد من وة الثأر 
ويوقع فى فؤاده اطسبرة على ما أتفق فى فتنة ال من أموال » حق يلين 
لوسوسته . . . فإذ؛ رآه ترك وته» وشد موه الرحال »> وابتسم لنفسه راصیا 
عن ألسابيله . . . اليس به قد استزاد أصيعاً جديدة فى جموعة الا کف الق 
أعدهاى جتذب له الشواء الشهی من بين النار ؟. . 


۳ 


غدت للدينة بلدة ال کری ۱ ۰ . ل تعد موطن الحم » ولا مستقر الياة 
السياسية الى آخذت تصبع الدولة من طرقها بأصباغ فيها اختلطت حرة 
الدماء ! . . إعا بات وأصرحت فاذا خطر ها قد ذهب » و که الماضى » وبقیت 
ها منه الصورة الباهتة التى تتحدث ساتها البوادى بدورها العدم ف تار عم 
الإسلام . 

سبعة آشهر من ااتنافر و الاضطراب قضت عاما على مكانة البلدة الطيبة » 
وخرجت بها عن معترك الأحداث التق مضت تنحرف عصير الأمة إلى حلاف 
مارسعت لما رسالة الرسول . وإلى غير ما أملت نفوس قوم رقعوا قى السنين 
الخوالي آلوية الكفاح واطهاد - وکان الدين الناشی* القوم یآسی : والقلوب 
اخالصة له تقطر بالحزن خشية من مستقبل غامض مهم أن یودهم إلى التناحر . 
غير أنه قدر جرى كل بلاد السلام لم کن له من مغير » ومصير مقضی به قل أن 
تتجمع فى الأفق مقدماته وأسبايه » الله بالغ به آمره . ومنذ اللحظة التى أمسك 
فها عبد الله بن سلام بعنان دابة الإمام يود أن برده عن اروس من حاضرة شقد » 
كان ذلك المصير قد استوى قاتا على قدمیه » وراح يدب علی صفحات التار عم 
دبيب الدابة على صفحة الرمال . ۸ا انثنى على » بعد مسيره فى أعقاب جند عائشة » 
إلى مديئة الرسول . ولا عادت اليلدة ثانية إلى ما كان لها من الجد ومن القوامة 
السياسية على آمصار الإسلام . ولکنها مخلفت عن مكان الصدارة » ولزلت 
مقم‌ورة عن دورها السااف إلى سواها ثم قيعت كسيرة فى قتامة الظلام ۱ . . 

وکانت السكوفة هی الوارثة . برزت إلى اء الحوادث ذات يوم من الشتاء 
ندی‌الرے . و تسامت‌صواج الع من الحاضرة الأولى » الى احتضنت التبوة » وآوت 
شرودها » وامتها من خوف » ألم شهدت من بعد انیعات الستضعفين من کتائب 
الله » وانتشارجم فى الآفاق على الواضر والبيد » ذوی آید شدید وق أ کقهم 
مشاعل النور . . . الكونة آخذت عن أمها الحادية الراية . وقامت عل الأثر 


جهد لتترسم خطاها فى سيبل نصرة الدین . ولقد أ عليها الطالع أن بتفسح 
أمامها الزمان و عتد به سلطالها جلا تستطيع خلال أن عسکن فى القلوب لبذرة 
الهداية . . . لكنهاء على أى حال » قد وسمها فى فترة سيادتها القصيرة ؛ كلبلة 
الصيف » أن تفرق اشدی من الضلال . وما أجله من سفر سطرته في الق 
أصابع الامام حا أقام فما سلطانه . وما كان أنضر عهده من ایام لو آدخلنا 
فى حساب حكنا البادی* القوعة التى اختطها بتلاك الدينة اتسكون شريمة » بها 
تستطب القلوب وانستنير الأفهام . 

غير أن هوى خوان » فشقيت بدائها ااضمائر 1 . . آم تستقيم الياة على 
محجة سوية وان للبشر لأنفسا تحيد وعیل » وأعينآ تمشو عن السبيل ؟ ... 
بل الناس استدنوا طريق الدنیا فأقبلوا علا » واستطالوا طريق الآخرة فأدبروا 
علا > وش طم مافضلوا من مقام ۱... كانت للشيطان فى قلويهم حصون 
وقلاع » ویتهم موال وأتباع ... وکانت تلات الزمر من حشوده وجنوده 
لا ریض -فسب باشمال » عا فى حا اختلبت اللب غاية ذاتية فطفت بصاحها على 
قانون الأخلاق . لسکن الشام ‏ فيا أحسب ل كانت حینذاله أرضاً وبيئة 
عوت قيها الایثار ۱ ... آما الأثرة فلها هناك طلع منضود وظل عدود . فلقد دعا 
معاوية فا بدعوته التي حرکت فى النفوس شرها بإثارة شمراهتها » وقتحت آمام 
العيون آفاقا وسيمة من الدنيا كلها متاع . 

فى هذه الفترة العضيبة من حا الأمة العرية وقفت الكوفة تنضح جهد 
الطاقة عن تراث الى » الدى انتهی إلى ابن عمه » فلا تداقع س إذ تنضح ل 
عن سلطة الإمام قدر دفاعها عن میادی* الاسلام . کفاحها فى حقیقته لم يكن 
إستهدف بسعط سطوة زمنية بذاتها » ولا فرش حا ينه فل اليلاد والعياد > 
بل قد کان کفاحا خالصا انقو الطباع وك جاح الأطاع . وق خلال الأعوام 
القليلة اانی تسنمت قيا منصة الح سارت داعا عل سلتها لا شید ر.. 

كانت نصيرة الفطرة السليمة واخلااق الستقيمة » فضت قدما حمل الشر 
على حق الله . وکان الصبراع المنیف الناشب بين دمشق وبيئها » حقیق يأن 
جلى تیه للعارفين المدول : صراعا بين عماية الظامة وصفاء الور ... كانت 


قصية الشام » ومن ورائها أمير ها العاتی » حالف الادة وكانت الكوفة تناصی 
الروح . وان شاء أن يستقصى ما شاء فيستوئق کف كانت سياسة الامام البادية 
للمیون » تلتزم ااصراط » وتستهدی فى الكفاح ار بر بالثالية » بهنا غر عه كان 
یغوی ویدس ويبيت » حتی آقام له سطوة على 1 كتاف مردة الظلام ۱ . 

بنفس الأسلوب الذى بنی به مد دواته الناشئة بالدينة مفی ابن عمه يبى فى 
الكوفة . فلا عخاتلة ولا إغراء . ولا هوادة قى حق أو مساومة فى باطل ... 
لا ار اف قط عن اطة النی الى اختطها الله فى كتابه سبیلا للناس سمو بالبشسرية 
عن وهدة الضلالة والهالة العماء ‏ أن اليومالذىانتهى فيه إليه أمر أمته كان الامام 
فى قرادته يشمر بأن عليه عبء تقوم الجاعة الإسلامية طی النسق الذى آرادها 
عليه الرسول . ولو قد خلى له ليختار لآثر النأى عن تقلد الخلافة زهادة » لكنه 
رای قومه يباب فتنة » وقد ثابوا إله » وأجمعوا إجماعهم ذاك على تنسيبه فکان 
آلیق به أن یادر بغوثه عسی أن ردم عن اقتسامعازالق ٠‏ ولو تركت 4 الخيرة 
بعد استخلافه لظل جارا موی تقد وله وهاديه ٠‏ غير أنها أحداث جرت بغر 
ما بووى قلبه فأخرجته عن مقامه البیب » ومضت به » خط وایاه تارا 
جديدا لقصبة جديدة هو فى حياة البلاد أقباس نور ... 

آما وقد تبعنا الإمام عبر الصحراء » من الحاضرة الإسلامية الأولى صعدا إلى 
مستقره بالرحبة » بعد انقضاء فتنة امل وتوقف النراع للساح إلى حين » -خدير 
بنا تبون الدوافع التى جعلت الكوفة أثيرة لدیه حى اجتباها مركزآ لدولته دون 
غيرها من الدان ... الأنها موئل عرز لأوليائه ؟ ... آم لتوسط موقعها 
فى رقمة بقاع الاسلام ؟ أم هى آدی بلدة فى الأمصار من دمشق فلا خن ليه 
قيا خافية ا يبيت له معاوية بالشام ؟ ... 

حين نكر بالزمن خطوة إلى الوراء » بضعة أعوام » نرى عة عاملا بتبدی 
فى ضاء الحوادث لاضطرية حینداك ثم سبح مناضلا حى ياغ بنقسه آ کداس 
السخظ التجممة كالمشم فیشمل فها النار 1 ... إن عزة الكوفة بأنصار على » 
.وتوسط مزا » ودنوها من موطن دسيسة الأموى الأول » كانت لارب دوانع 
ليست منكورة الخطر » ذات اثر فى احتبائها حاضرة > ولكتها لا حيط بكل 


س يل سس 


الأسباب . !ءا جد ذلك المامل الذى أجج الفتنة ی عبان فى ذيل عهده كان هو 
صاحب اليد الطولى فى الخيرة > وبرشته وحدها تلون مصير اادينة » وتلون 
مصير البلدة التى قامت الوم ازعم بلاد الاسلام » وتاون من بعد كذلك مصير 
هذه الأمة الناشئة مدی آجال وحقب طويلة . 

فى الكوفة حینذاك يزغ فر القومبات . . . يأرضها انفرست پذرتها » 
شم عت » ثماشتد عودها و استطال حق استقضت اليفة الشیخ اجله . ولم تسكن 
فى حفيةتها فتنة أريد من ورائها تبديل E‏ ا 4 (عا قد كانت ثورة على وضع 
من الأوضاع آممن فى تأده أمير اأؤمنين عیْان وغدا جاع سياسته فى الأمصار 
فأبت البلدة أن تخفض له المناح . . . ومن الانصاف التی تجار حوادث تلك 
الفترة عقومانه » أن نقرر خطل تلك السياسة إذ هی لا تلض عل عمد وطيدة 
من الدين . كلا ! بل كانت كذلك لا تتفق ولب الرسالة احمدية الق نادت نداء‌ها 
لنوت الشمربة كلها فى وحدة عامة » النطوون فها سواء . 

هذه الساواة الق انبنى علها صرح الاسلام واجتذبت له الشموب طل 
اخلاف الناصر والفات والألوان » ل جد فى عثان من على لها » وعكن 
اسطوتها على التفوس . إعا شهدته يتحرف إلى مثل العصبية الجاهلية الأولى 
فؤثر من الأمة فريقآ دون البقية » هاديه فى اشاره : قوسته الاصة » ثم قبلها 
أو بعدها قرابة الأقربين . ولقد نتاسى له العذر حين تبه آرادها دولة عربية 
خالصه أقدر على فشر الاسلام » فى دور تأسيسه » أشد غيرة عليه من بقية 
الشعوب . ولكننا إذ نتتبع سياسته لا نلبث أن تراها سياسة قبلية جتبی قريشآ 
ثم تس مها الفرع الأسوى الذى بنتهی إله فسیه فتؤ ۶ مور رجاله » دون غيرثم من 
العرب ‏ بالتفوذ والسيادة . ولو قد أحسن الشيخ انتقاء عماله من بين ذويه » 
لكان هذا آدق إلى تجنييه مصبره . لكنهم كانوا فتية غير ذوى عرس وخرة 
فآساءوا السيرة فى الأطراف الت تولوها وه يرون فى إمارتهم ميراثاً خاسا 
درونه کف بشاءون . ولسنا هنا يسبل حصی ما آتوه من اخطاء فتعدد لحم 
ما ارتسكبوة » لا ولا يمينا أن تعرش لم عرضاً یظهر شذصياتيم التهافتة 
الريضة » ولکننا تجتزىء من أعراضمم النفسية يذلك الصلف الذی ح ركته فيم 


س * |1 مسد 


دماژم العر یقَة واحسامم الرفعة فصوا به يستعلون على رعاياثم » و رمقومم 
بعين السيد رمق عبده الرقيق ٠‏ 

غير أن الدن آشربت قلو ee.‏ میادی* الإسلام وعرنوا أن نواتها الساواة بين 
آنتاء بلاده كانة » نوا أن بطاأطنوا الباه لصلف الولاة . فان كانت قریش 
فى القدم أعرق المرب وآعلاها شرفا فلقد غدت وإيام عنزلة سواء أمام 
السريعة . ولأن حسيت المرب لأنفسها قدمة على غيرها فى الدين فهی بانتشاره 
باتت شعبا من دين شعو به » تأت أو دنت منازل هذه الشعوب من نوم الجزرة . 
[ولعك وهولاء أضحرا طائفة من الشعب الاسلای الکییر الذى لم تعد تفصل 
بين عناصره العديدة قوارق جنسية أو حدود إقليمية ‏ عضوا فى کیانه » ولبنة 
فى بنیانه » لا تفردون ولا تتفرد زعيمة حسبهم قريش إفريضة فى الدين أو مزية 
يما کتب رم على الجموع . 

الاسلام بث إذت روح الساواة فى تفوس أبنائه ملفا بها بين العرب والأعاجم 
وان اختلف اللون من اللون وتبان المنصر عن العنصر . غير أن السياسة 
الما تب س قا وبلق س 3 ترقها الساواة سارت هواها > ومضت شوطیا وی 
تحمل قریقا من آبناء الأمة على فريق وختصیم جهاراً وخفية با کرم الا نصبة 
والغادير . وكانت قريش عامة ذات الحظوة الأولى عند التفدم »> و[ رها به 
وأسيقها إليد أهل بيت الخليفة حين توزع ااناصب أو تقطع الإقطاءيات وتوهب 
المبات » جتزئون بالنفوة والال . . . فلم يكن میا س وهنه هی الال س 
أن تنشاً فى اللاد طبقة جديدة تحصن آفرادها بالثروة والب والسطوة فتدوا 
ذوی قوة عاتية فى سيير آقدار الدولة وصیغ مصیرها بالصبغة الق شتهون . 

فلمل اعا یذ کر هاهنا طبقة نظيرة هذه سبقتها إلى الياة » و برزت بالجتمع 
الاسلاعی فى عنقوان دولة ابن الخطاب . تلك كانت لا ریب تصلها بلاحقتها سمة 
واحدة من التشايه ثم تفصلها عتا سمات من الخلاف . قى عهد عمر سار الرجل 
على سنة فى لاه خالف بها الأثور عن رسول الله وعن خلیفته إذ آجراها 
على غير سوية. وقسمها بين ااناس أنصية محتلقة القادير . وكان من أثر هده 
اتفرقة أن ظهرت عى الزمن - طيقة باذخة الثراء فى السامين تسکتنن الال > 


نت ¥ مت 


آدی و جودها إلى تذهی البقية الفقيرة . لكن اطزم السمری عرف كيف يكح 
او لك السراة ‏ وکاهم من الصفوة والسباقین إلى الاسلام ب عن استرقاق 
الأتفس شاه الال » قبسیم بالمدينة إلى جواره » لا ینتشرون فى الأمصار » 
ولا مخركون شيا فى ساسة الدولة الق امتلك آعنتها فى قضة کفه القوية . . . 
آما عمان فلم يكن له حزم سلفه » ولم برع فى منح الال ما كان ذلك برعاه . شم راح 
أيضا بوزع إمارة الولايات على ذويه » ومقياس بذله الال واستماله المال هو 
القر بی » دون الاجة و دون القدرة ص الاضطلاع بالأمور ۰ . 

هكذا نشأت فى الدولة طبقة ثرية حسيبة فى أبديها ,السلطان . فلم يكن 
مما مخالف الطبيعة البثرية أن بنظر أفرادها إلى عامة الأمة من علیاء رجهم 
الاجتاعى نظرة الصاف والتكير ؛ نهم آحاب الثروات » ذوو الأحساب » 
مالكو الرقاب ! . . وم يكن أيضا مما مخالف الطبيعة البثسرية أن يتبرم الناس 
باستملائهم ع سواء فى التبرم من غضب لله إذ أهدروا الساواة» ومن غضب 
لنفسه عن حسد لحم وغيرة ما انفردوا به من آلوان الهاه . وكانت الشموب 
للغاوية آسبق غيرها إلى استشعار الضيق بصاف هذه الطبقة » التمثلة حالما 
فی راء عئان » لأنها آبت لاضا التالد ذى الأعجاد » أن يطأء کر عصبة من الحكام 
تنتهی - فى حساب الضارة ‏ لقعب كان حق أمسه القريب بغير قارع ۱.. 

« الأرستقراطية القرشية » هی التى كانت وحدها لاقصودة بالتدمير حين 
الثورة على عمان . قى الأمصار اضطرم علها السخط والتذص بنقوس الوالى 
والأعراب سواء بسواء . ومن الكوفة طارت شرارة اللهيب . وبالمدينة تباوی 
الحطام . . . ولعلا هنا فى غير حاجة إلى معاردة تيان غضية الأشتر وصمصعة 
ابن صوحان وأضابهما على سعيد بن العاص » لب ماکه غروره » وأخذته المزة 
محسيه » فادعى سواد العراق قنية خالصة لقریش من دون سکانه الأصيلين » 
وفانحيه » والنازحين إليه من قبائل المرب غب دخو فى الاملام . کذاك 
لا رانا حاجة إلى تسکرار عرض الحوادث الق آدت لاستشراء التورة فى بقة 
آرجاء افولة وانتهت بهدم سلطان عثان . إعا يكن الاقرار هذه ال رک بالتجام 
وبلوغها مارت إليه . ملقد وسمها اقتلاع الطبقة السيبة الا کة » وقتی‌ها 

( ۲ س الامام على ) 
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من نفوذها » وایتزازها ما كان أضى غليها جورا من الهيات والاقطاعیات 
ثم رده إلى بيت الال عقا لعامة المسامين . . . 

بالانتصار لق العامة بدأ عهد الإمام . . . كان على ولمم » تتجاوب فى فوّاده 
أصداء مشاعرثم . وكان هو الرجل الذی اختاروه س حتف رغيته ‏ لصلح 
قى الأمة ما آفد سلفه » ويعيد الأمور فيا ی النسق الذى رمم الله ووضع 
آساسه الرسول . فليس إذن عستغرب أن تری الطبقة الستماية صواطها فى غير 
سبله » فتتحد على حر به عساها تستعيد تفوذها الذى غليتها عليه عامة الأمة . 
أو تتجيش حشوداً وجنودآ تظاهر أعا رجل وقف منه عوقف متاجزة . ولیس 
أيضآ بعجب أن تصطف خلفها #ريش تنضح معها عن عزتها القبلية ومزاياها 
الاجتاعية الق آهدر نها سياسة الامام الحادفة إلى حقرق اأساواة التامة بين المدلين 
بالأحساب وبين سوام من بقية المناصر فى شعوب الإسلام . 

وكانت الديئة ‏ وهی حينذاك موطن السادة ‏ حرية بأن بخاص ثانية 
لأهلها حرة » حين تنحسر عنها آمواج الوفود القادمة عليها من الأمصار ابان فتنة 
عتان » وآقواج العبيد والأعراب الذين ظاهروثم طى تدمير سلطاته . قم تكن 
إذن » وهذه حالما » بالق تصلح عنوانا معبرا عن الادة الى توما سفر المهد 
الجديد بين غلافيه 1 . . . ولان كنا شیدنا أثير انها ببادرون إلى الإدلاء بالبيعة 
إلى الإمام » فلقد شهدتا متهم » حين قرت الأمور وار نحل عنها الثوار » فریقا 
سارع إلى نقض البيمة ونکت الأعان ثم ۸ يكفه إلا أن حلب عى آمير ااؤمتين 
بالخيل والرجال : . . وشهدنا کذفك فرقة تذاءبت فترة بين الإباء وبين الاقرار 
عبی أن تسفر لها غيوم الأحداث عن الجانب الذی تستطيع أن تنساز إليه 
وعى فى أمان من الوبال ۱ . .۰ أولئك وهؤلاء قد شبدنا ء ثم من بعد غيرثم : 
بقايا الأرستغراطية القرشية » ,تسربون تاعا من مکامنهم » تسترا وخقية » 
فيبرحون دور بالمدينة وسواها من بلدان الجزيرة » لیلحقوا عماوية غرم عل 
وحلنهم الطبیعی . لعلهم عظاهرته بستعیدون مکانتهم الق لا رجمة شا إلا فى 
التغاوت بين الطقات . . . 

الكوفة إذن هی العنوان ! . . فى انخاذها حاضرة جديدة للمهد القائم 


الجديد بشير لاهلها خاصة » ثم بعد للساخطین من اعاج وأعراب » الذين 
انبسطت لم رقاع البلاد التقطعة من ملك فارس والروم . .. أم لا والامام 
م تم له دولة إلا على كو اهاهم » ولميعز عندم مکانه إلا لأنه أقدر الئاس عى 
الرجوع بسياسة الس إلى ذات الأسس السليمة الق وضها الدبن وى علیها 
الرسول ؟ . . الآن ء وهو قالم طى آمته > کفیل بإنغاذ شمر يعة العدالة الق أماءها 
السو الكافة » قلا عييز بين فرد وفرد » أو عنصی وعنصر . لاحاة ق الجتمع 
الإسلاى لهذا التفاوت بين الطبقات الدى ابتدعته الأحساب والثروات والنازل 
وأضرابها من مزايا مادية . إأما ينبغى أن يقاس التفاوت بينها عقياس روحى : 
هو حرصها على التشيث بالدین ؛ وسبقها إلى التزام تمالعه . . أجل . فى سيادة 
السكوفة بشير . وفيه أيضآ نذير رافع ااصوت » حرى به آن يقرع أسماع الأشراف 
والسادة ويدوى فى آذائهم دويه » ممانا لحم فى کل لحظة وحين أن الله قديد آن 
يذهب رهم » ويورث غیرم عزتهم مابقوا هکذا سادرين فى احرافهم مع الأعواء 
عن سبل هده الفرم 553 

هذه بعض مشاعر الكثرة من السلين حين تستم على الحم فى دولهم 4 
وحين طفت السکوفة على صفحتها ورسبت بلدة الرسول فى القاع 1. . وهی 
تحت التأمل حرية بأن تصبح قوة معنوية #دولة الإمام » إلى جرار القوة الادية > 
التى آزرته وسندت سلطانه الشمی : التمثلة فى أهل الكوفة الغير على حقوقهم » 
وف أبناء الشعوب الأخرى الستاحقة بالدولة حينذاك م نأعاج وأعراب . فنقد کان 
على يكون وحده الرجل الدى فهم هذه الشاعر .وهی بعد تصطخب فى تفوس 
ااا قبل الاقجار » فكان بری داما أن تتخذ سببلها إلى الحناة لأنها جديرة » 
فى نطاق ما رسم اله ء بأن تتنفس وتميش ‏ لكن غیره أتمشوا العيرن . ۰ - 
وهاهو السخط انبعث کطوفان ۱ . . وها هو الدؤى أقض مضاجم السادة 
النيام ! . . وهاعى سنة الله تحق علہم کا حقت قبلهم على من سلف من بق 
العصور الغوابر الذين جانبوا المدل وكثروا الجور ۰. آفقد حسبت قريش أن 
ربها مستحدث ا وحدها منة تغاير ناموسه الأزلى ای لا يقبل التسول ؟ ۰۰ 

إعاغرها الكر وخدعتها افلا: فتملفت من دناها عثل السراب 1 . 


س ۾ # سد 


آما آمیرالومنن فأعرف عا تبطن و ءاتظهر اطداة » لايستهويه منها طللاء ولا يفتنه 
زخرف . . . إن عيرة الماضى تعیش داعا فى ذهنه ؛ وحکة الاعصر تتدفق 
عن لسانه تدفقها فى منطق الحرادث التوائرة على الشمرية طوال الأزمان . . . 
عه يالكوفة أهالى السواد فخلو ملهم إلى «رأرسا » بستفسره يعض آنباء قومه : 

و آخری عن ملوك فارس 2 كم کانوا؟ .. » 

فيه القارسى, 

و کانت ملوكهم فى هذه المملكة الآخرة اثنيق وثلاثين ملك » . 

و فكيف کانت سرامم ؟ ۰۰ 6 

و ما زالت سيرتهم فى عظم ارم و احدة » حت ملکنا کسری بن هرمز 
فاستأتی بالال والأعمال » وخالف أولناء و اخرب الدى للناس > وعمر الذي له » 
واستخف پالناس » فأوغر نقوس فارس حق ثاروا عليه فقتلوه . . » 

وعند ذاك مول آلامام : 

« ؤارسا . إن الله عز وجل خلق الحاق اق » ولا رضی من آحد 
إلا باق . وف سلطان الله تذاكرة مما حول الله . 

وكذلك هذه تذكرة من عى > تتحدث بها الشواهد التارنية » وينطق 
التغزيل . ثم لا يزال العام يسير على الان الواضح ما لزم حکامه افطة الثیی الق 
دسم الله عداد العدل اسياسة الرعة : 

لكن النقوس قلب » والقلوب غير . ما يدعها الموى فى مستقرها إلا كطرفة 
المين ثم عل بها مرة إلى عبن وأخرى إلى شمال . ولا تسکاد الضمائر ثبت آمام 
إغرائه حق تأخذها آمواجه وتتقاذنها أواذيه . وهانحن آولاء قد شهدنا الإمام » 
من آول جوم صلطانه » تضطرب حوله الاهواء كأثواء > فتدفع پسفینه بعيداً عن 
اليدة ای رحبت بوجرة الرسول » فى البدء ليقهر شراذم الل الخارجة عليه » 

الا کهة مهد الله ويردها إلى الطاعة > ومن بمد لمع شهوات صاحب الشام 
ویلزمه الفىء إلى كلة التاعة . . . ها من تتيعه على أودية الرمل ؛ وف مفاور 
البادية الفسيحة کالتبه » وهو يسل سيفه آونة بالنقمة » و حرله لاله هار 
إلمكة ء لاخ النفوس الشاردة بتلاگ السنة الإللمية التى تنظم العلاقة يهن الحم 


ون اكوم + و تضمن الشرية شعوباً وآفراد؟ . عدالة مثلى لا شهب 
فما الق ولا #ستباح الکرامة . . إله لتضى . . قدما بسیر غير آبه ‏ ففى الله 
مسيرة » واله مصيره ‏ يدوس ااصماب ويطأ الأوصاب . . إته ليدع وراءه 
اسوار بلدة طيبة » عزيزة الذكريات » خلع فها إهاب الشباب » وروی تراب 
التخوم حوضا من جراحه » واستودع ثراها الرطیب أحب صفوة إلى قلبه : 
الرسول والزهراء .. إنه لينطلق عنها فى هحرة » كا آتاها فى هسرة » لدا نضا 
عن حق اله » و تحر یر الئاس من ريقة الناس ‏ بتطلق شوطه العسیر القصیر > 
فى فاده يقين » و روحه هدوء الاعان » فلا زال بقة مره بين مد الوادث 
وجزرها حى یعانق السلام بدنه وهو نازع » نای الوطن › غریب الدپار ۱ ۰ . 


۳ 


أ 4 أن بی عهده . عهده الذی قطمه آمام الله و نه ,وما لطفل أ جبینه 
أن يعنو ا.اطل ااتمثل فى أوثان ماقت من حجارة منحوتة ؟ . . . الق أبدا » 
والحق وحده غايته » وان مشی اله فوق الأشواك » ومد حوه حيلا من روحه » 
وسیح على نبیر من عرقه الناضح ودمه للسفوك . . . 

ولقد وخزه ااشواه » وآذاب من روحه لهدی المصاة . و بلل بالدماء والعرق 
اليل والقاع . . . غیره كان حریا بأن يتلق الأمور بالدعة والسكينة » وبالرضا 
والطمأنينة ؛ ققد انبسطت كته الدنيا » كا عرفها عالم تلك الأيام » إلا جقاعا 
قلسلة كانت وشكة أن تطويها أعلامه . . . إن ملکه قد ضرب بين قرلى 
ااشمس . امنتفرق فارس » ولامس اند والصين . 8 . هزتاج الروم > مطوحا 
با هله عبر الصحاری الإفريقية الوسيمة » يقتلمهم من شواطىء الأبيض فيا إلى 
میاه الأزرق فى غر یبا البعيد .. تاخ شعالا بلاد الجايد وتاخم جنوبا مو اطن السود . . 
ذهبت الأ اسرة » وذلت القياصرة » وغدت الدنیا على انساعها تضیق عن هة 
قومه الفامين . . . لسکنه هو لاءقنم » ولا برضی بهذا التراث الدى انتهى إليه 
عن آسلافه يفتعد عرشه وهو مستعز قریر . ليست العزة فى حساب رأيه بالرقعة 


المدودة » الحدودة بالجهات » اامدودة بالأقالم . . . ليست يكثرة الشموب 
والأجناس التي تشع لمربة اک » النمکسة على أشفار السيوف وأسنة الصوارم . 
ليست تلات ارات الداففة على حاضرة الدولة . اليتزة أو اللجلوبة من البلاد 
(اغلو بة . . . هذه كلها مظاهر براها غثة » تبدی القوة لعين احدوع » وماع 
بقرة » وتبدی العزة وقد یکون حشوها هیاء ۰۰۱ إعا للنعة أن عتنع النفوس 
على اموی » وتعز عن مناله . المزة أن تتحصن دون “زغه وزیفه . أن تتحرر 
الأفكار من !سار الوساوس . أن تتطهر الأرواح من آدران الادة ۰ أن تلفظ 
القلوب مضفة الشهوة . وحینا جد الحق طريقه الافهام والأحلام » وتسبح له 
نواة فى عروق اتشر من رعيته تلون دماءهم » وتنمو وتثمر ل عندثذ يكون 
الإسلام قد حقق مبادئه » وامتلك أعنة القوة » فغدا حريا بأن تنتشمر آلویته على 
الآفاق » ویسیر شوطه إلى الأمام . 


هو علم بأن دینه لا يقوم على غزو الیقاع وامتلاك الرقاب » واعا على غزو 
الأنفس وامتلاك الآلباب . والرقمة الى مضع له لا تفاس بالأرض الى تطؤها 
جیوشه ‏ بل عقدار من آشربت آرواحهم تعالعه . وما كانت قط غاية هدف الما 
الاسلام آن بنشی على العالم با قطاره نفوذا سياسيا من لون خاص . ولا أن بلتم 
طائفة من الدوبلات فى دولة ذات حدود تستمد هتما ۱۶ تدحر من عتاد و حشد 
من کتائب واجناد ۰۰ . « الاعان الأول » هو وحده السلاح القاطع الذى 
يستطيع الساءون به بسنط ساطانیم على الدنيا الضالة > لأله سلاح من عند الله 
يضل ماعداه . الاعان الذی غرس عمد ل عهد تبشيره بالرسالة السماوية س 
نواته فى قلوب حفنة من ااستضعفين والعبدان تأعادها نشأة جديدة » ذات بأس 
شديد على ذوى الأيد والجبروت من اب المروش و الوا . عشی على ملكهم 
مشى الا عصار اادص والطوفان الجاع . . .كانت هذه قوة روح تنس أمام 
مدها قوی امادة الصماء » وتذل » ونتلاشی حكن لم يكن لما قبل التلا کیان . 
لکنها اليوم ليست کالاًمس . فترت خا ضرامها : ردت جذوتها آو تسکاد 
فلم تقد فى اواج اتقادها القدم . ولان ظل عل الاسلام برتفع على ساریته » 
وبق حکه عتد فيشمل بقاعا من بعد بقاع ء فتللك بقية من القوة الدافعة الق 


اتملها ذلك الاعان مازالت محر اد دولاه » وتسدد رکاه حق كين لها أن تفي 
سب يعد جيل » أو حقبة » أو فرون -- لولا أن تادر النقوس الغافلة فتشوب 1... 
على مثل هذا الحو كان على فهم واجبه الذى ازم عنقه منذ ولى الأمور - 
وق ضوثه كان بح الصیر الدى بنتظر آمته وينتنظر معها ااشرية . وءن عظات 
الغار السحيق والافی الدای راح مس الأمثا شال فتلهمه ليكاقح عمق لا" تعدو 
عقى الإسلام عبرة منذرة لمن أراد تشم البرة وإلقاء عه للنذیر . ۰۰ فل يكن 
للعيث ما سلف من جهاد الرسول . ولغير هذه الغانة الخوفة كان تبشيره . وان 
الفرد يذهب » وان العرروش لتتهاوى » وان الدول لتضمر أو تتقلص عنها ظلال 
الوجود ثم لا يق بعد هذا كله وغيره من العروض والاأباطیل إلى شىء ینقرد 
وحده بالقاء فى الحاة كالدهر هر الق الذى لا يفتى له جوهر ولا ازول ... 
فلتمتد إذن إلي سلطانه يد الأهواء تهم أن تنوشه من کل ناحية ... ليتريبس 
به آلتر يصون - . . عدوا له کل حر سد ومدخل . لسکنه أن یستسم . لن من 
روحه قوی . ان يشترى متهم له وراحته لیے يلي ہا إلى شهواتهم كالعظمة إلى 
الكلاب الجاع ! . لقد کان آدی إلى هدوء باله واستقرار السلام فى أطراف 
دولته لو رضى طم بات هذا للصی أو ذلك القطر بسودونه وتبق لحم به سض 
مظاھ ر الک والمزة ويمض علا القوة الق تسيل ها نفوسهم حر قا و فة . 
غير آنه يأف المدوء الذى يأقبه عل أنقاض ميادثه و آشلاء الثل العظيمة الق یومن 
ا حق ون . ليس فى خلقه أن شبت تحت قدميه رقعة ارض يظلها که 
تتحط قواعد الق وتهاوى ق روحه . وإذا كان معاوية يكاد نشلها عليه 
با بظهر للناس بداره إلى ال ر لدم عمان » فإنه لير افرص على 
استبقاء ما فى ندیه من نفوذ » ولوشك أن ينسى ولابة الدم لو لوح الامام له 
بولاية الشام ۰۱ . . 
لکنه تلدع محال . ومنطق للناس من اقدی السياسة العلوية يعوزم 
الاستناد إلى القواعد الخاقية وان وحدن له من قواعد الریاء بضعة آسناد ۱ . - 
فا حق أن يلام من يدر عن الاب والجوهر قبل المرض وللظهر . وکان الحق 
هو الأصل . البادی* ااثلى الق سنها الإسلام للبشر شرع لمال مثالى هی الجذر 


ست 


والبلاد الق تنضوی نحت حكه عى الفروع ۰ ولن ضير الدوحة أن يتقصف منها 
غصن أو بكر فتن » واعا يشير ويآلى علها من القواعد أن یدب اافساد 
إلى جذورها الغائرة فى الأعماق ! . . 

وکان الإمام على بيئة من الاح الذی أحذ نفسه بإقرارء »> فصلب فيه واشتد 
حت العناد . وقد كان کفیلا ععاوبة » قدبرآ على أن مخضمه وأضرابه » ويسوتهم 
إلى الانصياع مده المنبتق من روح الإسلام » وإلى الامتثال لاق الإنسائة العليا 
الق دعت الها تمالعه . ولكنه كان كذللك أيمد الناس عن الغرور والاعتزاز 
عا فى يديه من قوة » فللزمن أحانآ جموح » وللظروف الدنيرية بدوات قد 
فض العزيز كا قد رقع الذليل . وهو آمام عواملها الجهولة » اس بلة بالغيب . 
الق لا یکاد دریها حسبان الحاسب » رى « رعا » حرية أن تتخایل أمام 
عیقیه ۱ ۰ فن دری ؟. . لرعا هشت فى القوم فاشية من حب الدنا فقدموا 
اعة وآخروا الجهاد ؟ . . لعل أن محوزم باطل ! . . قد وستآسرم من معاو بة 
سرفه وترقه فتمتنع الشام على جنود الامام ! . عندثذ لا یعدم عل عاذلا يعذله 
لاله ل بهي* انفسه آسیاب السلامة وم برض عهادنة تبق الدولة بها سليمة » وتظل 
دمشق » وعاملها الشاق » تحت ظله . . . أما هو ذقد وطن على العذل نفسه » 
ووطنها على أسوأ ماقد تنجاب عنه الأحداث من فروش وأحداس . وإذا کتب 
لان آی سقيان واشاهه أن کون لحر فى دولة الامام إحرة فلتسکن إذن حين 
ينبو سيف عل وتتقطع أسيابه » ولا قولن بمدها امو عنه إنه خثى عل 
سلطانه فداهن وهادن » وآقام ركنا لدنیاه ص أنقاض مبادئه » وساوم في حق 
الله وحقوق الناس ۱ . ۰ 

تظائر هذه الخواطر وأمثاشا كانت داعا عثل تلد على > لا تر لظة عن 
اله » ولا يكف ذهنه عن لوکها کا تیدی لناصح أن « ينصح » أو لعاقل أن 
« يشير ۾ . فاعا غدا النصح والشورة مضفغة فى آفواه الذبن ند عهم الظواهر 
ولا تهديهم البصيرة . وطالا انبری الا مام منهم من أهاب به أن ببق ولاة عبان 
على ما فى أبديهم فییق ذا كيان سلطانه » وعنع عنه الانتقاض فى الأقاليم 
النائية عض النأى عن كفه وسيفه . بهذا نصحته طائفة غب الببعية وهو بالمدينة » 


س ۳6 مت 


و عثله آشار عليه الغرة بن شعية : : أن یتبتهم على امام ۽ آو ثبت - ف القلیل س 
منهم معاوية » حق تأتیه عم فمزل بعد هذا من شاء ... حق ان عباس آضا 

كان ذات وم من هذه الطائفة الناححة ء الق تری الدهاء فى الداجاة إلى أن 

ینفسح الوقت الحسم ولقاء الأمور بغير مت الوقت ما آن . وک من قبله 
راوا رأيه» و بمده من خلصاء الامام . . . لكنه رد هذا « التصح » وارتفع 
بذهنه عن استیعابه ۱ . . كا هو إلا ساسة التردد الستريب فى آسالیبه > الأخذ 
بها رياء ؛ والشکول عنها ‏ بمد إقرارها س غدر » وكلا الأعرين ليس فى شيمة 
ای يقول قولته فى أهل الغدر ومن برونه دهاء وکاسة : 

« ۰.۰ لقد أسبحنا فى زمان قد اذ 1 كثر آهل الفدر كيا » و نسم 
أهل الجهل فيه إلى حسن الحلة دما لهم + قانلهم الل ! . . قد رى الحول القاب 
وجه الخيلة ودونه مانع من اص الله وله فیدعها رأى عين بعد القدرة علها > 
ويتتهز قفرصتها من لا حر عة له فى الدين . . » 

فليس هو إذن بالذى يتحرر من تطاق العابير الخلقية » أو مخضعها لأهواء 
الأنفس أو دواعى الظروف . لیس أيضا بالذى ياف بها ويدور ثم لا بزال يذب 
من أطرائها وينتقص من نواحها لتطایق فكرة مصنوعة وبدعة موطوعة . 
إعا طريقه سوى » ونظرته إلى الأمور مستقيمة مخترق منها القشور واللباب . 
وان شأنه ومعاوية کشانه بالأمس » وكشأته فى الغد القريب والغد البمد . 
لا مداهنة ولا مهادنة . لكنه بظل بعذر إليه » المرة مد الرةء حق ينقد الصير .. 

وكان سل آن إعذارء إلى الرجل الذى ادعى لنفسه ولاية الدم كالصرخة 
فى اربم الخالى » لا تردد سوى صداها . ها نفسه عنه عخاقية » ولا نداؤه _عسمع 
مه ما دامت على قلوب 1 كزة وعلى عيون غشاوة 1. . ومع ذلك فإنه على 
کناب » يود لو وسعه به أن إستقىء غرعه ویهدیه عن غیه خرصا على السلام 
والاسلام . وهو هذه لارة لا يوقد الا رسولا نكاد معاوية رضاء > فرنه عنده 
ناصح ثقة . وما فمل الا وقد رجا أن تبعث هذه الوفادة فى نفس العاصی طماً نينة 
تسوقه طبر . 

وکان رسوله جرير بن عبد الله » صاحب حمدان فى عهد سلقه . جاءه الكوفة 
فبابعه » بعد آن “زعه من إمارته » وعرض ننه للوفادة . . فقال إذ ذاك : 


سس ۳ سدم 


« . . . اس إلى معاوية» فانه لم يزل فى مستئصحاً ودودا » آ تیه فأدعوه 
آن سم لك هذا الأ .. على أن بكون أميراً من اع اك ۽ فأعمل بطاعة الله .. 
وآدعو اهل الشام إلى طاعتك وولایتك -- وجلهم قوی وأهل بلادی ب 
وقد رحوت ألا مصوی Qa.‏ 

والناظر فى شأن هذا ارسول قد يوشك أن يتبين مله لان آی سفیان 
بعض ميل وإن هو حرص من بعد على آداء ما بعث فيه على نسق قد لا تناله المعابة . 
قهو يشير بأن بظل معاوية على إمارته » عاملا من عمال على > مخضع ولا يتزع > 
كما فاته ما ساف على آمثال هذه الشورة من إباء الامام . . 

وعل الأشتر إلى أمير لاومنن عند سماعه قول جر : 

« لاتبمثه . ودعه » ولا تصدقه . وال إلى أن هو اه هوام » ونيته نيتهم »۰ 

لكن علا لا عك بالظن فبدع اليقين . وقد يزع جر رآ من ولاته الق ولاه 
عتان فل سنح الرجل لكلاف » بل سارع فنزل عتد أعره » وقال فا قاله لأهل 
مدان وق عينه كتاب خلمه » حینذاله : 

« ... هذا کتاب أمير اأؤمتين على بن أبى طالب » وهو الأمون على الدين 
والدنيا ۰۰ . وقد بایسه السايقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابمین 
بإحسان . . . ولو حمل هذا الا شوری بين السلين كان احقهم بها ... 
ألا إن البقاء فى الجاعة » والقناء فى الفرقة وطی حاملع على الحق ما استقمتم » 
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فإن يكن قد خطر له الوم أن يشير بإبقاء معاوية ص عمله بالشام لله ترديد 
رای قدسم كانت بضعة قبله ترام . . 

أما الإمام فل یأخده بالظنة » ولم يستمع فيه للوم اللوام . من المدب أن على 
له ويسير دخيلته حق ينضح إناؤه عا فيه 1 . . ولذلك تراه يقول للاأشتر : 

« دعه حق ننظر ما رجع به . ۰۰ 

ثم ختم رسالعه ویدفع بها إلى جرد : 

و ... انت معاوية بکتای . فان دخل فيا دخل فيه السلون والا فائیذ إليه . 
وآعله آی لا ارضی به أميرا » وأن العامة لا ترضى به خليقة ۰ . . » 


س ۷ نت 


خب بقوله هذا مشورة الرسول وآشاهم| من أنصاف الحلول 1 . 

وكانت رسالة داعية واعية . دعت إلى الق من آقصر سسبله ۰ وبأوضح 
أسالبه . . ووعت قسة الاستخلاف » الق أثارت كل هذا الخلاف . عا سبقها 
وما لقها من ااقدمات و اسواتم ... وكانت فوق هذا وذاك عظة جارية > 
وحكة هادية ان آراد المداية وشرح اله صدره وفر فى فؤادء ینبوع النور . 
فم يفل الامام فيا ایآ جرت آلسن الناس بذ کره إلا بينه . ولم يدع ثغرة ينفة 
منها خصمه إلا سدها دونه . . . ما من شىء كان معاوية پستطیم آن تال به » 
أو بدعيه حجة تؤيد خلافه وتسند امحرافه إلا مد له الامام معولا من سطورها 
س حديدا شدیدا ‏ بدعس باطله » ويقوض معاقله . . . 

وشهدت دمشق ذات بوم عاهلها . مور النفس » عليه فترة من اضطرابه » 
وهو یاق سا كنا بسمعه إلى حديث الرسول القادم صوبه من الجنوب : 

« ... يامعاوية . إنه قد اجتمع لابن عمك أهل اطرمین . وأهل اللصرين » 
وأهل المساز » وأهل العن » وأهل مصر » وأهل العروض وعمان » واهل 
البحرين والعامة . فلم دق إلا آهل هذه الحصون التق أنت فها » لو سال عليها 
سيل من أوديته غرقها 1. . . » 

وکان القول ما قال جر . فتلاك الرقعة للدسوطة من بلاد الاسلام بين قرف 
الشمس كانت تظلها راية ابن أب طالب إلا ثغورا فى أقاصى الثمال تتاخ الروم 
قد غدت فى د الأمويين منذ ولها ‏ خلال عهد أب بكر الصديق س زد بن 
أبى سفيان . وهی اليوم بعده فى حوزة أشيه . قأمل بقاءها فى بد الأسرة هذه 
الحقية مئ الزمن الى لزيد عن ريع قرن من السنين قد أطمع فا معاوية » فى 
براها كالثرات الكرروث . ولسل نفسه أبت إلا انتهايها طعمة له ولد ويه » ,صطتع 
لامتلا کها الیل ومحشد الذرائع » ثم حسب فى خلعه عنها إهدار؟ لقه 
وابرّازا لسلطانه . 

لکن جریرا م يدع خیالات الماهل تسبح ب إلى بعید : 

... آلاوان هذا الدن لا حتمن الفتن . آلا وان العرب لا تمل 
السیف . وقد كانت بالبصرة مس ملحمة إن يشفع البلاء عتلها فلا بقاء للناس . . 


فادخل يا معاوية فا دشل فه اناس . فإن قلت : استصمایی عجان e‏ 
فإن هذا آعى لو جاز لم يتم لله دبن وان لكل اسیء ما فى بش به 5 ولسکن 
لم عل لا خر من الولاة حق الأول » وجعل تلك را 
ينسم دشا in:‏ 5 

فرح الوالي وا4 رة 3 بدرع مهما ملامح الرسدول ۰ وتفكر مليا .ديق 
إذا آعاه الحواب الصواب » مس قول : 

و انظر وتظر . وأستطلع رای اهل آلشام . . 

فإلى غد . فان غدا فرجة الخيران ۱ . . . 
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تلاك الليلة لم يغمض جفنه . چاشت فاه مومه ركت وساوسه . 
تذاءيت رۋى الأمل تصب عنه ‏ آمئه القدم الذى ابتنی له هركلا فارع الذرا 
والماد فیه عرش وصوطان ۱ .. يا ترى برخی قبضته ٩‏ ۰۰ آیدع القنية الغينة يفلتها 
اكه بعد حرصه على إمساكها كل هذه الأعوام ؟ . . هل مخضع للتزع فتزع > 
ولاخلع فبخلع » ويرتد > كغيره من الولاة القداعی ملوب الول » اعسأ فى الغمار 
من عرض الناس ؟ . . 

م يكن بالفر . . الأحلام الق تضطرب فى جراشحه لا ح رکها الوم وحده . 
وآطاع تفسه الق جنح به إلى تسم غارب السيادة لا تستند سب هی قاعدة 
هشة من خبالات عندوع .۰ هو لا يأوى طرقه بعيدا عن السسائب اى لمعت 
فى أفقه . لا شفل عن القاثق الجلة البادية وین فدحته وأثارت باله . وهذه 
الرقمة النسوطة کته » افاضمة لسلطانه ؛ هی لا ریب آهون ثىء عل غر عه حون 
پستعر القتال و خدو السیف وحده هو الفیصل . وهی کذلك عحط شراهة 
الروم » لا تی سرایا جنده تنوشها وتغير على تعورها الدانية منهم لتردها كرة 
آخری إلى احضان أمها القسطتطينية . واسکنها جنة له طی أى مال . وملاذ آمین 
محميه من على إلى حين حتی تتکشف وجوه الأحداث . فلن يعدم وسيلة تنكف 


عنه غائلة القرصی ارومای ااستأسد. » إن بالصلح والهادنة » وإن بالال والمدية 
لیفر غ من بعد للصراع الكيير ٠‏ ولن يكل عند ذاك للفد وما جن من عرامل 
خفة أن بحسم ما ينه وین اة آلاسلای الذى بات لا برضيه غير استاصاله 
وقشره عن الشام . . إا سیعمل ١‏ . . لسوف ميش كل فى طاقة البشی من 
جهود وحيلة . . . لعدن إلى أطراف دولة خصمه آلسنة النار ۱ . . لتكوئن كل 
بلدة من بلدانها مشغولة بشما » لا تعرف الدعة » ولا تستطيع فى نها الى 
تترى أن عد الخليفة عال ورجال 1 . . ليسجعلنها مرادآ طفنة من العصابات النهومة 
إلى العبث واتتهاب الأسلاب » فتنام على غارة لتصبح على غارة ۱ . 

حق الظروف نسها بدت كأعا تؤازره . . . هذه سجستان وطنت أرضيا 
جموع من هراب البصرة غب ال نتلبت علها وقتلت عامل على هناك . وهذه 
خراسان انسلخ أهلها من الطاعة » وانسلخوا كذاك من الدين صابثين » ثم 
أمدثم رجال كسرى من كابل يما اجج تورتیم حق أوشكت أن تذهب فها ریم 
الإسلام . . . إنها انذر . الأنسام الوانية الى تسبق المواصف ! . . وإذا كان 
این عباس قد بادر فاسترد سوستان وأعاد فا راية ابن عمه خناقة » وإذا كان 
خليد قد مشی على خراسان فأوقع بالرندة فى نیسابور وغنم وسیی وساق ينات 
کسری إلى السكوفة أسيرات » فذلك نصر قد لاف له قلب غريم يقيس النتائج 
البعيدة .قياس للقدمات الائلة للعيون . أو ليست هذه الفترة فاحة تسکاد تنبی* 
عن سلسلة أخرى من الثورات قد تسير غدا أو بعدء فى ركاب الإمام ؟ . . 

ليوشك معاوية أن تتبدى له الدولة كلها تزئزلت انواحبها : لادا فيها ركان 
إلا ويثور بركان . . . وقد كانت النى أحياناً هی الق توجه نظرته » وتنفذ بها 
فى الستقبل إلى خواتيم مأمولة . وکانت القائق دليله فى بضعة من الأحايين . 
حق مصر الى أثقلت فؤاده وعادته من أحوالًا الهموم ؛ لم يعدم بها فرجة تنقس 
عنه بعض برحائه . قازالت أعة فئة على ضفة النيل يتوقع عندها ابر . إنها 
هناك رابضة ب وقد فتنها مقتل عبان عن التزام جاعة السلين ‏ تربص 
بقريتها » وتاتظر سانحة من الزمن نسام لتملن القرد باسم الثأر للقتيل . هى 
محتجر مخربتا احتجار الشعالب . تتاسی الأمن فى الاعتزال ٠‏ تقر هادئة عن خاذل 


سد س 


وخشية . ولکنها نن تلبث أن تضحی عصر بژرة تشل سلطة على » وتفسد عليه 
آموره آعا إفساد لو عرف الفاوی کف محرك منها على الخلفة النفوس ويوغر 
الصدور ... 

غير أن هذا كله لم عد معاوية بالطماًنينة » فالزمن الذى محالفه اليوم قد 
حالف ق غد غر عه . والررع الرخاء الى ٍسیح فى مهنا شمراعه قد رر 
كإعصار . بل هو لظته هذه راحت تضطرب فى أعماقه عوامل خوفه وتدور 
أعتي من اضطرابها آمسه . فعا مصر بلواء ۱ . . با الال واارجال . وما من 
الزاد وقرة سك آمة ضخمة من الجيوش تشرق وتفرب فى جاج هذه الدنا 
الفسيحة ثم لا كفها عن الزحف حاجة ۰۱ . وبا | کتملت لابن أبى طالب 
مادة الحرب كلها ل بعد إذ غدا العراق ملك عيته ‏ من ذشيرة الجند وااژن 
والعتاد حتى أوشك ألا تون قط مادة لأحد سواه . ومنذ غلب عليها ابن أب حذيفة 
وطرد منها عامل عَمّان وهی شجا فى حلق صاحب الشام . قذى فى عیفیه . حربة 
مسمومة آشق جنبه وتدميه . ولیس يأمن الآن أن أتبه جند منها وحند من 
الكوفة فيصيم بالجندين بين شقی الرحی و یشخب جنیاه ۱ ۰ . 

واحی لكأعا قدمه طی مزاق تا هاوية سحيةة الغور إلى آبه‌اد تضل فيا 
النظر ضْلالًا فى السواد ااسکشف الذی تشبرته حوله هذه الليلة الباردة من لیالی 
الشتاء . وکانت السون فى القصر وستی . والصمت بشمل کل جزء من آبهاثه 
وتواحیه . وکانت ارم ذات دوی وزثر وهی حوس معولة يعن غابات آشجار 
اور النی‌آشرعت جذوعها کالآذن وشبکت غصونها کالقیاب ۰۱ . وم يكن عة 
قى اللیل أئيس إلا الوحشة » ولا سير إلا المزیف والمواء ! ۰ . لا هيثة إنسان 
ولا مسة لسان . اشدوء فى الدار والثورة فى الغاب ! ولو قد آتیح له أن بتکم 
عنطق الشجر والرع » لبادا وجیفا بوجیف وعزيفة بمزیف ! ها أثقل الصمت 
على نفس الحا ! وما آشقها من وحدة حينا تتسکااف حوله ظلال اشموم ۱ .. 
إنه لتلفت فيا | كتنفه محجرته » وفيا امتد إلى ما غلقها حارج أسياف الشمرفة 
النفغرة بكاء كفم التو » فلا تقع عينه إلا على حراء من الخرس والظلمة ع 


إنه لیظرب أمام خلجات خاطره . . إنه ايحس بدله تز على ضربات قله 


داوس س 


الواجف . . . أفيدعو إليه عتبة آخاه ييثه بعض شجوه ؟ . . أيصفق فيأتيه من 
قتبانه غلام علا عليه بعض هذا الفراغ ؟ . . آیتریس بالحارس الذى أحذ وقع 
خطواته الوانية يتردد خافتاً فى الردهة » ثم يرز إليه محادثه أعا حديث جریه 
اللحظة على لسانه ؟ .. لهد تاق ععمه لكلمة »> وتاق ثغره لكلمة ء فمن له 
عسمع وسایم ؟ .. 

ول پشمر أن قدمیه قد انسایتا » کا فى حل » حملانه إلى الباب حق ثم أن 
جوزه . لکن نسمة پاردة ردته لوعه قبل اثفلاله إلى الهو » وعادت به ثانة 
إلى الغرفة الكثيبة  .‏ . تأبى عليه نفسه أن یکشفها لن روئه صاحب قدره 
وسيد مصيره . تأنن عزته . دون هذا وحرن خیلاژه ! . .كلا » لن يدع الناس 
يقولون إن شيثا حزيه وآحیا آهمه وم ير جرنه كلا اشتهت الأمور والأشياء على 
الدهاة والأذكاء ! . . . إعا سیحفظ فى قرارته همه حى ينباي الصبح وتنقشع 
غمة هذا اللیل الطويل الثقيل . وعندما يتبدى الفجر ستبدا له شواغل تتأى به 
عن تيه أفكاره . وحق يسفر النهار فإنه سيزجى الفراغ والوحشة بالحديث 
والسماع . سیتکلم اساله وتنصت آذانه ۱ . 

وكرة آخری عد أصابعه إلى السکتاب الذی آقبل به عليه وافد الامام . الآن 
لا قرؤه قراءة عين . لا تجول. ناظراه فى سطوره وهو صامت يفكر . عا 
يلوك فى حلقه حروفه فتتذيذب شانه بألفاظه » ویفر الصمت على جرس صوته 
الخامت الوشد : 1 

« ...اما بعد فان بیمتی بالدينة لزمتك وأنت بالشام » لأنه بإيسنى القوم 
الذين بایسوا آبا بكر وعمر وءئان على ما بویموا عليه » فلم يكن للشاهد أن مختار 
ولا للغاف أن برد . واعا الشورى للمهاجرين والأنصار ء فإذا اجتمعوا على رجل 
وسموه إماماكان ذلك لله رطا . فإن خرح من أصم خارج بطمن أو بدعة ردوه 
إلى ما خرج منه ء فان أبى قاتلوء على اتباعه غير سبيل الؤمنين » وولاء اقه 
ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا ۔ . - 

إن طلحة والزبير بإيمانى » ثم نقضا یمق » وكان تقضهما کردتهما » اهدتهسا 
بعد ما أعذرت إلهما حى جاء المق وظهر آم الله وهم کارهون . فادخل قا 


ی س 
دخل فيه السامرن » فان أحب الأمور إلى قلك المافية إلا أن تتعرض لابلاء - 
فان حرطت له قاتاتك » واستعنت الله عليك لله 

وقد أ كثرت الكلام فى قتلة عبان » فادخل فى الطاعة ثم اكم القوم إلى 
الاب وإام عل كتاب الله . فأما تلك الى تريد نقدعة الصى عن الاين فى 
أول القصال 1 . : 

لعمرى یا معاوية لن نظرت بعقلك دون هواك لتجدی أبرأ الناس من دم 
عهّان ؛ ولتملمن إلى كنت فى عزلة عده إلا أن تتستی فتجن ما دالك ۱ . . داعم 
آنك من الطلقاء الذين لا حل لطم الخلافة > ولا تعقد معهم الامامة ؛ ولا تسرض 
فهم الشورى . وقد بشت إليك جرير بن عبد اله وهو من آهل الإءان والمجرة 
السايقة » فبايع . ولا قوة إلا باه . . © 

شم صمت الحديث ! . . عاد السكون علا" أطباق الحجرة » والوحشة ترود 
فراغها الثقل . ورجع الج عة آخری اور أذيه ! . . ول‌کنه مع هذا 
لم مدع ذلك السکتاب من عيته . ظل رهة من زمن > طولة عل وشه ‏ يقليه 
فى كنه » لخر مرى أو غاية . لبث يتبعه فظره عد عينا لكلمة منه هنا وعینا 
لكلمة هناك . فقیم صيحه الآن على خضم أفكاره ؟ . . أقد استخذى إذ سیر 
عاضيه وتخلقه الغابر عن الاحوق بأهل القدمة والسابقة فى الإسلام ؟ . . أود 
لو يستشف حقيقة الوعيد الدى أزجاه على إلله فى ثوب رقيق من الرفق 
والیاحة ؟ . . أمست قلبه واعتسرته السرة الى نضحت ا فى الصرة عقی 
آصاب طلحة الناكثين ٩‏ . . ش 

هو لا دری ‏ وای له » أى هذا كله جرى ف باله تلات الساعة للتآخرة 
فى السحر > الدانية من الفجر ‏ وان ذهنه لتختلط فيه ولائده من خواطر 
وآوهام » وخطط واحلام . غير أنه استطاع أن ری من خلال تلاك السطور 
صورة للك القصیر » الذدی د الکتاب ببیا:ه وأملاه بلسانه » آطلعته فى غير 
اهيثة الى رها الحق . . . كلا ليس بالعر 1 لیس اين آی طالب بالذی تفتله 
خدهة مخادع أو حيلة محتال . . . وحتی قصة الثأر الى آهاجت عليه فرقة من 
أهل الشام ؛ وكانت حقيقة بأن تحد من غاواء آی خليفة سواء وتنال من صلابته » 


س ۱۷۳۳۲ س 

ل سكن ذات اثر م ذکور هما وطد عليه عزمه منذ بدء اططلاعه يأمر الدولة » 
بل لملها زادته استمسا کا برأيه » وإصرارآ على خلع مدعى ولاية القتل . فا دم 
الشيخ بنهية الناس من شاء متهم تولى ثأره . وإعا الأمير الشرعى وحده وله » 
بأخذ موريقه » وينفذ فيه كلة المدالة . آما عشيرة القتيل وذووه تُأفراد فى الدولة 
يلتشمهم کذيرهم قانونها العام » م حق الاحتكام فى غرم إلى الاک دون حق 
الحم فى للذنب » فإذا سولت لم خروم ايتزاز سلطة القساص ء فهم خارجون 
ص النظام ae‏ 

كل هذا قد اندسط فى الكاتاب وتینت حجته بلقاء لا هدر أن مخفرها ادعاء 
مغرض ذى هوى وان اف ودار ونم الأفكار وسسر الأنظار ۱ . . لكن 
معاوية اليوم فى حرب فناء » ,توسل إلى كسبها عا بستطیع . فا يفيده أن عين 
إذا الين نصرهء » ولا أن يغش إذا الس عزره » وعندما يصبح صلطانه الدتیوی 
فى كفةء واهم الخلقية الملا فى كفة » فلن بتردد لظة فى أى الكفتين مختار . 
ولقد أأعر حقا غرسه فتعلفت به تفوس أهل حاضرته » وراحوا بعاقدونه على 
الثأر الذى آیداء 5 عیونوم بطلا إستجبب لدواعی الروءة والنجدة ا تتحدث 
بها أساطير الأبطال ١‏ . . وم يكن تماقدثم ذاك وعدا موقوتا بأجل النخوة الى 
ابتعثها فى قاو هم غضم الطارىء للدم السفوك ء ولکنه كان عهداً صادقا قطموء 
عن سلامة طوية و نذرا خالصاً نذروه عن عزعة وإصرار . فا زالوا إلى «ومهم 
لا عس جلودم غسل » ویمیشون فى دوتهم کرهبان الدبر لا يقر دون الفساء ۰-۱ . 
ونیم فى غد حروون أن يظلوا على موثقهم حى يتالوا ثآر الخليفة القتول 
أو تحرف م کیره عن الئاس ااقصاص . 

وایتم معاوية . عرف البششر الآن طريقه لوجه السکروب . ومض الأمل 
فى أعماقه التى ملانها قتامة اشموم . خف قله الثغيل . ۰ . وعندما كان يلق 
بنظره الساهر إلى الظلام الذى أخذت ظلاله ترق خارج الشرفة فى لفائف 
الغاب » كان خاطره بسیح به عائدآ إلى ذات آمسية حارة من ااصیف الذاهب » 
وانة امواء وسنانة النسيم . . لقد اصاب الحجاج بن خزعة إذ ذاك » وصدقت 
نظرته فى طبائع النفوس حين جاءء تلك اذلة يضرب عليه بابه لته خر ماجرت 
به الأقدار فى مدينة الرسول . . . یقول له معاوية : 

( + س الامام على ) 


بت لس 

و ...ما ورام با حساج ؟ ۰۰ » 

فجبه اارجل وهو سام حزن : 

و إن فك النذير المریان » فقد قتل آمبر الؤمنين ۰۰ ٠‏ »© 

وتظلل سحابة من الفسكر وجه السامع وآخری من الأسى وجه صاحب 
الحديث ویسیطر الوجوم برهة على السکان . ویتفرد کل منهما قليلا بیمه حى 
يعودا إلى ما كانا فيه من الانصات والرواية . فإذا باخ الجاج من خبره غايته 
سفی يقول : 

« . . .وی يا معاوية ميرك آنك تقوی ع ع بدون ما يقوى به عليك ۽ 
لأن من معك لا يقولون إذا قلت » ولا يسألون إذا أمرث ؛ ومن مع على يقولون 
إذا قال » ويسألون إذا اس . فقليل من معك خير من كثير من ممه 1 . . » 

وایتسم الماهل عة آخری وهو شوب لنفسه من خواطره ۰ وطاب فوّاده 
وصفا ياه . . . كانت ال کری بشری له بالأمان 1 . . 

ثم أقبل الفجر عليه من الشرق . أطلعت الظلمة له غرة لاحة بلون آماله تطل 
من خلال الظلال اى مدنها حول قصره مردة الشجر فى ااغاب . وكانت عقود 
الضياء تنيثق من بعید کقطر الاء من فم الينبوع . وكانت حباتها الدقاق البيضاء 
تنتظم وتتضام » رويدا رويدا 0 فى رحاب القضاء الفسیح حى غدت فضا راح 
بغمر الدنا بلاألائه . . . وتبدت السسائب النبثة فى جوانب الأفق ذات آلوان 
فى مسیل الشماع » بها من ذكنة اللیل » ورقة اللازورد ؛ ووهج الفضة » وحرة 
الياقوت . وأخذت مسحة من الضوء فى نصاعة الثاج محلل رءوس اثروای وقم 
الأشجار التي آتلست آجيادها ترنو مشوقة إلى جبين النهار الوليد . . . وعندما 
زحف إلى شرفته أول شماع » وطرفت آهدابه على ومیض وره » وانطوی الليل 
الساهر فى غلالة ااصیاح » کان الماهل ااسکدود الذی استخفه بشره جتر ال کری » 
وتتراء‌ی آمام عينه الوسثانة صورة صاحبه » فیتف لما س وهو پاسم س 
بين خفق النماس : 


و ...ما وراءك با حجاج ٩‏ . . » 


سس ن — 


۵ 
كانه قوقعة طوتها صدفة ! . . كان واجا » غامض النظرة » قد غلب على 
عراء السهوم وأخذت قممانه مسحة فما عبوس وفها جفوة . .. وکانت عینه جوفاه » 
جللت شها سعاة من الشرود کالضیاب الذی ينثى آحیانا مر من الاه 
الآسن ۱ . . فى قرارها تنام حيرته ثم مخفا وقاره الصدوع كا مخ غيمة الضیاب 
الأ والطين فى قاع الب که . وحمت أعدابها انتدمرت دكنة خلفها سهرة كتك الظلال 
الق عدها على حوافی الياه الكدرة أعواد الشوك ٠‏ ول تكن نفسه هادئة ون 
أوحى مظهره الساکن باشدوء والطمأنينة . ولم ستفر له خاطر خلال الهر 
والليالى التى ملاها بتفكيره . فا بزال بتنسم القلق منذ جاءه جرب . وما تنى ألوان 
شي من التوجس والخشية تتوائب على ذهنه کالأشاح . ولقد كان فى اللبدء بوشك 
الا حفل بوافد الكوفة إذ حسيه رسولا كالرسل » ,بلغ رسالة ثم یمود » فإذا 
هو عنده ماكث مقيم » وإذا هو كالصدى فى القصر الال يتردد دویه فى هذه 
وتلك من حدراته وأيواله حسيا یقسح له قراغها فى الرجع والتردد .. . فكذلك 
غدا جرير . وكذلك ليث عنده لا يبرح إلا أن برده عنه مجواب ما جاء فيه . . 
بضعة آیام فضاها معاوية هدفا سيلا لالحاف جر ير لايعرف ائفسة ميهربا منه 
إلا التسويف . فلقد حصرته دعرة الإمام لاطاعة فى أطيق الأركان » وسدت 
دونه كل سلك إلا الجاهرة بااسم أو البادرة بالعداء وكلا الأمرين عليه 
شدید . . ولكنه اختار أن يتريص زمنه » ويستأق به لله ته بالخلاض . 
فى الزمن لكل حار ملاذ . . . وحسبه الآن أن يراوغ » وغتجر من الرسول 
كالشب أو الثعلب » وعسك قلبه خشية ثم عسك لسانه تحرزا فلا يمان الببعة 
ولا شپر المصان ام . 
وبلتفت ذات للة وقد أطبق عليه الماح ارجل : 
و ...یار ۱ ۰۰ ما ايست مخلسة . وانه آمر 4 ما بده » فآبلتی 


ريق 6۰۰۰۱ 


له س 


غير أنه لم يكن ری عطله الدید إلى الإفساح لنفسه فى التدر ووزن 
الأمور . فالنهج آمامه واضح والطريق مستقم . إعا لغاية يطتها شاء آت 
ستمهل ©» وأن ر جیء وسعه الث فى دعوة غر عه رد هصرع .ومن دری ؟ . 
قلعل البريد أن يأتيه الآن بالواب الذی بات طويلا يترقب أن تنشق عنه حاری 
فلسطين . . 

وفرغ وااظلة إلى خلوته . . . وكانت نفسه حزينة كالليل . وكان غلبه هلا 
کالرمل . وكانت عبنه ندية كالطل ‏ بینا عوامل القلق تقناوب ذهنه الكليل 
كأنها ذلاب جباع تناوبت فرية ۱ . . لکن هذا کله لم عنم سمه أن عتد إلى 
الخلاء والرياض حول قصره العاني بنصت فيا لوقع الحوافر على الصا والحشائش . 
غير أنه لم يتلقف فى الوحدة الحامدة الاهسات الوحشة فاة جاد . ولا عة 
بريد محرئه عا بريد . ون الال لعضى به واشدوء شامل . وان الصمت ,ترا م 
حوله كا تسکائفت فى الماء غيوم أمسيته المطيرة . وأن الم اتبرز »طلة عليه 
من ين السحب كالعيوث السواهر > لم زهر 6 م تنيت قاب ومازال عه 
الترقب مساق باتحهول . . . أيا تری طاشت هذه لارة مشورة عتبة آخبه ٩‏ . . 
أم اللبار سيسقر عن آمله ؟ . . آم ذلك القابع بناحية البيع من فلسطین قد آ ر 
أن بشخص بنفسه إلله فلا مدعاة إذن لتحر بر رقمة لوفادة رسول ؟ . . 

آنا جرت به أحلامه أو همومه مشورة آخیه لاتنى تتردد فى فراغ ذهنه 
الأجوف » حتي فى هذه اللحظة الى اختلی فيها محبرته كان صوت عتبة يعاوده » 
و علا" خلوته » ويدوى فى أذنيه دوی الطبول . . وم يكن قد أغفل تلاك الشورة 
النى لقنه سلیل آخر من سلالة ألى سفيان » ولا أمهلها حینا حى یتبین ما لملها 
حتوی من رشد أو تسفر عنه من عار » وإعا تلقفها ملهرذا من مم الشير وقد 
لاحت له كالما القشة الى تنقذ الغریق ؟ . . ومع ذلك فا کفت - منذ احتضتها 
وأنفذها ‏ تلح بلفظها عليه » وتضطرب فى خاطره » ویماو جرسها رويدا 
رويدا من طواءا ماضیه الدای حتى غدا سمعها ‏ ليلته هذه س کانپا تند 
لتؤها من شفتي عتبة ء صاخبة هادرة كزيد الشلال : « اجتمسن بعمرو ! » . . 
و اجتنمن على هذا الأمر بعمرو ۱ . . « اجتممن على هنا الأمر بعمرو 


ست ۳۹ س 


أن العاصض 4 وان له بدینه 1 عم ...فا أعدرو ينام عنه کل هذه الايالى 
الطويلة فلا يقيل ولا یادر محواب ؟ . .. 

كانت دعوته ‏ ولدة الشورة ‏ الى وحهها إلى ازيل فلسطین > بیط 
ساذجة لاظهر لا تنطوی طل التواء : س . : قدم علینا بجر یر فى بیمة على > وقد 
حيست تسى عليك حق تا تی 0 أقدم آذا كرك آمرا ۾ ل ل کات تتحدث فى 
سر » بلسأن راغب ق النصح باحث عن‌الصواب . كانت رخة اللفظ ء ناعمته » 
تنم عن خطاب ند لد آثر لدیه دی ليدع ثقاته و خلصا.ه أحممين عن فى متناول 
عينه بالشام ثم بستمد هذا القاصی رأيه و یستهدیه عير الصحراء . كانت غفلا من 
اللو بالغنم و استثارة شيره الأنفس المفتونة بالناصب وآسیاب الام . فلولا أن 
اين الماص علم مخافية داعیه لاخذه الزهو عينداك » ولناه عزة وكرا وهو ری 
داهية الشام عاس نفسه عی‌مشورنه ‏ لكنهة شيير به » عرفه آخا حذر ٠‏ ویره 
أيضا طو یل العطس عد آنقه إلى مهاب تفعه کا عتد خرطوم القيل ! ۰۰ فإذا 
دعاه معاوية ‏ فلغير الق أو صلة السحبة دعاء . وإذا هو لى » فاغير ذاك أو هذه 
تسکون شوراه . . . كلا الرجلين شید قواعد الحساب ! 5 

وإذن اهده ر حلة إلى دمشق تنتظره » وعتاء ووعثاء » ويد سخة عند لهارة 
الشقة مسح عنه عرق لاشقة ؛ . . إن ابن الماص كذلك آریب » داهية کداعیه 
لا يتنسكر طائما للطييمة الجائعة فى نقسه ااقی عتزج فما القليل من النور بالكثير 
من الطين ۱ . . إنه لا ينسى البلة الشرية » النابتة من الأرض ‏ الرانية إلى 
الأرض » الشغوفة من الدنيا عا لا بوشث أن جاوز جال الحراس . آما الروح 
فأ ها عليه هين » والضياء ای ینبثق من صقائا فقد غشاء در نللادة ؛ والقم 
الانسانية للثلى فقد غمرتها عبادة اللذات ؛ . . كان الرجل واقمی أانظرة © یور 
أن یفوص بقدميه فى الطين عل أن يسمو فوقه مجناحی ملك ترفعاته بیدا عن 
تطاق عيشه . .كان وفاً لذاته غابة الوفاء » مشغوفا بها غاية الشغف 2 حى 
انوشك أن تسکون كل همه وكل شاغله . . وعندما ۱ كتوت الأمة بالفتنة الق 
كان عمان قرياتها » مضى يراقب الأقق فى صير » ویتبین طامه » ثم مس للفسه 
وهر متذائب بين اليأس وبين الرجاء : 


مت ۳ مس 


« ...ین يله طلحة فهو فى الدرب سيبا » وان يله ابن أل طالب فلا آراه 
إلا سیستنظف الق . وهو أ کره من له إلى ۰۰۱ » 

وها هو الوم € بعد طول تلبت وأناة » دم بفاحءة البصرة . وری ااناس 
يلتفونيملى » ويتبعونهديه الذى يقدم البدأ طی‌النشب . . . وها هو یشیم بشائر 
دولة توشك أن تقوض الأثرة وترسى عمدها هی القداء والاثار . . وهاهو 
میشبر جديد يدعو قومه إلى مكارم الأخلاق دون كرام المبات والأرزاق » 
مدرم البهرج والزخرف » ومملهم على الشظف والزهادة فى مفاین الدنيا 
ليرتدوا كرة آخری إلى دعوة الله - فهل فى ساحة مثله لابن الثايغة مكان ؟ . . . 

ویومی* عمرو إلى واديه وفى بده كتاب ابن أنى سفيان : 

و ما تریان ؟ . .4۰ 

يول له عبد الله : 

« . . إن تى الله قبض وهو عنك راض » والخليفتان . . فقر فى منزلك » 
فلست جعولا خليفة »ولا ييه أن تكون حاشية اماوية على دتا أوشك أن 
تبلك فتشقی قبا . 

وقول ند : 

.۰ . إنك شيخ قریش » وصاحب آمرها ‏ وإن تصرم هذا الأمر وانت 
فيه خامل تصاغر أمرك . . فالحق مماعة اهل الشام فسکن يدا من أناديها » 
واطلب بدم عغان » . 

الثار لمان ؟ .. 

هذه هىالقضية ۱ . . وإنها لدعوة رنانة الجر س کقرع انحاس ! . . و لها 
اراية مراء فى لون ادم شاق وراءها حمة الجاهير الكلفة بتار مواقع 
اليطولة ۱ . . وهی التسكأة الق عکن أن پرتسکز علها عرد معاوية . وهي الاح 
الذى ترتوى منه اطاعه . وهی مجازه الوحيد للمسجد حين آعوزه طويلا الفوز 
بغيرها من وسائل الأمجاد ۱ . . ليوشك عمرو أن يابث ساعة قلب فها الأمور 
فى باله » وهو یتدر آسالیب صاحب الشام لتستشف الخىء خلف ندائه الدوى 
للدم . . آفهر صادق غق القصاص إذن صل ابن العاص حين بكر الوالفون 


س ۳ سس 


فى دماء عغان ؟ ۰ .آم هو كاذب فدعوته لأطاعه ستار تلتق وراءه يد الباغى 
الوا بيد الدعى الموتور ؟ -- 

إن مماوية لبدو كأن قد ۲ ثر طائعا أن يستمد ابن النابغة دهاءه من أجل 
مطامع وآراب » ترق شا الدماء كالاء » وینسی الثأر فلا يصبح له حاب » 
و یتحالف السام الغاضب بالسام الحضوب 1 . ۰ . لأعن ما إسالم الرجل واتره » 
ویژازر مهریق الدم الحرام للسقوك على الثأر من برىء . ها دور مرو ق الفتنة 
عجهرل » وما تألبه ص القتبل بغائب عن مدعى ولاية دمائه » وما ثماتته وم 
آنته اخبار الصرع إلا لما بقية لا تزال تلفظها حى اللحظة شفاء الرواة ۰۰۰ ومع 
ذلك فان العاص لا استعش داعيه » ولا ينهم العاسه للشورة لديه . إن شمورا 
غامض الكنه ی ء الثقة على نفسه وهو يقلب بين أصابعه كتاب عاهل الشام . 
إنه لا يقرا الغدر بين الككاءات . لا بشك قط فى حاجة معاوية له ؛ ولا يظنه 
بريد استلحاقة وهو خن 4 غيلة ‏ كلا » فهذا سید ولقد وشك اللف 
آلا يقوم بين مؤمنين بهدف » عاص كل منهما اصاحيه ء پتبادلان ثقة بثقة 
وولاء بولاء » ولكنه یقوم آیضا بين مريبين ¢ يلتق نفعهما » كالحال فى البيع 
وااشراء . . 

و حدث عمرو ولديه وقد تعيد له مسری تفسكيره : 

و . . اما أنت يا عبد الله فأحيتنى عا هو خير لی فى دينى ء وآما أنت يا عمد 
فأحرتتى عارهو خير لی فى دنياى . ٠‏ » 

شم لا يكون له فى أى الرآبين حسم إلا أن جنه اليل . فاللیل مسرح الفكر 
كاهو مسرب الموى والتامر ! . . لكن الجشع لا بدع له مهلة ليقدر اه حق 
قدره » وستغى فيه وجه الله . إن الطين فى طيمته طغى على النور ۱ . قوة 
مطاحه غلبت إعانه . استذله زخرف الجا . هو نفسه لم يستطع من يعد أن يكر 
ما كان من جنوحه -- هذه اللحظة ‏ إلى متاع الحياة . كان عصيا عليه أن 
ينكر » عسيرا أن مهدا ندمه ولا تبق بينه وبين عدالة الله إلا تفس واهن بلفظه 
صدره ولا يستعيده » وخبط واه من أجله تعلق به وجوده » وحفرة ق الأرض 
ہی دار قراره » وحفنة من ترابها ی كل دثاره ! . . فعندمالم يد 4 آمل 


س ها غ سس 


إلا فى الرحمة » وذبل يدنه کمود الحشم » وففر القبر قه بعد بضع سنين قليلة 
للقاء » یی واستمير » وتاجى الله : 

« الهم إنك أعستى فى أأعر » وزجرتنی فم أزدجر . ٠‏ » 

فی کان أولى له لو استشعر وخزات يرء وكيانه ركين » وبناژه متين » 
والعمر أمامه مدید قسیح للتوبة ۱  .‏ لسکن الى خدعته حينذاك عن آخرته » 
ولعت فى آفق حانه العاع السراب » قانطاق مع الطوى إلى حبث لا حى 
ولا ماء ! . وإله عندگد ليقشيث دناه عثل حرص الیخیل وشره الهوم فلا ندع 
من کفه کتاب صاحب دمشق » ولا يدع من باله عروشه الى اختفت وراء 
ألفاظه . . فإذا هو عضی ينها رحلته و ذا هو قد ألتى بنظرة الوداع على ممتزله » 
و اذا القائلة به تسیر » خلاها البح وأمامها الشام . . 

وخب المطايا . ورتم الحداة . وینساب الف على الرمل الناعم انسیاب 
الشمراع . ويتأرجح ال رکب عل الظهر فتار جح الفسكر . . دون المدف الذی 
سعی الرجل إليه مر‌احل تضطرب فما الخطا كا تتضارب الشواغل . فالعاجلة 
شاغله » و الاح شاغله . اافتم ولانصب والنغوذ تصارع الحق واطدی و السلامة . 
وق مرة هذا ااعترله كانت تفه مضيعة » لا تعرف مکانها اللازم بين القوى 
المصطرعة » أإلى هذه ام هاتيك . . ون الرکب لعضی فیتف به أن ىء للقرار . 
وإنه لیقر فرنادی بالسير وه ايبطىء فيعجله أو سرع قیمهله ؛ والرفاق حوله فى 
حيرة ها مد یه . 

وپسس له غلامه وردان : 

د خلطت با عبد الله 1 . . » 

ملساء : 

« وخك ۱ .. ۾ 

ولا يبه اليد شیثا بافاحی + بل يعاود الحديث : 

« آما إنك إن سثت انباتك عا فى نفسك ۰۰ » 

وهات . . » 


« اعترکت الدنيا والآخرة على قلبك فقلت : ط ممه الاخرة فى غير دنا » وق 
الآخرة عوض عن الدنیا » ومعاوية معه الدنیا بغير آخرة » ولوس فى الدنيا عوض 
من الأخرة ۰ فأنت واقف تا . . 6 

ند د طوف اشفی مرو جال لسمة وهو ول ۳ 

« فانك وال ما اخطأت . فا تری يا وردان ؟ » 

2 آری أن هم ف ستك » فإن ظهر هل الان عشت فى عقو دم 4 وات 
ظهر أهل انا لم بستفتوا عنك . . . 6 

فيغضى الداهية ملا يفسكر . ةف نصح عبده دهاء . هو آناة قد تثمر له 
راحة اليال أو رفاهة الخال . فيه أمن من مغريات الاة للضلة » إلى حين » حى 
بترن ان الغلية فى نهاية الصراع . . اسکن ممه وحده لقف النصح ولفظته باه 
كل جارحة فيه » فإعا الدنيا أدتى عرة » وأشبى أن تسبل الحظوظ 1١‏ . . . وهو 
الآن قد جاعت نفسه ,مد كل هذا الانتظار » وشفها الظمأ إلى اد ! . . . وهو 
قد هيأ مصيره الرموق ركابه وجند أسبابه ! . . . وهو لعا مخرج عترجه هذا » 
کا مسب آهالی فاسطین وکلهم لمعاو رة رعة وظهير 3 عن مروءة ونجدة 3 
ظبة منه اصيحة الدم ودعوة الثأر للخليفة القتيل . . . فهل إلى إحجامه سييل ؟ 

و مپز رأسة فى عهل وئفسة محدثه : 

« الان ۱ شہدت العرب مسیری إلى معاوية ؟ » 

وتهتف کل جارحة فيه : 

« کا 

لم بلتمع الفزم فى تاظریه وهو یلقی بأمره » صرعحا صارما ؛ إلى غلامه : 


« ارسل با وردان 6۰۰.۰ 


٦ 

عندما التق اشلبان تراوغا فترة . . . كان لقاء على دخل » ۸ يأمن فيه آحدها 

لصاحبه » ول يكن له . ها يستطيع حاف تقیمه الأنائية وحدها أن ربط 
بااثقة بين شخصين . . . 


لكن م الأيام قرب ما باعدته الريية وراج بردم الموة الحفورة بين وصولى 
بی سوم ووصولی الأمويين - وهل للم راوغة دون غيرها كانت رحلة ابن العاص ؟ 
وهل للتعالي والسکیر كانت دعوة معاوية ؟ . أن ةط اطوادث لینادی صاحب 
الشا م أن سادر الأمور الجسم والعاجلة . فالزمن يتسرب من بین بده ور 
le‏ م الرقاق فى إبان عاصفة . , . والنهز والسواع قد تقیل ثم تدر شم لا تعود 
کرة آخری إلى شون . وهاهو مرو عنده » قد جاءه دون ريب لنفع » 
وبذل من دینه وآخرنة » وأراق من ضمره بقدر الخطا الق قطعتها قانلته طوال 
طريقها من فاسطین إلى الشام 1 . . كلا » ؛لم يكن أبن العاص باخدوع فتفشه کلات 
صاحبه الق غلقها له يطلب الشور: وبطنها بالنخوة للدم المراق » كلالم تغب عنه 
جبلته فيظاهره تصرة لق أو بشايعه حفيقة على واتر » بل النفع هو الدى دسم 
الصسلة بیم‌ما » وم مماعه صك الاتفاق ! . 

وتخرج ابن الماص من التلميم بطلبته إلى التصر ع السافر عندما تژوده 
مداورة حلیفة و تیه : 

«. .. وال بامعاوية ما آنت وعی يمكلى يمير ۰.۱ 

فتاهل حتف ولا رده عن الانصات . و ,عاود عمرو اطدیث : 

. مالك هجرته » ولا سابقته » ولا حبته وجهاده » ولا نقهه وعله‎ . ٠ 

داش اه ذلك حدا یداه وحظا رب . قال 


ی إن شايعتك على حربه وآنت تمل ما فيه من الفرر واقطر ؟ . + » 
قال معاوية : 


وحكك .۰ » 
و مصر طممة . 


ی س 

فتلكأ حینذاله صاحب الشام . اهالنه فداحة الطاب وسرفه آم غلبته الحشية 
عل نفسه وعلى آهداده من خث حليفه ؛ . . لسکنه أغضى هنهة عن شک که 
وراح برد طمع مساومه باللین و الدهاء : 

« إلى أ کره با آبا عبد الله أن يتحدث المرب عنك انك إعا دخلت فى هذا 
الأمر لغرض النيا ۰۰ 

فتجهم عمرو . وأجابه فى اقتضاب : 

« دعنى عنك ۱ 4 

ثم آولاه ظهره » ومشى ليغادر لاسکان . 

اسكن معاوية لم يتركه . إن الأطاع درا طویل . فيه حزون ومقاوز . 
فيه أودية كثيرة من التيه توحش الساری و نزرع الحوف فى خیاله ۰ وفیه ایضا 
عوسج وشوك . . . وعندما قر فى عزم ابن آف سقيان آن يرود هذا الطريق 
ویقطع مراحله لم يغب عنه أن بهي* لنفسه الطية » فايس من الحسكة الآن أن 
دقمها إلى الشرود 1 . - 

وآنثذ ابتسم لصاحبه بسمة خابية » رققة الشماع كأنها من شفق أب ريم 
عليم لطفله الأحمق الحرون ! . . ثم قال فى هدوء : 

«. . إلى لو شتت أن أمنيك واخدعك لفعلت . « 

فثار ابن العاص : 

دلا اممر الله 1 . . ما مثلى مخدع . لأنا أ كيس من ذلك ۰۰ » 

قال الأخير بير مبالاة » بعد أن ضرب الصمت بينهما برهة : 

« ادن مى أسارك . ۰.۰۰ 

وق اهام وطْفة دنا رو . . . أقل طی صاحبه » ولصقت آذته يشفتيه 
ليسمع اسر وهو عى نفسه بتحقيق آماله . . فان هي إلا لظة لما عض حى ندت 
من فه صرخة مكتومة كأنها الفحیح تنى* عن حنقه قبل أن تنى* عن أله حين 
غافله صاحب الشام وعض إحدى آذنه ! 

وم زد معاوية بعد هذا علي أن قال : 


و« هذه خدعة ! و 


2 

وایتسم راطيا عن جاح مکره ‏ 

لكن للعابئة لم عنمه أن يعاود وقاره ثانية فیقول لليقه الخدوع : 

« أباعيد الله . ألم تمل أن مصر مثل المراق ؟ ۰۰ » 

« یی . ولكنها إعا تسكون لى إذا كانت للك . واعا تكون للك إذا غلبت 
علا فى العراق . » 

إن عة حقيقة ظاهرة : عمادها النطق » قوم علبها رأى ابن الماص . وعة 
أرضالحفة على طلبته > ورغبة.تتوئب فى حروف كانه أن يظفر عا رد . .. 
أيكن حنينه إلى اقتماد أريكة الل أن ينم عن عزمه على الانتصار لماوية » 
ثم الإخلاص لد و لته ار تجاة إذا قدر لمرشها أن يقوم ؟ . . 

معاوية ما زاات ينفسه بقية من خشية » وبقية من شك ف الثقة بهذا الف 
النی يقاس ولاؤء بانتفاعه » ويتنسم اطواء داعا فيدور بوجهه شم ديم 
الشواء ؟ . ومع ذلك فهو أريب . أجل » إن ابن العاص لكذلك ؛ . . له رای 
فى الأمور ثاقب ء وله دهاء محاور به ويطاول الأحداث إذا واجوته وضقت عليه 
الحصار . ولقد أسفرت الأيام القلاثل الى مكنا محاوره عن بعض مكر عله 
حرى أن تصلح به الأمور الضطر بة ويستقم نها حين ممق العف فى مقام 
الحيلة . . وهو قبل هذا آخو حرب عرس زمنا بشدتها ولفسته وقدة القتال . 
وعندما يذاكر ماطیه لا تذ.ی مصر شم لا يغيب عن بال الذا کر أنه عابم فيها سياسة 
اليل سلحة من عمرء الطويل عرفت خسلاهًا البلاد من حزمه ولنه واقداره 
ما لايعد ممه أن تسکون له فى تواحبها شيمة باقبة حق الوم 

على أن هذا جیمه لم يبدد غيمة ااشك الى أوشكت أن تستر مزايا اين النابغة 
عن ثقة داعه . فا زالت ظلال من الرءية قاعة بنفس معاوية » تشعره الرهية » 
ویس منیا فی ظلام من ادس والوساوس لا يدرى إلى أبن مداء . . - وكرة 
آخری تؤرق العاهل هواجسه » وعضی به ساعات لي بطيئة ثقيلة فى مثل وى 
تأملاته الثقال . . وإنه لیرضی ساعة » ثم ی ساعة ۰۰۱ وإنه ايوشك أن یبتدیم» 
ثم يعبس » ويزور وماكاد يأنس ۱ . . فإذا آشقی به الضیق على حدوده ؛ والتف 


س مک سس 


وقول له عتبة فى رفق مشير وعتب لذو : 

آما ترضی أن شتری عمرا عصر إن هی صفت لك ؟ » 

7 اعا سضر کالشام ۹۳ 

و فليتك لا تغلب على الشام ! .۰ 

وكذلك آذابت النصحة تردده وهتك نذيرها الستر الذى حال قليلا بين التقاء 
كفه وكف مرو على عداء الامام ... فلم ينشب الصبح أن شهد اجتاع الرجلين 
رمان صك الاتفاق » و یوثق كل منهما به الواثيق حق لا مخونه خدینه . 

كانت مصر هی الدارة الق هفت الما نفس عمرو الما نة . وها هی الوم 
فى حوزنه -- فى حوزته على القرطاس !. . انها لتلمع الآن له من بعید » 
وتسکین عل صقال میاهها صور تفوذه وساطانه » وتتیدی فى ذهنه آلوان ابر 
الق تطامها حدائقها الزهر وحقوطا الخضر حق لتوشك أن تسکون ذهباقى لون 
الرمل الذی عتد وطاء لاقدام الل ۰۱ ۰ كانت معقد آماله © وبع أحلامه الق 
ما ونت مندذ رحها تتہادی اله . . . آموی رده عنہا وأدوى ردها عليه A.‏ 
أعجب أن تسکون نا يتناوله فى نظير طلبه بدم ذلك الغرعم ! .. ومع ذلك فليس 
شده الوم أن بنتصر لمان وغد کان فى أمسه سخطه وود لو أنه اقتص منه . - 
لا يضيره أن بقعل ما دامت مصر سترجم له . كانت شاغل خاطره » ومهوی 
ناظره . هی آوطاره وارامه . . . هی واحته ٤‏ ام هی يا تری سرابه ؟ واسکنه 
سمد بالعهد على أى حال » و تطیب نفسه وترضی » و عضی دشحد من هته ما اسزه 
كفيل بأن بردها عله . .. 

ولقيه بعد الوثق ولداه : 

و ما صتمت ؟ 6 . 

« أعطانا معي . ¢ 

ال له : 

و وما مسر من ملك المرب ؟.. » 

ولقيه ابن أن له » ذو آناة وبصيرة : 

« آلا تخیر بای رای تميس ق‌قر یش ؟.. أعطبت دینك ومنيت دتاطيرك 5۰۱ 
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وغضب روان بن الک حين عم عا انتهت زلبه الساومة فادث نفسه وهو 
واجد مقیظ : ۱ 

و وما بای لا اشتری كا اشتری مرو ۱ ۰۰ 6 

إن القوم للعرن الرجل على ما ذال . تصفر فى عیونمم الطعمة ‏ مية من 
طمع فى مزيد ومرة إذ هی من يخس لدینه وآخرته . أو يصغر شانه أخرى من 
حسد له فتكير وتهول .  .‏ آما مد الممنى بدنیاه فقد ود لو شارك أبو صاحبه 
فى ملك القابل ما داما قد حالما على ااشا رک فى الصراع . . وأما الثالى التق 
عبد الله وان الأخ الذى يرقب اله ومخاف سطواته فإنهما أتكرا عليه جشما 
آنساه الحق وإنه لأحق بالاتباع ۰۰۰ وآما ابن اک فقد أثارء أن راء أثيرا 
لدی معاوية ,رض له دولته ولا قم لها دعامة . . . ولكن ان العاص لا بکاد 
رکه شعرة عتب عاتب أو غضية غاب . فهذا وغره لا رده عن القصد 
وما وطن النفس عليه . وإعا إسير شوطه . السطوة منه قید طوة . الدنیا تلق 
عقتاحها له ! . . الزمن أيضا حليفه على نيران المدل وشعلة الضفينة . وهاهو 
عي‌وان ما تكاد شور ثائرته حق نبری له معاوية عا یترضاه : 

و يا ان الم » إعا نشتری لك الرجال ! .¢ 

ومن تملك اللبلة بات عمرو فى عين صاحب الشام . حیسم حارسه . آصحی 
درعه فى الصراع القريب . غدا ظله الذدى يقتى خطاه ... إنه لا یکتمه الشورة» 
ولا بيخسه النصح حين تتأزم عليه الأحداث . إنه ينطلق أمامه حين البأس يميد 
له الطر بق آلدی بقوده إلي الجد والسيادة . وهاهو الآن » والداد لين على اابتاق 
يبادر بمونه ويثثر امام حلیفه ذخره من الدهاء . . .كانت الاب حينذاك تقض هی 
الأمير الطامح مضاجمه » وتفسد رقاده وصحوه بالأخطار التوئة من بيتها کابالسة 
التار . فلا یکاد معاوية یامن ابن التابغة ویااس إله حی يستهديه : 

و با آبا عبد الل » طرقتنا فى ليلتنا هذه ثلاثة آخبار ليس منها ورد ولاصدر ؟.» 

س وما هی ٩‏ ۰ » 

و . . آن مد بن آبی حذيفة قد كدير سجن مصر فرج هو وأصابه . وهو 
من آفات هذا الدين . ۰۰ » 


فجیه فى هدوء وقلة اکتراث : 
« ما يتعاظمك من رجل خرج فى آشباهه أت تبعث إليه خيلا تقتله 
أو اتيك به .۰۰ 
فیمث مل إلى مصر » عليها مالك بن هبيرة الكندى محاول أن یقتحم 
بها الحدود إلى ااغريم الخوف . للكنها استعصت دونه واستغلقت کالسر . فلا 
أن اعام آن نفد ظافر إلى الفرین ظل یکاید ويطاول حی خرج إايه تمد فى 
قلة من ر جاله ووثرة من غروره وإدلاله . فإذا الإعداد ,غلب الاعتداد . وإذا 
الكثرة نطغی ص الجسارة . وإذا اليل تسکر وتغير حتى تحص مدا بالمريش 
وتقضى عليه وهو على قدميه فاعم » فى برك من دماله » بذود المداة . 
« ... وأن قصر زحف بمجاعة الروم إلى ليغلب على الشام . . » 
فنصسه رود 
« فأهد له من وصفاء ااروم ووصاثفها » وآنية الذهب والفضة » وسله 
الوادعة فإنه إليها سرع 6۰۰۰ 
قغعل ان ألى سفیان . ویبدی إلى عاهل الدولة العجوز المتاحمة کتوزا 
من الذهب والفائی » ودرا من الجوارى والغدان تلهيه عن حربه » وتیل به 
إلى الهادنة ووضع السلاح فى آغماده إيثارا لاسلم والسلامة . . . 
« . . وأن عليا ازل الكوفة متهيئا للمسير إلينا . . . » 
طل | ... 
هذه عقدة العقد مى حالما الدهاة ن حری هم سبرة ق‌السکر كالأساطير!. . 
آم تری دی الغارة ء أو تثمر وسائل اثلق والوادعة مع آلامام ؟ . . 
بل هی بيعة أو قتال » بلا تذبذب بين طرف القرار ... و لقد بوشك ابن الماص 
أن یکی حلفه س یره س آمر ابن أف حديفة عصی ورد عنه عادیته . 
ولسكنه لو فمل فقد آمن الخطر ليها إلى حين لم لم يضمن من بعد أن تلين تحت 
قدميه جنة النيل . . . ويوشك أيضا أن يكبح عنه شرةالقیص وب الأصفرمن 
ذا به لیر نطية . ولسکنه لو وسمه فقد آمن‌منهم حدوده الشمالية سوم حینذالعدو 
مریض مپرض » منتفخ الإعاب مثاوم الناب 1 م ترك بقية الحدود والنشوم نهيا 
سيلا لفریم غيرثم دی قوة وأيد ... ۱2 هی إذن جدوی تدیره والال عى الال : 


أمير أمر وعامل عصاء > والدولة هی الدولة : وحدة سياسية ل إلا ولاية س 
فى كف على » وشب عخلص ‏ الا فرقة ‏ على الولاء لسلطانه التمرعى بين 
أهل الاسلام ؟ . . 

ویتقک الداهية . و یمس . و تعقد جبینه الذیغضنته آعوام مره الطو یل ... 
للحظة بدا كأن قد غاست عبنه وفارقها التور حتی حسب معاوية أن غفوة اطبقت 
على حفونه . . . الحظة تراقصت على صفحة وجهه الاسر ظلال وأطاف حى ظتها 
من دكنة لونها هوة عميقة من الظلام غرقت فا لمة الرجاء ۰ ۰ . لاحظة تقاصت 
منه شفتاه على و لالد وآجنة من الألفاظ عسکها الحذر شم توشك أن تفلتها اطبرة... 
ولكنها لل تكن غفوة » ولا ظلة » ولاحيرة تلاك الى اعتورت قمات ذلك العریق 
فى الخديمة . إعا انساح فكر ه بين صقحات التار ع القریب والبعيديهم أن ستلهم 
الرأى والشورة . وعندما اب ذهنه من الرحلة » أضاءت العامة عينه الخابية» 
وانسطت الراحة على غضون عياه » ونوئدت إسمة عريدة تتراقص ی شفته 
نشوانة قبل آن تند الحروف من يليما ترسم الخدعة الجديدة . 


۷ 


فى و همه تراءت دولة عريضة » متدة مع الأشمة الق ترسلها الشم سكل وة » 
ومع الظل الى ينتشر عندما حن عاندة إلى عوالم الساء . .. واسمة الدی 
مسوطة الأطر اف حى لتلتثم کل أهل الاسلام ‏ وتنتظم فى عقدها الطویل آقطارء . 

وف وة تراءت دويلة > قال التاس نها ولاية » وقالك الواقم !مها دولة 
فى الدولة » نج وحدها بين غیرها من الولايات » قد بكرت فى الغو وكرت 
فى الانقطاع عن الوحدة السياسية التى عت کافة الأقالم الاسلامية كأها رشدت 
وجاوزت حد اليفاع اه 

ولكنه يدع عن نفسه وهمه » فصاحبه أمامه جاشم ينتظر منه رأيا مصلح له من 
شدة الحقيقة » ويهى* السبیل إلى السيطرة طى الأحداث الى مضت تاراح حواليه .. 
معاوية ما زال فى لحفة من أعسء » يكاد بتلقف ذات الأنفاس الق تند عن شفق 


س او س 


عمرو امل كلة تبدر معها فترسم الخلاص . وان نفسه‌طبری 4 وان عینه لقلقةغاية 
القلق واعتاه وهو عد ببصره إلى مشیره الذی بدا مته قطعة من الود . 
غير أن ابن‌الماص » وقد آب لتوه من رحلة ذهنه فى فياف التار ع وودیانه » 
كان مشغولا عن صاحبه ۰ وعن دولة الوهم اای‌آقعده عرشها الباذج » بتأمل‌دولة 
الحقيقة الق ما فتكت تفسد عله خيالاته .  .‏ فا معاوية قپا ؟ ۰ . ما ساطانه 
ااستفاد من هذه الولاية الق تتاخ الروم ؟ . . ما غابة شأوه وقصاراه لو مجح 
کفاحه فبقیت له إذا حالفته دياه ؟ . . انه لا ریب غير ذى خطر . ایس شيا 
فى عين الدولة القاء» الوم : بیدها وحضرهاء آیضها وأسودها ا وسعت رقتتها 
المدو دة بين السروق وااغروب » ومن عت شعوبها الشی من الروم إلى النوبة 
ومن البرر إلى الصين . . - ليس شبثاً إلا أن باس قدره بنظرات أهل إقايمه 
فإنه حيثذ شیم على أى حال . إنه فى عين شامه رب سطوة لا تستطیع النظرة 
الزار ية تخطه أو اتتسام مقداره هو حقا ق‌اعتبار السلطة اازمنية » وق اعتبار 
الرأى العام الاسلاعی فى جموعه » وال من الولاة » ولکنه فى اعتبار اطقاق 
. الناطقة ليس كالولاة . فا نسکر أحد أن الرجل قد وسعه مع الزمن أن ینفذ إلى 
نفوس آهل إقليمه باللين والبذل وحسن الخيلة وغير هذه وتلاك من وسائل تربط 
برباطها الوثيق بين اک وبين لكوم . . . وولايتة ‏ صل هذا الاساس س 
عکن أن تغدو له ردءا یه وجنة يتحصن م بها إذا ما تأزمت عليه الا حداث ... 
واأنمارء فها او قل رعایاه س قد شق عم اسم له على أن اش عوا الاسنة 
حينا من الزمن ۽ ذودا عن ساطانه عام أو - فى الحق ‏ عن !حسانه الم 
عرفانا منهم ممميله و أیاد.به e‏ 
ومع ذلك فإلى أى مدی تستطیع أن تست الشام ؟ آقد أحاصت له صفرف 
آهلها بغير فرقة بيهم ولا خلاف فيطمكن عمرو عندما محسج تدبيره إلى أنه لاس 
على أرض رخوة؟ . . | كلها أموية ؟ . انستجیب حين اد لدعوة الصراع فتکون 
صدى صادقا اصحة معاو بة » تردد عنه وتؤازره ء وتعمل وسعها حق تقم له 
الإعرة النشودة على آنقاض إمرة الامام ؟ . 
لايدع عمرو هنة قى الغام ولا فى الحاضر إلا أحساها ثم طاردها بالیس 


والامتقساء . وها هو لا يأبه شيئا بلهفة حدقة الذی جاس أمامة ساعة كالدهر 
}£ - الاسام ع 


س ها لدم 


یفتظر ره فى ثالث الأناء الى هزت خاسره وز از لت هدوءه . إعا عضی شوطه 
فق الاستقر اه وکو عرض آمام تأصمر ته مشأهد من تار هده الدويلة الريب 
والیمید . إنه منه على بينة : أولشك الذین عيلون فما إلى ابنهند ثمالكثرة الغالية 
دا أمرتمسكء حذره 5 التقد بر وم رم ااسعکافه > ها جاور وه الستين الطوال 
بعد آن جاور وا قله آخاه يزيد بن أبى سفیان آمیرآ مق عهد الصديق ۰ . وما 
انتأوا معه س عن مقر الخلافة الإسلامية ‏ فى ریاضها وغیاضها النقطعة عن 
مدينة الرسول عثات من الأميال و الفراسخ وعدید من الفلوات و آودية التیه . 
فى هذا التأى قد وهب معاوية توعا من التفرد فى ر بوع الشام بالحسج والسيادة 
دون عين ری فتتقد فعاله أو رقب يتقض ومحد استقلاله . . . عسي طول عهده 
حمكنها قد زوده بنوع من الاستقرار على سلطانها آدناه هونا من أسحاب الماك 
الراسخ ذوى الهر وش و الصو ای ... عی الخوار أيضا أورث أهلها الألقة به > 
و التوعله ؛ و التسام بأن یکون عليها ماشاء وشاءت له سعوده أو ظرو ف أحواله . 
هذه مزايا حرية بأن ترفع معاوية فى الشام إلى ذروة التفوق حين يتحصر 
الخلاف بینه وبين غر عه ابن أبى طالب على الشام . ولكنه تفوق لا شض عين 
مر و عن سواه من الاعتیارات الأ حرف 8 2 الشام الا ولاءة کالولایات ۰ وما 
آهاپا إلا ناس کالنای . . وق خلال الأعوام الطويلة الساافة > مثذ أصيم فيا 
لامرب سلطان » لم يكن لفرد من رجالا رای فى اختیار الخليفة إلا بقدر ما يأتى 
الخير فى اختباره فيباعه الوالي وتاسه على البيعة أتياعه . مامن امرى” مهم نقضص 
۳ ثار » بل كانوا جیما لعاملهمالصدى والظل كال غير م ن الأعلين فى غيرها 
من الأقالم الدانية والنائية » الى لم يكن لما فى الشورى كلة حى الوم . فلم شود 
قط > بعد حرکات الردة وعصيان مانمى اازکا: خلال عهد آي كر » عاملا 
أو مواطنا حاول أن وتهرد على البيعة الى تمقدها للدينة ۰ آعا رجل فى القوم 
لم يعض ء ول مالف ؛ ول جل له مخاطر أن ندرف حرة عن الطريق الى كان 
بر مها داعا ذلك والجلس النيابى ۾ بالعاصعة » التمثل فى جماعة الهاجر ن والأنصار. 
عا کان حها خالصا أتلاك البقية من صحابة ارسول أن ختار حلفه على آمته » 


وأن #تضى للسلین كائة فى أنحاء الدولة الوفاء امهدها الذى آرمته والطاعة 
ختارها اذى ارتضتة , 


a» 


س ٍي سس 


كان هذا حقا لمدينة غير می‌دود دون غيرها من الدائن . ثبت فى الضمير 
الجاعى للذين ألفهم دینها وأظلهم عاديا الوحد وان فرقتمم الأمصار مشرقين 
ومغربين وتقسمتمم الأرض بين الجبل والوادى والقاع . ولقد آلف الناس الأ 
حتى غدا مع الزمن عرفاً ثابتا مقررا له فى نفرسهم رسوخ ااتقالید فاسیطرة وقوة 
القانون النافذ » وأوفوا به و امتنلوء أصدق امتثال حى أصبحث له عند" قداسة . 

الببعة إذن أس والرضا يها العزام . هده حقيقة نطقت يبا داعا وقائع الخال 
منذ كانت هناك عة عقّدتها ر ندوة الدينة » أو « مجلس الأمة » أو أعا اسم 
عکن أن ندعی به تلاك النخبة من حواریی مدو عه الان ن التأمهم تمع حاض رنه 
وغدوا عل ترائه خلاقف وأمناء ... ابن العاص قد عم هذا وأقره » وازل داعا 
على ماتعارف عليه المهاجرون والأنصار وقضوا به لأ بكر » ثم لعمر » شم لممان. 
لسكنه الوم غيره فىأمسه » وهو فى غده مل إلى الزیغ والاتحراف ؛.. كلا تبدت 
رويدا رويدا خيوط نفعه فى آفاق الزيغ والامحراف ! .۰ وإنه ليتنكر للبيعة 
ارابعة كالم يتنكر لماسيقها من دمات . و هر مخلافه وانتقاضه عل الإمام 
خلافا لاتغديه إلا عاطفته وانتقاضا توجهه صوالله الخاصة . ولأن قيل غضب 
الرحل لدم عمّان بعد ندمه لا سلف منه فى حقه فمن حق أى أمرىء أن خضب 
کا بشاء دون أن سای اتفماله إلى المدى الدى بتجاوز به حدود العرف والقانون 
والمقدسات . وان اعتذر له بأنه يفسق إمرة عل فيراها موضوعة فبأى عذر يساغ 
سعيه لتأمير معاوية خليفة الا سلام ! . . فلقد سعى لهذا سعيه وان توارى خلف 
البار ولس هدفه الشخصی لاقف زائف من الروءة . أو لافكف يساوم 
حلیفه على مصر إلا أن یک کون قد وضعه فى خیاله » وف تقدیره , موضما تسکون 
له به السرطرة عليها وعی غيرها من الأمصار ؟ . 

من الوم الندى آنته فيه كلة ابن هند وهو عنتجعه ذاك فى فلسطين حزم مرو 
على الخلاف أحرم » ورسها فى باله إمرة المؤمنين يقوم علما عاهل الشام وينسلخ 
منها الإمام . وما آحسبه إلا سبق بهذا التفكير معاوية نقسه الذى كان قصارام 
و أقرء على اقدمه وایق له به السيادة القدعة . ۰ . وإنه فى سبیل ما اضر ايتخذ 
لکفاحه عدة من الاس ولاسکر والتآمر ومحرك فى القلوب الساذجة شتنها 


ند کي س 


بالمروءة والنخرة وولمها بالقصاص وفق شريعة الغاب ۱ ۰ . إنه لیفتح آمامها باب 
اثارات وسيما على مصراعیه يعد أن كان الدبن قد أوصده وحرم على آهله اقتحامه 
منذ حين . . إنه فوق هذا ببتسكر فرقة جديدة يضرب بها حق بين آهل نفس 
إقليم صاحيه » فالثار_ فى رآيه ‏ تأ كل النار والانقسام شى على الانقسام!. + 

نظر عمرو فرای ازاما عليه ليلغ أربه أن يحي من المصبية القبلية » ومن 
التسزب الأعمى للا صل » ماكاد عوت ... كان علما بأن الشام عنية » فهاطا ثفة 
كيرة من بقایا غسان منذ استظهر الروم بهذه الفئة المر بية قبل الإسلام ووطدوا 
لما على حدودم ملسکا پدرا عنهم شرة الأكاسرة وقارات بدو الصحراء . وكان 
علما بان المجرة الإسلامية بعد الفح قد مكنت للمنة آضا في التفوق العددى 
بالإقليم وأفاءت علیهم نوعا من الشعور pes‏ غدوا أولىالقوة فيه أو اہم آوشکوا 
أن يدوا دولتهم الغابرة للحياة . . . قد بيد » عندما كانت العرب مزقا محاولة 
وكان أبناء شعال الجزيرة ووسطها یمیشون معيشة قباية خالصة > تقدمهم إلى 
التكتل » ثم الوحدة السياسية ع طوائف من قبائل الجنوب قينت لنفسها سلطانا 
فى دويلة هنا ودويلة هناد کا نم عن مالك الغساسنة والناذرة وكندة العنيين . 
تقدمت العن إذن إلى العلك » وسقت غيرها من العرب فى مضار اطضارة > 
قلا آن أى الاين الجديد فى قريش » وعلت به مصر . وربطت ید الحجاز بين 
قبائل العرب أحممين فى الجزيرة : من ولد عدنان وولد قحطان » هفت العزة 
بتفس الغالب ولعبت الغيرة بنفس الغاوب . ولولا أن دعا الإسلام بين آهله بدعوة 
السوية لا انطمرت فى قلوب آولئك وهؤلاء ا حق حين س عوامل التافسة 
واتفاخر وما قد جر إليه من تناحر وشنان . . 

اسكن مرو بن العاص لم برد لتللك الحزازات الانطار ! . . إن التلوع 
بقاعدة إسلامية فى الشام تساس متها الدولة ااناشثةقد يكون لم ةالسراب . ولكنه 
على آية حال محاولة تستحق منه أن ریما إذ هی‌حرية بأن تبتعث الرجاء فىتفوس 
العنية وتدفعهم إلى الطمو ح عسى أن يستردوا نرم المسلوب ويعودوا إلى السام 
ذروة مقامهم السالف على هام العرب أجمين . . ولأن كان معاوية من قر یش 
فإن الامرة المرقوبة له أن تقيمها إلا سيوف « جنويية ۾ يعرف قضلها عليه حین 


س ۳ و4 س 


ای حين الفاضلة بين قبيل وقبیل . وما آحراه عندئذ بأن يقدم العن على غيرها 
فتطفو بهم « غسان » القدعة من القاع ! . . وما أولاها إذن عكان الصدارة 
فى ماسكه دون مضر الق ان تؤدب إلا بالتخلف إلى اليل 1 . . . 

كان منطق الأشياء » وأصداء التار ع » ودقة الاستقراء كلها عهد الطريق 
لندبير عمرو وتقدره فلا كاد يلمح عقية واحدة تسد السدل دون « غامرة 
الكرى »4 الج ات حزم عاها آمر ه تلك الذلة وهو ا بشوراه عن صاحبه 
الهموم .. . غير أنه ر التريث قل أن يدلى برآبه » فا تؤمن العن بإفين 
يتنازعان ۱ . . وما يستطيم هو أن محملها ع الثقة به وعناءها من هو بهذه الثقة 
أولى مته . أترى انكشفت خبايا تفكيره للا مام فتحرز له وأعد العدة الق تفسده 
عله ؟. إله حين مده قد بعث جر يرا رسولا من لدئه إلى معاوية يكاد يؤمن 
. بآنه فتق حجاب الغيب ولا تنفسح الأيام لتفكير مفکر ولا لتدیر متآمر . قرید 
عن محبلة وبلة من ان واعن هی الق rr‏ مرو أن تخذها عدة ق ‌الصراع_ 
الرقوب » الذى راح ما کرا برسم عططه » لكثرة من انتشروا من بطونها ٠‏ 
وأعمازها فى تلم الشام . ٠‏ لبتقم 4 ده على عل بين وع اي وم 
حر نون بأن بکولوا اسع ربد وأدف إلى الوقوف شواره متهم إلى الاحاژ 
لصف عبرو بن الماس +" . 

فلیضرب إذن الرسول القادم من الكوفة يعض أهله ١‏ لتكن من اين 
نفسها آدانه القاضية على تموذ ابنها جرير ۲ . . فليطلق النار تأ كل التار 1  .‏ 

وابتسم راطيا عن نفسه وقد شارف به تفسكيره نهابة الطاف : ولعت عينه 
الخابية كأنها شپاب . وامتلا" بالزهو والاعتداد عطفاه وهو باق بسمءه فى لاخ 
إلى تساؤل خدینه الاهوف : 

` و وما تری فى عل ؟.. 4 

و أرى فيه خيرا. , 

قاو أن امرءا سوی معاوية كان سامعه شبطت هذه الکلیات القلائل بقلیه 
إلى مواطعه ! فا أرقها ملقا عسسم عل ظهر غرعه وينسر حوله هالة مضیتم . 
من الإجلال . . لكيه ن سليل أمية كان آقدر على كبح شمورء أن شی باشطرابه 

حت مشى صاحبه يكل حديثه 3 
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ويا آبا يزيد اتاك فى هذه الييعة خير آهل العراق » ومن عند خير الناس 
فى آنقس الناس .. ودعواك أهل الشام إلى رد هذه الببعة فيه حطر شدید ۰.۱ » 

قال معاوية وهو يمال قلقه اصطناع اشدوء : 

و قا ری یا آیا عمد الله ؟ ۰۰ » 

و أرى أن رای أهل الشام شرحبیل بن السمط الکندی 4 وهو عدو 
لجرير . فارسل إليه » ورطن له ثقاتك فلفشوا فى الناس أن عليا قتل عنان - 
ولب‌کونوا اهل‌الرضا عند شمر حييل + فإنهاكلة جاممة فك أهل الشام على ما لمحب > 
وان تعلقت بقاب شرحبیل لم رج منه شىء أبدا ٠.‏ » 

عند یت استضاءت عين الماهل » وهدا زقيره » وتباج وحهه ااس‌کود 
وهو هتف كالم 

« شر‌حیل :1 . . » 

لا عدو جرر ۰.۱ » 

ومضت اللبلة وئيدة الخطا » على جناحها کتاب وعی أفل لفظ وادله » ادقع به 
البريد من دمشق إلى. الكمال حتی باغ حص فأودعه بد شرحبیل . 

» ۰ . ان جرر بن عيد الله قدم عاينا من عند عل ين آی طالب تام 
فظيم . فأقدم دج م4 

وأصیح الصبح وقد انسعت رقعة التدبير فضمت من بنی عمومة الراد بالدعوة 
طائقة من آسد ء وزید » وطیء » قاده قومهم من ان وقسطان ؛ دسوا 
على صاحيهم پرورون له القول و عرهونه على ما اشتهى معاوية » ووثق خطة ابن 
النايغة وندیره . . . 

واختلف الناس فى بد, الحنة على شرحبيل + اختلفوا عليه نتلاف رای 
ومش-ورة لا خلاف عداوة وعدوان » فهو منوم الرأس وهم منه الفروع 
والأطراف ٠٠‏ قول له ابن غنم الأزدى : 

١ «‏ .إنه قد الت إلينا قتل عثان » وأن عليا قتله . . فإن يك قتله فقد بابعه 
للهاجرون والأنسار وم الجكام على الاس . فإتم يكن قتله فملام تصدق 

معاوية عله ؟ . . » 
ويقول له عیاض العالى : 


207 © » دع قول لاضال !.. ان اين حرب ناصب لك خدعة . . ۾ 

لكنه فى ردده » واستجاية منه لغل تواری لبه » يألى السمع ¢ وهی 
على امسر إلى دمشق للمی معاو بة ها 3 ویتلق عته فصل الطاب am‏ فاذا 
رأى ابن عَم منه تصمیمه » هتف به ناما حذره مرة : 

« يا شمرحبيل بن السمط ! . . لا تهلاك نفسك وقوملك . . . » 

ومغزيا حضه آخری : 

« يا شرحييل بن السمط 1.. إن كرحت أن يذهب يحظها جرير فر 
إلى على فبایمه على شامك وقومك » . 

ولقد کره وان حستأنه تلاس وجه الحقيقة دون وحی من عدا ثهالقدم 300 
وانه لعضی شأنه » لا النذير بردعه ولا الاغراء بلویه - عضی قدما إلى معاوية ... 
إلى دمشق حاضرته الى موهتها الفتنة ۰.۰ إلى طغمة بها رتبت فى طریقه کنسق 
پبادق الشطر ع وفرسانه وعار بيه » هیشت ها خطواتها سلفا إلى غاية مرسومة » 
ووطعت فى آفواهها الألفاظ تجا عند اللحظة الاسمة تردید یغاء !۰ . ومن 
وراء هذا كله » من خلف ستار » بد معروقة تمرك الوط فى الظلام » و تدفع 
الد » إلى مصير توم ۱ . .. 
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١ 

كان الغروب منسكقء الطلمة » شاعت فى جنبات أفقه الدای خطوط الساء 
سوداء عريضة كأنها تؤاف الاطار الحزين الذى ثم أن يطوق الدينة . وکان 
الهدوء بطق فى الو كالضياب » و ینساب خلاله انسیاب الظلال ااتى راح ینشم‌ها 
الليل » لا يكاد شى لكثافته عا ينىء عن الماصفة الوشيكة الوقوع التى أخذت 
تعتمل فى الأنفس وما بدت مقدماتها فى الطبيعة . . النسمة وانة . الشجر تفش 
وتهدات غصونه . الاء ركد ق جداوله كقطع الرايا الصقولة يستقيل الشعاع 
م بو هك لخدره و تراه آلا يعكس الشعاع !. 

الطمأنينة التى | کقست با السماء » وأغنى الجدول » وتعس الغاب لم تاق 
ظلا من ظلاغا على الناس .لم عد فى دنام رواقبا الامن . ۸ تلف تزغ تقوسمم 
راد الحدوء والسكينة ‏ على الأرض سكو + وعلی الأوجه خداع . . . 

ها هی دمشق فى أمسيتها صاءتة » وسنانة الظهر ون كان قلبها یضج علة 
التحل ۰۱ . فشت فما دعوة الافك التى لفقها عبرو وملا ها الطنين كغاية ما تقو 
إليه مطامع حلیقه معاوية . . . توا قيا اهمس . توالت الفر بة تتبع الغرية . 
#زاحمت السن أهليا على الهتان . . . 

آنا خطوت فى القصية الفتونة الى ميات دیا االفف لاستقبال شرحبیل > 
صك مڭ اللمت وسيرة الامام » وقصة عهنة شارك قها س كاختلاتهم س 
پسیف عخنضوب .. ومنظر دم حرام موهوا فيه بالزیف ولعبت ريشة أخيلتهم 
فى جنباته بالتقصان والزيادة . . . 

لكن الطنين ؛ والرسم » واصطخاب القلوب بالنقمة ‏ عد كلها نفس معاوية 
بالطمانينة » لم س فى قرارته الراحة الى حسبها الصدى اللازم لهمسات قومه » 
و لفطهم بالفتنة » وتنام نها بینهم بالقصاص . فا زال قلقه يأ کل يقينه ویفری 
آمانه . وما ولى أمله يضطرب به على مثل اللجة الحائرة ينشيرها المد آونة و جذیما 
اطزر آونة ۰ هدوءه مفقود » وقله مفثود . وحين تلوح له فرجة للزجاء 
بين تسبير مشيره لا بلیث اضطرابه أن پسدها ونی علها بالط ۱ . . فلعله 

الآن قد خدی أن يفسد دس ان العاص فلا ينطوى لد شرحبيل ۰ من له 
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باثتلاف العدة ممه على غر عه وإلهم لشیع بعدد البطون والقبائل ويقدز الشارب 
والأهواء ؟ . . ایستطیع أن يأمن متهم بدواتیم وم طرير ذيول ؟. , 

كما أوغل للساء حمل من قتامه إلى دخيلة تفس ابن ألى سفيان > وعنى على 
أحلامه لأونقة بظلاله . . الآن حقا فى حوزته الشام » ملك عيئه واحنانه > 
ولكن آمی‌ها قى غد قى بد الغيب . . . هى أموية » والته عشی ین حجة طويلة » 
وحرية بأن تواليه بعدها عشرین لويقيت حالما کأمس وأمهل له الأجل فى الحياة . 
غير آنا س بعد أيام » عندما تتفا عل الدسيسة التى درها ابن العاص ا سعدو 
مصيرها معلا مخيط » بكلمة قد تفلت من هذا افم أو من تلع الشفاء » فإذا 
اھا ینمی إلى عبر رحعة » وأمله ذهب مع الع ! ۰ 

وحد هونا من اضطرابه » ورد من ثائرة خالاته . إن القلق لياعب بنفسه » 
وما مسن بالسياسى الأريب أن يعطل المقل » ويعمل بأعصايه . . لم يعد 
يؤمن الیوم بالنتا چ التق حدسها مرو وإنكان لمن بالقدمات بعض إعان . 
وهل ذلك التدییر إلا مغامرة ؟ . . وهل النجاح إلا صنو الفشل فى أمتاضا من 
للغامرات ؟ . . . إن كاد ليقنع مجلوسه بنتظر ما تنجلی عنه التجربة لو عل أن 
شامه باقة له غاب تقدر مشره للخواتم أو آصاب . ولکنه هو وحده حور 
التجربة : لإبادة الق تنصبر هل نار الانتظار . شا ماله لو لم تخلف التجربة فى 
البوتقة الا رماداً أو ما هو آتفه من الرماد؟ 5 

آلیق إذن بطبعه آلا يدع مصيره ومصیر اقلیّمه فى ید نتيجة مجهولة تسقر 
عنها أحاييل عمرو . ليس هو بالذى يكل شأنه للمصادفات » أو لرجل کشر حبیل 
تلمب بنفسه جات عاطفته فلا يؤمن جنوحه أإلى عين آم إلى يسار > أو لفنة 
من رءوس الون قد تضطرب موم بينهم فلا تتفق كلهم على قرار ۰ ليس هر 
بالذى بيرم ما فى يديه ليشترى سلعة خبيئة لما يطلمها الغيب . . . !تا من حق 
آهدافه عله أن إستبق السر الذى ربطه عاضيه لا هدمه لعله یکون نجازه 
- حن محنة ال إلى صفة الأمان 1 . 

وهدا جأشه لمذه اليطة الواجبة منه » فانطلق من لظته » اليل وطاژه 
والحفة رداؤه . . . فلا أن جنته دار رسول الامام » ألق المبء الدع اق خلال 
انفراده باقکاره : 


س A‏ ند 


و یا جر » إلى قد رات رگا .. » 
فانیسطت آسار بر الرجل الدى برح اللكوفة » وقطع من القلاة شوطاً ومن 
الزمن سلخة فى سيل الوفاق : 
و هاته با آبا ید » 
« ۱ کتب إلى صاحبك ممل لى الشام » ومصر جباية - » 
« وتبايع ؟ » 1 
' د فإذا حضرته الوفاة لم حمل لأحد بمده بيعة فى عنق . وأسل له هذا الامر . 
وأ کتب اه بالخلانة (ou.‏ 
قتفکر جرس . . . ماعله لو فدل » عى الله أن راب الصدع ومحةق 
اطاعة ؟. . 
قال : 
۳ اكتباعا أردت » وا کتب يمك @« 
فلو أن هذا الرسول احتذی حقاً لہج سيده الدى إليه آرشده لا خط كلة 
واحدة فى كتاب ابن ألى سفان » ولا ارتضی منه هذه ااساومة . عا بثه على 
لببعة غير مشمروطة يقتضى معاوية إبإها ويقتضيه معها إمرة الشام : التسلیم وحده ` 
كان از الأمير الشاق إلى رضاء الإمام عنه » والوسيلة إلى الإبقاء على وحدة 
الأمة بلا اتقصام . . . لكن جر را جاوز حدوده ء وليف على أمانة الأداء 
المفروطة فى کل‌رسول » فتضح عا فى نفسه بفعله > وتیدی لا کرة أخرى س کدثه 
قبل ركه الكوفة إلى دمشق ل كردا من آولئك الذین بلوون الق للام 
الشرى وفرقته اعا حسیوها جتممان . 
افتصدق عليه إذن كلة الاشتر : « إلى لأظن هواه هوام » فهو خائن 
بهذا التقدیر ؟ . . إن الرء ليوشك أن يساب الشك فوم الرجل » ثم يوشك أن 
مسن الظن به فإذا به هو متدوع . ولكننا طى الالين رى علا صاحب اميد 
الأمثل الى لا یتصرف قيد شعرة مع الباطل وإن جاءه الاحراف بلدنیا جب‌ها 
مسومة تناديه أن #كون متنة 1 . . وراه. ذلك رل السياسة الى د 
الساومة فة تا کل من هيبته کا تضعف مثله وتقوض خططه الق جملها ادج 


س 4 و سس 


دولته . ها من امری* یمه هاود بعد طول عسك وإصرار إلا أيقن آنه اضف 
الفريقين غلبه الق على عناده . وانه إذن ری بأن کون آلموبة فى آیدی عماله 
مجبلون طینته عي الشا كلة الی وام هوام » منهافت القدر فى عبون شعيه 
فلا یمن فرد واحد بآهدافد . . . 

خدع جرب أو خان فالامام ابت فىمكانه » رسخت قدمه على عزمه » وت 
نيته على انتهاب اللحجةالستقيمة بغير زيغ ولا امراف فليس هو بالندى يساوم الياطل 
أو بهادنه . ولیس هو عن يفتله زخرف أخدوعة ۱ . . المقدة لا لها أن بدعها 
پل أن يقطعها ۱ ٠‏ والية إن بتر منها ذیلها عم أطلقها فان يكف عن اللدغ 
تاپا السام 1 . . . 

ولدلك كان جوابه إلى جرير يكشف عن حيلة مماوية وبتك سترها الموه 
زيف الرغية فى الخضوع والطاعة : 

س« . . . إعا آراد معاوية ألا کون لى فى عنقه ببعة » وأن تار من أمره 
ما أحب. . وأراد أن ريثك حق يذوق اهل الشام . . . » 

لقد صدق حةا حدسه فى البدء والنباية » فإعا رحلة الكتاب وأوب اطواب 
مهلة ممطوطة بقرت لعاوية عن دخيلة عنية افليمية ورأسهم شرحبیل نهده 
دمشق تحتوی الرجل بعد أن تخمرت بالهسيسة ١‏ . . وهاهو بيت فها كن فى 
خلية » مات أذنيه بالأزيز والطئين . . وها هی استقبلته کاستقباها الغزاة 
الظفر ين » يلعب حديث صتائع أميرها بإعانه و عسح ثناژم علىغروره ! . وعندما 
تفتح له أبواب القصر عثی في هكأنه متبوع » بوشك معاوية أن سير بين يديه 


من حضوعه 1 . . 
ویفرخ الرجلان من بعد لخاوة + يقبل معاوية على زارء خلاشا فى استسياء 
المذر اء ۳ 


« يا شرحبیل . إن جریر بن عبد اله يدعونا إلى بمة على . وعلی حير الناس 
لولا آنه قتل عهان . . ۾ 

قيتفسكر سيد العِنهتهة وهو مشغول . هذه نفس الصورة الق شبدها طوال 
طريقه بالحاضرة الأموية حق يلغ دار الأمير . ذات الطنين . ذات الخليةالشطربة 


س ها د 


پالوسوسة والأزن . . يا تری هذا كله كلة مصنوعة وزعت على الألسن ووضمت 
فى الافواه ؟ . . اتلقیق ؟ . . أتواطؤ على مكيدة ؟ ۰ . هو شى أن يكون ريه 
ملهاة لقوم بزيغون به مع هوام و مخطون به مجراء . لكنه یکیج نفسه أن 
تنساق وان آمن فى ضیرم باستحالة إجماع کل من قابلهم على طلالة ۰ وانه إذن 
لتحرز فلا يتعجل محكله » فعا الخير فى ابطة . 

وبدی الريث فى اساوله : 

و رابك ۰ 

فإذا معاوية لا حه الا عا بتملق اعتداده عقداره بين الناس : 

( .۰ . اف قد حست نفسي عليك وإعا انا رجل من أهل الشام » آرضی 
ما رضوا وا کره ما کرهوا. 

عندند يطمكن خاطر شرحبیل وتهدأ وساوسه . فا هذا حديث مولع بفتنة 
كا حدث ابن عنم » ولا خدعة مضلل كا ظن ابن عیاض . بل هو قول من حب 
أن يتامس الق حا کان » فیصدر فى رآيه عن شور آهل إقليمه » وق فعله 
عما محماونه عله . 

وتیض شرحییل راطيا وهو يقول : 

« اخرج فأنظر 

وحسب بهذا أنه بلغ ذروة التحرز وطلب الحق لالص فى مآویه ! 


۲ 

أكرة آخر ى احتوته الخلية ! . . الان أرقع أزيزا حق بلفت المعهمة مثل 
عواء الماصفة فى التاب ‏ الرياح تسا راحت حمل الثورة على الامام . ۰ قطر 
الطر على دروب عاتعة الشام كان له مثل قرع الطبول الداعية الصرب . . ليالى 
العتاء الحالكة كانت صآة تكس العواطف الحزينة الق فاضت بها القلوب 

آسی لان . 
ایا مضی اارجل یستطلع نيتت آلسنة فى مسارب قدمیه تنادیه للقصاص . 
عناقت السبل عليه عن وطأعم له معاوية ومشيره . ملا النحل عليه هدأة القضاء 1 . 


س و س 


إن جر سیم < معا واحد » يغير تفاوت فى ال نين ا" عا صدر من ذات‌الناقوس !۱ء 
سحتهم كلها واحدة قلبها التضب ودت فما قكشيرة الذثاب ۱ . . تلوحهم آیضا 
واحد » تفت به الاصایع توعد كأنها تشد على حسام مستون 1.. 

وفرت اليطة موليه آمام هذه الظاهر الناقّة » فهاج شرحبيل : 

« يا معاوية ! . . ألى الناس إلا أن عليا قتل عّان . ووالله لان بایست له 
لتخرجتك من الشام أو س لنقتلنك 1 . 

فکم الا المجدود غبطته بغفلة حلیقه الجديد » وقال وهو يبدى التسلم : 

و ما کنت لأخالف عل وما أنا إلا رجل من آهل الشام . 

« فرد هذا الرحل عل صاحيه إذن . . » 

إن بارقة واحدة للحق تیلجت هنمة فى ذهن شبرحبيل وكاد يستضىء بها 
غعره ذات ليلة آراد أن بدل فنها على جرير بسلطانه بين قومه من رجالاطتوب. 
ها ثراه بعد لقائه معاوية ذاك إلا أن ملكت نفسه الثماتة » واستبدت به رغته 
فى التشئى علاجا لغله ء قضى يقرع رسولالإمام وهو حرص على أن علا" حدرثه له 
بغمزات سخريته وازدرائه : 

«. . . أتيتنا بأعى ملفق لتلقينا و لموات الأسد ؟ . . وأطرآت عليا وهو 
قاتل عمان ۰.۰ 4 

قهه جرير : 

و . . وله ما فى شيك من ذلك إلا القذف بالغب من مکان سید !. . » 

واحتدم ہیں لرجلین حوار آحسب كلا منهما كان يدائع عن قدره قبل 
دفاعه عن آهداف صاحية . ولكتة حدل بذر الشك فى تقس شر حل > وذكزء 
ما أضعر بين تقد طى منافه وما أحقى من كلفه اه النفوذ . . وإنه لنتلعب به 
الرية فلا درى أن بشع تأیده ہی اس من ابن آخت له شعرا لو ترك ممه 
وشأله لكان حربا على معاوية ‏ ولکن عاهل الشام كان آنقذ بصصيرة > 
وأسرع إلى معاطته عن التزام حانب الاصفة ‏ لإذا الصنائع تفتله ثائة + وتم 
عنده عليا يدم عجان » وتقم البينات و ااجچ على ما ادعته : کتبا مختلقة وشيادة 
زور 1.. وعندئذ حمق وعود عناده حى لود لو اقتضى ان آخته ما عله 
أمثولة : 


د ۲ سس 
و هذا مث ااشیطان ! .. والله لأسرن‌صاحب هذا الشمر أو لفوتنی .۰ » 
ورن عل بارقة الق فى ذهنه بظلمة الضلال . وباع نفسه للباطل . . وكتب 
. على الأمة الفرقة . 

وإذ آوشك أن يرح دمشق حج ثانية إلى كته : قصر الأمير الغا » 
بعاقده على ما انتهى زله تكيرء : 


« ... آنت عامل مىر الؤمنين عغّان > وان عمهاء وحن ااومنون » 
فإن کنت رجلا ماهد علا وت عمان حق دراه ثارنا أو تفنى أرواحنا 
استعملناك علينا » ولا عزلناك واستعملنا غيرك من تريد شم جاهدنا معه حق 
ندرك يدم عهان أو تبلاك ۰۰۰ » 


قبل لتر هذا سعى معاوية حق ,تردد لحظة فى اعتناق ما عرضه شر حييل ؟. 
إنه قد غامر وأفلحت مغامر:ه يعض فلاح » ودار وكاد حدی عليه تدبيره » وعندما 
عضی شر حبيل عنه إلى منازله » وإلى مآوى قومه » وإلى بطون من قبائاهم 
وأعغاذ تولف الكثرة الغالبة من أهل الشام » طإئكذ سيسرى هناك راه 


کالمدوی » قتطيب به أعرتهم » وتصبح طرية دائية تنتظر آن القطاف ! . 


ومع ذلك فل یقطع صاحب الشام برأى فى وفادة جرير حين كر عليه بستحثه 
اليبعة » ویستفیثه الدخول فى اماعة . فلقد أبطأ حق ۸ يعد بعد هسذا مجال 
لإبطاء » ومضت به الأيام والأشور وهو یستمهل رسول الإمام عى أن تتقاعل 
دسوسة مرو فيتعرف احييثة أهل إقليمه » ويذوق طم دخيلهم الفشوشة 1 . 
وإذاكان شرحبيل قد سره هونا» وزوده من تأييده بأدسم زاد » إلا أنه مازال 
يؤر التريث حتی محيثه الفد بالعية كلهم ظهيرا وتسكأة . . . وإنه لیجلس الآن » 
فى قليه ثقة » وعلى وجهه مثل عت الكلءود » یستمم إلى جر بر وهو تاو عليه 
آخر ما وصله من الامام : 


« ... أما بعد . فإذا أتاك كتا هذا قاحمل معاوية على الفصل » وخنه 
الادر الخزم ۰ م خيره بین حرب له > أو سل حظة 3 فان اختار اطرب 


قانید له » وان اختار الل نقذ پیسته . . . » 


س > سس 


فاو آن بینه وبين محدئه حجابا سائرا ل ركت حروف الکتاب من قياته 
ما ینی* عن انفساله وهو آمن أن تراء اللحاظ الناقدة والعیون الرقيبة . ولكته 
راض عاطفته عى اللقاء فى قرارة جلليدية > تنطئى" فها جذوة قلقه واضطرايه . 
بل قد حيس اسانه فى حاقه لا حرکه » حق لسسب مشاهده أن کل جوارحه 
مدت وا ح ركه اطماة الا مه للرهف لبقية اطدیث 1 . . 

وداح فى سكو نه عد آذنه الصاغرة لوعيد جرير » ولسکته كان إنصات للشغول 
بأمر بعید . دونه فسح من الزمن وأشواط من للسافة . . فإلي الشمال قد مضی 
خاطره - إلى منازل شرحييل د إلى مص الى لا بد قد وصلها رأس العدة 
الآن ومضى فما يعدى الناس بنفسه اثریضة 1 ... وإن قله ليتع داعيته الجديد 
هناك . ون عیته لار خطاه آنا مضت به القدم فتتملق منه يكتابه الذى لاریب 
قد تلقاء . . لقد كان لا يد لا عام اطة ألا يقبع شرحبرل عستقره ».قانعا بسخط 
الإمام وغضبه عليه . بل أن إسير بتقمته تلك يذرع الافلم ۰ ویفرس توانها فى 
أعا رجل كانت نفسه برية صالة لاستنبات الفتنة . . . وها كان اسر هذا عل 
معاوية وقد عن ميل شرحبيل إليه . ألم رسم له الهج الذى أراد يكتاب منه 
لق به غب مبارعته دمشق ۽ يقول فيه : 

« .إن هدا الأمر ای قد عر فته لا م إلا برضا العامة . قر فى مدای 
الشام » وناد فهم بأن علیا قتل عمان » وأنه حب على الاين أن بطابوا بدمه » . 

ورد معاوية عن متابعة رحلة القاطر أن صلك سمه ختام احلدیث الذى كان 
قد ساقه جر زر : 

« . .. اراك قد وقفت بين الق والباطل كأنك تنتظر شیثا فى يدى 
غيرك ۱ .۰ » 

فرقع برهة عینا تامة إلى عيا الرسول » ثم حمل لسانه على اطواب : 

و أشاك بالفصل آول عاس إن شا الله » . 

غير أن ذلك الجلس ۸ يتح له أن یکون إلا يمد أن مضی داءرة الباطل وخطة 
عاهله » يقير النقوس ‏ ويثير الثائرة » و یاب الناس . و لقد يكون من حق الواقم 
الاترار هنا بتللك ااعارضة الق صادفها شرحبیل : ولكنها مع ذلك معارضة 


نت 8 سس 


سليية ء لم مد ها صدی فى نفوس العامة الذين تتالف منهم كارة أهل العام .. 
كانت تحيدة التزمتها طانة من نساك حص » عن صفت قلوبهم اله وابت الزيخ 
0 يصغرا للدعوة . ومع ذلك فل يؤر تقاعدهم شيثا فى شمة الداعية المفتون »> 
بل داح بنفث “مومه حت ۸ تق فى الشام مديتة إلا استحابت له وقد سععته 
يمول : 

«... إن علا قتل عبان من عفان » وقد غضب له قوم مقتلهم » وهزم 
ايع » وغلب على الأرض . . ۰ وهو و اضع سيقه على عاتقه ثم خائض به مار 
الموت حي يأ . .. ولا حد آحدا أقوى على فتاله من معاوية . قدوا» 
واليضوا . . 

فلعل هذا اانجاح قد آغراه باهتبال غيره أبلغ » تسكون له المثقديه لى صاحبه 
والحظوة لد به عندماتنقم أمردط غابة ما بشنهیه . فاإنفرغ من رحلانه‌ی بلدان. 
الاقلیم » ورأى تبشيره قد آی بثمرء » حتي راح بقلب كتاب معاوية فى كفه وهو 
خد عليه ما بدا قبه من قناعة ومطلب إسير ؟ . . أفكتق الان بالامرة ؟ . 
ألا تتطلع عينه نا هو آعی من مكانته ۱ . . أضاقت دناء إلا عن الشام ؟ . م 

وهتف الداعية لنقسه : ١‏ 

» هذه سقطة 1. 


ثم قام من فوره یکتب إلى آمیره 

« . . . إنك خطأت خطأ عظما حي ن کتبت إلى أن آبایع لك بالامرة . + 
قد پایست ومن قبلى لك باخلانة 001 . ع4 

وقد نمل . 

وسافر ایرد إلى دمشق بالسکتاب والاخبار . 

عند يذ آن لهاس معاوية أن يكون » فقد ذاق آهل الشام > م » وطم من حلوم 
ما لم تطلمة قط احلامه ! وإذا يه مد ده إلى رسول لاام باارد الذى ما طاله 
عليه الانتظار » ثم يقول فى خبللام 

« یاجرب ؛ الق بصاحيك 1 . 


س ن سس 


۳ 


أبن هداة الطمأنينة؟ .. أبن سكينة الوفاق والوحدة ؟.. أن منهم » جیماً » 
السلام ؟ . . اله كان وم أنثدة خشیت الفرقة أن عزق الأمة وتعیدها ثانية 
قبائل محلولة كبدثها الواهن فى حارى الجزيرة . حدیثه كان أمنية وحم حالم .. 
آما الآن فا للسيوف تؤثر العری ؟ . . إنها نبیأت تنضو القرب ولع الأغماد . 
الحراب شحذت والسهام ريشت . الرماح آتلست اليد فى الفضام وشدت القوام » 
بکاد صقاضا طف الیصر وسنانما يقطف الام ! . 

الوم لاسلام ۱ ۰ . حق اللكوقة للصابرة لا کت ارب . الصمت آدها 
وأعياها . ال رکود الدى ارتضته فى الله لم يمد له فى أعضائها مسرى بعد إذ لقيت 
دعونها إلى الاحاد العنت والحود والترفم . . لیس فما الوم من يستطيع رد 
تسه عن لقاء عدوها العاصی عا بغري ادعاءه » وشمع طممه > و شا لاه 
کل آهاها الآن غاضب ثار » عردت کریاژه على صره . 

وكان الإمام لاريب أولى امری* فبها بأن تور کصحبه ويصبح لم فى غضییم 
طليعة . ذاق من الشام عمرها وعلقمها . طم من ارد أميرها الصاب . لكن طعه 
جنيه الدفعة » وآبت عليه حکته آن على طنقه أو یفسح السبیل لعواطف قومه 
قتطغى على أناته . وإنه لیسکبم مها الاح وعسك عنانهم أن يتفلت من کته 
فيلقاحم بالملاينة كلا تلاسبت نواظرثم لتليث جرير وشدوا على سيوفهم وقربوا 
الخيل وصکوا الأئياب : 

« . . وقت لرسولى وقتاً لايقيم بعده إلا خدوعا أو عاسيا » . 

وما كان بريئهم رهبة » إعا رغبة فى استنفاد کل معذرة قد يسوقها غرعه » 
وف إنفاذ کل حجة إليه » ثم ینتضی بعد هذا حسامه ۰۰۰۱ آما الآن فقد مضى 
وقت الاعذار إلى غير رجمة . فعلت الصابرة > ودذت الحجة للؤزرة . . عاد 
آخيرا جريرء وها هی الأرض توشلك آن هید به » آمن قلق أم من خيية ؟ ۰ - 
وهذا حديثه بتراع به ۰ ۰ . وتلك ملاعفه عليها غبرة > أو سعة عاص أو سمة 


دوع ؟ و 
(ه - الآمام وی ) 


و بل الامام بسمعه » ثم يغضى سقله عن کلات رسوله الق جاها معه من 
الغمال عا نها من لسان عاملها وقرمه العصاة . . یذضی عن اسلوب الوعید ۰ 
وقصة معات للئات من ذوی الخيل والأسنة التمرسة بالحروب » ونبأ الخطر 
النشق من اجتاعهم على التنادى بالثأر انبثاق سيل الطرفان ۱ ۰ . فأما مکابرة 
مماوبة فلا يض عتما جنانه - مکابرته الق اها جرير من دمشق فى کتاب ۰ 
أدعه زيف » ومداده افتراء . . 

را سطور الاك للنقوشة آمامه وهو آسف حزن نا احدر له مير 
ان هتد ووجدانه :۰ 

« .. . لممرى لو بايمك اتوم الذين باسوك وانت بری*من دم عا ن كنت 
کا بكر وعمر وءیان ... واسکن أغريت مان الهاجرین وخذات عنه الأنصار 
تأطاعك الجاهل » وقوی بك الضف . . . وقد أبى آهل الشام الا قتالاك حتي 
تدقع الوم قتلة عغان . فان فدات كانت شوری بين لسن 6۰.۰ 

ها كان اعا فرية لا تكاد تلزم علیا حمل دم القتیل » وان آلب وخذل 
وشرله فيه » تتهافت وتتهاوى » طی بها قاتل بری" ۱.. 

وتهم العقل > لار یب » إن آقدمنا طى قصبا تحت مجهر اانعای > أو رددنا 
آسنادها إلى وقائع التار رج ٠‏ . لمکننا نوش التخلى عن الجدل فيا لا مجدی فيه . 
وتحاول أن نلم بهذه الآونة التق أشرعت فها الأسنة تستعد للتشايك فلا تراها 
إلا فترة من حرب لفظية سيقت حرب الديد والنار . کل فریق أخذ الوم فى 
الاعداد » وجذب الأنصار » وجع السکتائب المسكثية تقيم له آهدافه قوق دعامة 
من الاجم ۱ ۰ وما رید بهذا أن ترعى الامام بالظمأ للدم » إعا رام ل وقد 
غلب ص 'صيره س لم بحد معدى عن لقاء خصمه ببعض الأسلحة ای اختارها 
للصراع ؛ وکان من بینها ضلاح المحاجة والمكايدة والتشر . . 

غير آنتا لا نستطيع هنا أن نخمط معاويه حقه من التفوق فى هذا الميدان . 
لقد كان آملك لأدواته من طی » أقدر ط العمل بها قاطعة حديدة لأنه رجل لم 
برده وازع عن الاس أى أسلوب فى حر به الباردة » مشمروعا كان أو غر مشروع. 

لم بر حرجا فى الدس > ولا ق الغدر ء ولا فى الادعاء بالباطل ماوسلت به طر ائقه 


اللتو به إلى مطمن قائل فى غرعه . كان هه أن ,فوز وان وطثت قدمه الملوثة 
قدس الق وقي الأخلاق . کل حرمة مباحة » وکل طلالة حلال ۰ اق باطل 
ماعارضه » والزی حق ما يده ۽ هو عا اجتمع له وز ودنه به حصاله وشنمه 
صاحب الید العليا فى حرب الةم وحرب اللسان . 

وکانت الخطة التى اتبعها على ها هنا دفاعية » عاما كا ختها التى اترما من قبل 
ومن بعد فى القتال . فا عرف عنه قط أنه هاجم ليكون بادئا بعدوان » بل 
« الرد » كان أسلويه . الرد ايبصر » أو يدقع نهمة > أو قمع فتنة عدت طل 
حقه الذى هو حق الأمة الى نصبته حارسا علها بذود عتها الدواهی الداهمة 
والموادی المغيرة . . . فلا جب أن یکون خصمه فى مدان السکايدة « آخف 
حر © متةاع عد حين شاء ؛ وتار من حتدات الخلية ماشاء . وأن کون 
« حر الکف » يتناول السلاح الذى روانم طباعه وليس عليه من #عيره رقب 
وغه عن فمال تسیل لأشباهها بالندم كار الأحرار 2.۱ 

لم يكن ار جلان إذن فى مجال هذا الصراع الافظی على مكانة سواء . رجحت 
كفة المادی وشالت كفة المفترى عليه . تابنت الأساحة ؛ فهی فىيد على محدودة 
وق بدی خصمه وفرة عديدة جعت كافة الصنوف والأنواع . تمددت ميادين 
الحاجة والتبشیر آمام معاوية وضاقت حلقتها على الإمام ‏ إلا ما آقره منها الدين 
وارتضته الال الإنسائة الرفعة . بل الفرالز البشرية فى صورها الشائهة لمعاوية 
ظهير إذ هو اميق أجاز انفسه تسوید الادة على كرام الأخلاق - 

تحت هذه الأضواء الى نشعها أدوات الصراع عسکن فى بسر فهم التفوق 
الظاهرى الذدى حازه ابن هند حتی عات به یدهم فوق کف غرعه ۰ وإنه لتفوق 
ترقعت عنه شيم الإمام وسجاياه وهو غير عاجز عن حيازة مثيله . إعا قد أباء 
وهو عالم آنه بإبانه هذا مغبون . فلقد 1 ثر آلا عد دينه ومثله السامية سماطا قطي 
منه أهواء اللثام فتشبع البطون وتجوع الأرواح . ولقد رضی بالاحى يمذله به 
ااهل العائب ء والشافء الثالب وإنه لعارف أن تفوق خصمه تفوق غدرة 
۷ تقوق قدرة ... وهاهو يكشف لنا عن حققة الال فى الرال الدی لم تتكافاً 
فيه القوی التنافرة فى الاين » عندما يشوك : 


سر س 


و والله مامعاوية بآدهی منى » ولکنه بغدر ویفجر » وئولا کراهية الشدر 
لکنت من آدهی الناس .1۰ 

قالقیاس هنا بين قدر تین : إرجاف بالباطل » وحیف على أصول القارنة 4 
وعجانبة الانصاف . وهو کثل صرك الماء فى ثوب » وحصرك الشماع فى قيضة ۱ . 
قأّما العائب الزارى الذى أضله هواه فرفع معاوية درجة فى می‌اتب الدهاء > 
وقرر ذكاءه . ووفر له من مقومات المنكة السياسية ماشاء » فلم فلیعدم 
ليكشف لنا متي جرد الداهية من باطله ماگجز حق الامام عن الثبات له ثم فشل 
من بعد دون دحره واستدلاله !| ...۰ 

جيش عاهل الشام من مکر ه وآخادیعه الکتاثب التى تعمل له » وفرق منها 
قى المادين الإسلامية . .. فى مكة والمدينة بث دعاته . وفى أرض اليل . وف 
إقليمه هو الذى كان حريا به أن بطمتن لولائه » بل فى الكوفة أيضا تشطت له 
فرقة من العيون والواسیس ...وکن لم أن آفعل أسلحته هو ماهاجم به علا 
فى إمامته » ونال من شرعية اليعة الى غدت له فى عنق الناس فم باله تنقصا 
ور ۳ 3 ولا وف عن معاجلته پالم زة تقبع اللمزة » والهمزة تردف اضمزة > 
تككاد تتفق فى معانها وان تماینت فیا اروف والألفاظ . .كان یفتری » تم 
ساود الفرية » شم يكرر العاودة ماوسءة أن كرر عسى أن يقر افتراژه فى نفوس 
صميه يقينا » أو شرت الريية فى نفوس أعدائه فيتحدر بهم تيار الشكرك إلى د رکه 
ومپواه . وإنه بهذا اراج على أى حال ما دام مستطیما أن مخ عن الناس 
الجرائب الى لا تظاهره وییدی كل ماعداها : ما يتنقص من سممة الإمام . 

ول يكن كتابه ای احتمله جرير اول مانطق بكذب » ولا آخر ماأقه 
يبوتان . . . إنك لتكاد تعد من أمثاله مایعی الحصر ثم توشك لو شثت 
مختزلما چیعها فى واحد يغنيك لابه عن الكثرة الوفيرة . ولكنك لن حدم 
قط اثیری بإفكد إلا انبری له على محقه »> فيه دحض وححة وفام . فهذه‌ا ارب 
اللفظية الى شنها لقت أمامها الكفء القادر على أن یلها سالا لا ترجح قيا 
كقة العادی إلا بقدر مايتهياً خصمه لرد العدوان > ولو أن عليا “عت فلم جب 
على تلا السکتب انبطلة لما تال گعته من قدره فى نفس أى امرىء يتحرىه 


س 4 س 


النصفة » ولكنه كان عارفا بطبائع الناس » عالا أن السكوت قد يسام قهمه عند 

العامة الذین تستهویوم مظاص الأشياء فبرون اسر فى الصمت » والكف عن 

الجواب توام ارج والاعتراف المزعة . للك ل خض الامام قط عن قرية 

ساقها معاوية » ولا عن كتاب اء الرجل أن /زخرفه زیقه وأباطيله » ولل 

اجتزاءنا ببعض رده على ما احتمله جریر فيه غناء عن الاطناب وسوق الأمثال . 
کتب عند ذاك إلى الماهل المتمرد يقول : 

ولاه أنالى کتاب ای لس له نظن دنه » ولا ید برشده » دعام 
هوى فأ حابه » وفاده قاتیعه . . 

زعمت أنه افسد عليك بیمتی خطيئنى فى عثان » ولعمرى ما کنت إلا رجلا 
من لاهاجرین » آوردت کا آوردوا » واصدرت کا آصدروا » وما کان الله 
ليجمعهم على طلالة ؛ ولا یریم بالعمى . وما أمرث فیازمی خطيئة الآمر + 
ولا قتات وجب على القصاص . . : 

و آما تولك : ادقع الا قتلة عهان » فا انت وعیان 1 . . إءا انت رجل من 
بنى أمية » و بنو عهان أولى بذلك منك ۱ .. فان زعمت آنك آفوی على دم أبهم 
منهم » فادخل فى طاعی عم حا کے القوم إلى الات وإيام على احجة . 0 

۰ . إنها بعة عامة » لا یثنی فها النظر ء ولا إستانف الخبار doen.‏ 

وإذ كانت العرب فى ملتها آمة و سامعة » قبل أن کون قارنة » فقد 
استغل الفريقان منها هذه الصفة فرص كل فريق على أن تصل دعوته إلى السمع 
تسكدوتغزوه . . . لذ إلكتراميا ‏ قماترامیاهبهمن أدواتهذه الحرب الساسية س 
باانظم يزجونه » كل إلى غرعه لوز تحته مواطثه . فللشعر مدخل إلى افوس 
قد بستغلق دون غيرء من فنون البلاغة » وله ذبوع إشق على ما سواه من صنوف 
الکلام . إنه صف العرب السرارة الى تخلق الرای المام أو تصوغه وخبله . 
له مسری على آجنسة الرع » مع الظاعن الراجل والفارس الراحل . - . الرواة 
یتناقلونه » واطداة يترعون به » حى يلغ الحضر کلوغه الور » وحی يقتم 
الكو خ کاقتحامه القصر » والندی کاشدر . . . 

ترا الفر یقان بالشعر خطبر الری يعد الفاية » يستعدى الناصر و مجذب 


س ول سم 

المین » نذا هذه اللقبة كالتربة الخصيبة » أطلعت نفرا وفرا من شعراء السياسة > 
بدعون بدعوة الكوفة أو الشام » ويتأنقون فى إبراز القضية الى بظاهروما 
عنطق القصيد الذى ستهوی السعع والماطفة » حشوه الحدوة واليرهان , . . 
محدئنا يعض شعر من خیرم معاووية لنصرء أهدافه . فى جال التعریض بعقيدة 
رجال الامام : 

وقالوا : على إمام لا فقلنا: رضينا ابن هند » رضينا 

وما فى على لسعب مقال سوى ضمه المعدثينا 

و ایثاره الوم أهل الذتوب 6 ودفع القصاص عن القاتلينا 

ها یکاد شعره ,صل الکوفة حى یکون له صدی : شمر آخر ماو به 4 
ونتردد فى غیاض دمشق وریاضا : 

.٠‏ تاک على بأهل الحجاز وأهل العراق » فا تصنمونا ؟ 
يدون الطمان خلال اجاج وضرب الفوارس فى التقع دينا 
جعلتم علا وأشاعه ‏ تظيرابن هندء ألا تستحونا ؟ » 

م لا تقتصی هذه ارب الشمرية على أن تتناقاها الكتب أو الرواة عبر 
الفاوات » بل ری جوعها زحفت تقتح على معاوية معقله ۰.. فإن هی الا ایام حى 
كان على قد بمث إلى الشام خفاف بن عبد الله , احد بنى طىء فى زيارة لبعفی 
أهله هناك لمله أن يلغ بهم أميرها ابن هند فيلق فى روعه من حدیثه وشعره 
ما یکسره ويكسر معه رجال إقليمه 

وستقيل مماوية الرجل وقد قدمه 4 حارس » سيد طىءء فيسأله حين. 
بعلم آنه حضر فتنة المدينة : 

حدثنا عن عمّان » 

به شقاف : 

و سره النکشوح » وحعفیه کم يم » ووله عمد وعمار ‏ وی رد فى آحره 
ثلانة نفر : عدى بن حاتم» والاعتر اتی » وعمرو بن الق » وجد فى آمره 
رجلان : طلحة والزبير » وآبرأ الناس منه على 6 

۵ سم مه ۲ (Ce‏ 


« شم تهافت الناس على على بالبيءة نهافت الفراش » حق ضلت النعل » وسقط 
الرداء » ووطی* الشیخ . ول يكر عان ول بذکر له . .. ثم تيأ هسیر > 
و خف ممه ااهاجرون والأنصار . وکره القتال معه ثلائة نفر : سعد بن مالك > 
وعبد الله بن عمر 4 ود بن مسلة. فلي ٍستکره آحدا » واستغی عن خف 
معه شمن ثقل . . . حق إذا كان فى بعض ااطریق آتاه مسير طلحة واژ بر 
وعائشة إلى البصرة ؛ سرح رجالا إلى السكرفة فأجایوا دعوته» فصار إلى البصرة 
فهى فى کنه ثم قدم إلى الكوفة فمل إليه الصى»ودبت إليه المجرز» وخرجت 
إليه العروسس فرحا به وشرقا إلبه . فتركته وليس همه إلا الشام . . . » 

وما يعنينا أن نتناول هنا القصة الى رواها خفاف باحص والتقاش 4 ققد 
فرغنا قبل من حديث الفتنة وأنضنا فيه . ولكنها عل آية حال » آبرات عليا 
من الدم آمام من لفق انيامه » ولان امی‌ی* كارت لا سخط عهان . وان 
معاوية ليتدبر مافى رواية الزائر فلا يمع مها إلا على مارد كيده » ويهدم 
دعواه » ویکاد يكير عنه أعوانه لو خی بيتهم وبين الماع ۰ . . وإنه لیخشی 
الحشية كلها عل كفاحه » حق لوشك أن بطوی مجاسهة عن سيد طبی* وصاحبه 
مذعورا مضعطع النفس من خشیته » لولا آن يصطنع قلة للبالاة وهو بنصت 
لبقية الحديث . . . 

وغول حایس : 

و . . ولقد اہی : أنها الأعير » شعرا غير به حالي فى ان » وعظم به 
علبا عندی . . . 6 

بط قاب عاهل الشام . ولسکنه يتج جهده » وینظر إلى خفاف : 

Goes. امه‎ 9 

فإذا الرجل قد بهته بقريضه » وأتاه من ألفاظه البينة ءثل صرت التحام 
الأسنة » وقعقمة السيوف والصوارم » ما أوشك أن يسم عه ۱ 

و عضی خفاف فى قصیده : 

«.۰.ارهب اليوم إن أناك عل صيحة مثل صيسة الأحقاف ! 

اه اللیث عاديا » وشجاع مطرق نافت يسم زعافه 


سه تش س 


فارس اليل كل يوم ازال وازال الفق مرب الأنصاف 

واضع السف فوق عاتقه الأء ن يذرى به شؤون القساف 

سوم اليال » ثم قال لقوم تابوه إلى الطعان خقاف : 

استعدوا طرب طاغة الشا م 1 .. فلیوه .. يي د 

ها عاد التدرد بستطیع أن ستمسك ! لقد عصف به قلقه » وذعره ع 
وازعاجه . . . إن الجدران حوله له تقرغ وعل . والأرض محته ميادة . 
وقلبه بضطرب بين جنبيه كانتفاضة الطائر اليح ۰ ۰۰ لسکا عا القتال استحر . 
لكاعا الل حصرته . لسکاعا السلاح اعتوره وهو أقى على الثری » موظا 
لاحوافر » تنفث جر اجه دة حياته قطر ات جراء er‏ 

ونفض معاوية الرژیا الفظمة عن ذهنه الحموم . ورفع وجها باهتا إلى 
سيد طى* » شم مال عله سير يقدر ماوسع تسه اللاهت : 

« يا حابس . إلى لا أظن هذا إلا عا لى . . . آخرجه ل آخرجه عنك 
لا يقسد أهل الشام 4 ...6 


4 


أحديث شفاف » آم حض القطط آلر سومة هو ما أوحى دب معاوية شواصة 
دسه إلى الحجاز : . . ابن العاص ل ط آبة حال لم يشير عليه » ولم يكن 
منتدبيرة أن يبعث صاحبه کتبه ورسله لی النوب . وإنها لسقطة منه ماکان 
مسن أن تیب عن دهائه . فبث القتاد فى طریق الامام آولی عثله » وأقن حين 
الصراع آن سلو بصاحية عل غر عه 3 

لكنه ع لأ امله أسره » ود لو رد معاوية عما عقد رأيه عليه » وعندما 
ممه يقول : 

« إف قد رایت أن تلق إلى أهل مك وأهل الدينة كتابا ندکر هم فيه آمر 
عثان » فإما أن ندرك حاجتنا » وإما أن يكف القوم عنا . . . 


« 
آف » وحاچه : 


« إعا تکتب إلى ثلاثة نفر : راض على فلا بزيده ذلك إلا بصيرة» أو رجل 
بهری عڼان فلن آزیده ط ماهو عليه ؛ أو ممتزل فلست يأوثق فى نفسه 
من على . 55 

غير أن معاوية لم عل به هذا الاءتراض شعرة عن عزمه » بل عساه ارتأى 
فى بعض آهل الحجاز تر بة قد تثمر فنها بذوره » لعل هوی فى نفوسهم أن جنح 
بهم إليه فيكرنوا له النصیر 5-75 

و مر الرجل من نوره الم ارام هناك جاور اپا مقام مد وبيت اله > 
ها وجد خيرا من أولفك النفر الذين اعتزلوا الأعى » ونأوا انهم عن مظاهرة 
على وعن ثليه على السواء » فى نفوسهم بقية من شك قد بزعزعها نفثه . 

كتب إلي سعد بن أبى وقاص : 

«.. ان أحق ااناس نص مان أهل الشوری من قريش » الذين يتوا 
حقه واختاروه على غيره » وقد تصره طلحة والزيير ‏ وها ششريكاك فى الأمره 
ونظيراك فى الإسلام ‏ وخفت لذلك أم الومنین . فلا تكرهن مارطوا . 
ولا تردن ماقبلوا ؛ فإنا نردها شورى بين السلمین . 

وكتب إلى عبد الله بن عمر » وإلى مد بن مسامة . 

فأما أولحا فلیمنیه الإمرة» وليسلس له من إغرائه ماعساه أن إستهوى به 
لبه ور له خاله الذى رانت عليه تقواه : 

۰ أ يكن أحد من قريش أحب إلى أن جتمع علیه الأمةبمد قتلءمان 
منك . . . إلى لست أريد الإمارة علك » ولكنى أريدها لك 4 . 

وأما الثاتى قلمذله إذ خذل قومه الأنصار مان » وبات هو مثلهم خاذلا له 
نعد موته > يدع وائريه ولا برقع 2 و جو دمم سغه ولا ملامته ٤‏ وإعا ار 
السلامة فى الاعترال . 

وتلات جبرة الحرمين تلك القبة الحازية من عمر الاسلام على هوى 
تنطق به السطور قد لته لهم لتب عاهل الشام .لمكن زيف الداهيةلم ينلهم » 
وم تفتلهم عن الجة أباطيله “لهم الى أن يكون تنه إلى أطباعه الى لم تمد خن 
عن البصار وان سربلها دوم بألف ادعاء . . . حى العامة فى البلدتين 71 
أجمموا رای على رد دعواه » فنضح كتابهم له بفشل حياته . 
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بمث إليه ابن عمر : 

. . . ماآنا کی فى الاعان ؛ و اشجرة » ومکانه من رسول الله » و نسکایته 
فى الشركين . . . فأغن عنا نفسك ! .۰ 

وردان مسلة : 

« . . . لعمرى ماطليت إلا الدنا » ولا اتيست إلا اشوی ؛ فان تنصر عهان 
ميتا فقد خدلته ا ! .6 

واجاب سعد بن ألى وقاص : 

...ان عم ر لم بدخل فى الشورى إلا من نحل له اللافة من قريش + 
فلم يكن أحد منا أحق بها من صاحبه إلا باجتاعتا عليه . . غير أن علا قد کان 
فيه مافينا ول يك فينا ما فيه . . . فأما طلحة والزبير فلو ازما بيوتهما كان خیرا 
ليا . والله یغفر لأم المؤمتين ماأنت 21 . » 

وکان رد المسور بن محخرمة باسان أهل المدينة : 

5 . . أخطأت مراقع النصرة وتناولنها من مكان بعد . . . ماأتت 
واخلانة یا مماوية ؟ ۰ . أنت طليق » واوك من الأحزاب 1 فكف عنا > 
فليس للك قبلدا وی ولا تصير . . . ۾ 

وعندما حمل إليه البرید رجم الدسيسة الى ود لو آفرخت له فى ااجاز » 
شعت عمرو وقال : 

« کف رأيت با معاوية رای ورك ؟ . » 

فأجایه وهو مکود : ۱ 

و رجوت ماجفت 6.۱ 

لکنه » مع هذا  »‏ ينم للقنوط » فا زال الیدان وسیما لدسه وادعائه. وإذا 
كان تأليبه عی على لم مجد صدی فى تفوس فة کهژلاء بتحرجون أن تلعب بهم 
آسالیبه » فإن كثرة غيرمم حرية أن انحرف إليه لأنها طرية فى بدی زيغةيستطيع 
أن يسبها فى قالبه: أولئك ثم طوائف الأعراب من القبائل المنبثةفي سارى الجر رة 
وف مجادها > الذين زودتهم حياة البداوة والفطرة بسذاجة لا يقطنون ممها إلى 
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ما بسوقه من آخادیع . وهل دعوته بيهم إلا صورة من صور اللخوة الق تمن 
قهم لاشاعر ؟ . . 

بات البدو إذن فى اجزرة تع جاريه » يبثهم باطله فى ثوب من النجدة 
براق » ومحضهم أن يؤازروه على الانتصار للخليفة القتيل من واتريه فلا ممرك 
فى لومم إلاإعانها بااروءة وولها القدم بالتأر لمظلوم ؛ ول يكن عة حقل 
أخصب لدعوته من الوسم ؛ عند ااسجد ارام » حيما يتوافد اجج . هناك 
البدو الذين يقبلون محرمین‌من النجاد والفلوات . و هناكالتجار تجم-هم الأسو اق . 
وهناك أيضا وفود الأقاليم والأمعار پنتشم بينهم ندثه وحماون منه بقية معهم 
حين المودة . هولاء رسله » وان جهلوا » إلي آقو امهيء ودعانه فى بلاده الدانية 
والبعيدة الذين يتطاير من أحاديثهم شرر النار 1 

ول تغب عن على هذه الدعوة السرية الى شنها غرعه بين اليح » يوقع يها 
فى تفوسهم ما ريده » ومخذل جموعهم عن صاحب الق فى ولاية الناس » ويثير 
أيهم القرد عليه » فأرسل إلى ابن مه : قم بن عباس » عامله على مك2 » بصره : 

« ... إن عينى پالفرب كتب إلى يعدنى آه وجه إلى الوسم آناس من آهل 
الشام الذيئ بلتبسون الق بالباطل ؛ و بطمون الخاوق فى معصية الخالق .. » 

لقد كان الصراع السامى عنيقا بين الرجلين إلى غابة عتفه» لم خمد تارء طوال. 
هذه الحقية الى انطلقا فما بتصاولان‌بالقم والاسان . وإنه ليكشف لنا عن تواحى 
لم يكن فيها معاوية منقردا وحده فى حال السيال »> بل لمله كان مسیوقا حين 
استشف من خلال كلة الإمام لابن مه كيف تأعب طل للاقاة خصمه فى میدانه > 
وشعذ له من أسالبه مایفل من سلاحه ؟ حق لقد يث المیون فى قلب إقليمه 
تأیه بنوایاه من قبل أن تذیع فى الناس . 

ونباعد الحق لوحسینا معاوية لم تكن له بالسکوفة رصدة تنقل له » وتعمل 
لغاياته : فأدى الدهاء » أن قعل ويستشف ما وسمه خطوات خصمه .وان علا 
رشك أن يكتب الناس و تضی يهم جموعا لیجتاح الشام فتنجاب 4 السجف عن 
حقيقة بعض من ظنهم الناس اعوانه . . . ینادی القوم داعيا إلى الفصل : 

« . . . سيروا إلى أعداء الله ! . . سيروا إلى أعداء الستن والقرآن 1 .. 
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یروا إلى بقية الأحزاب » قتلة الهاجرین والأنصار ۰۰۱ » 
فعندگذ » حين لم یمد من المرب مناص » تری امنأ مدسوسا عليه قد تمهض 
بمجادله.جهرة لمله أن برى بالوقيعة بینه وبين آنصاره : 
د آترید أن تسيرنا إلى إخوانتا من آهل الشام فنقتلهم لك کا سرت ينا 
إلى إشواننا من أهل البعسرة ققتلنام ؟ كلا . ها اله ذن لا تفعل ۰۰۱ » 
فلملها کادت تستثسرى فتنة لولا أن عاجل الأشتر الا فصاح : 
« من ُذا ا اللاس ؟ .۰ » 
فإذا الصيحة كير الجوع » فتلاحق الر جل فى فراره آمام غضبتهاء شم تتعاوره 
بالا کف ء ونصال اسیوف » والارجل » حق فى و عوت دسه فى شانه ۱... 
ويقبل الأشتر حاولا أن يطيح ا عساه قد علق من أثر بنفس هلى نتيجة 
لدعوة الجاسوس : 
«... لأمير لاؤمنيتن > لامهدنك مارأيث » ولا يو سنك من نصرنا 
ما معت من مقالة هذا الشق الاس اع 
ولكن آمير ااؤمنين لاینسیه التقاف رجاله عليهدم الان القتيل » 
فستقصى ۾ سر عه : 
. . من فتله ؟ 6 
و كته مدان » وفيهم شوبة من الناس 3 
فاص فى الال تودیته : 
و قل عمية لا يدرى من قله دته من بيت مال المساميئ » 
هذه الصورة من التجسس والدس شا أشباه » فى الكوفة » وف طریق 
-جيش الإمام طوال سيره إلى ص ابضه فى سفين للاقاة معاوية بعد فشل دعوة 
الوفاق . فی کل خطوة قدم کانت الأرض تطلع عليه عينا رصد حرکته ویسکاد 
يعد آنداسه ء أو متاققا بیدی له النصرة وهو یکتم الخداع والمداوة . . . دخل 
عليه » ساعة تهیثه للرحيل مجنوده رجال من غطفان وعم ما کادوا يحون 
عزمه » حق اثبری له منم حنظلة إن ار بیع 
« با آمیر الؤهنين . زنا قد مشینا ٍلك بنسيحة فاقبلها منا . . نم » وکاتب 
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هذا الرجل » ولا تمجل إلى قتال أهل الشام » فإلی واله ما آدری ولا تدری لن 
تكون إذا التقيتم الغلبة . وعلی من تسکون الدبرة ۰ ۰۰ » 

وكأما كانت الفرقة كلها على اتفاق » ولقنت ما تقول » وجاءت شوطها تشد 
وتدعو له ۱ . . شا ليث أن نوض متهم ابن العتم بردد مثل ما قال صاحبه . تم 
قام بعده غيره » ثم غيره وغیره کثیرون ما مأرب للم إلا تأخير السير » کآن قد 
أرادوا بهذا الإرجاء إيقاع الوهن فى صفوف جيش على » أو أفساح فسسة 
من اازمن لذلك اقایم هناك فى الممال . . . 

واصفی الامام طدیث التردد الدى آنوه به فى احرف تصبحة » ألم قام فهم. 
وف الناس » حدم عتطق إعانه : 

« .. . إن اث وارث العباد و اللاد ۰ . ۰ يؤل الملك من بشاء » ویرعه من 
يشاء . . . آما الدبرة فإنها على الضالين العاصين » ظفروأ أو ظفر بهم . وآ الله 
ی لسع کلام قوم مارا رریدون أن مروا معروفا » ولا يتكروا متكرا . ۾ 

فهتف به أحد رجاله : معقل بن قيس : 

« إن هؤلاء وال ما أتوك بنصح » ولا دخاوا عليك إلا بغش . فاحذرگ 
فإنيم أدقى المدو » . 

وصاح صاحب شرطته » مالك بن حبیب : 

« یام المؤمنين إنه بلغنى أن حنظلة هذا يكاتب معاوبة » 

وقال عياش بن ربيعة : 

...إن صاحینا عبد الله بن العتم قد بلغنا أنه كاتب معاوية © فاحيسه 
أو أمكنا منه سه حى تنقضى غزاتك . 6۰ 

ول كان الامام قد رأى التريق بدعاة التردد الدسوسین فا كان هذا عن 
إحسان ظن بهم أوشك منه فى ترددثم عنه . ولكنه دفق القادر الكرم . وهل 
يغيره مثل هذا التقاعد من فرقة لم تكن وما له » وهو بعل أن قومهم لايد 
يشكرون تقاعدم ۲ . بل لمله آراد أن إديثهم عى أن يأسرثم حلمه » فلا یکونوا 
عليه إن لم يصبدوا له . . على أبة حال » لقد غدوا بقومهم سية قبلهم عنده > 
ومعرة يتنصل من وصعتها السكبيز والصغير من ذويهم حى طاقت عليهم الكوفة 
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خیتوا امرش يليل » وخر جرامنها هاربين من المذل والمساءة ينتجءون «رض 
الدسوسة فى جوار چند الشيطان ! . 

ولأن كانت هذه الفئة المنسرفة قد وجدت آمنها فى الخروج » فنها لم جد شا 
فى زي معاوية غاية مرضية عکن آت تحمل فى -بيلها السلاح . عا قعدت 
عستقرها الجديد عن مؤازرة الأمير المتمرد » وركنت إلى اعتزاله . ولم يسيع 
عنها إلا كلة الحنظلة » ما تراها ندت من بين شفته إلا دين مقامه بالكوفة 
فآخذت ليد فيا آخذت من وسائل اتصاله مع الشام ون قبل نطقها من بعد قر اره 
الم تسمع إلا أباتا حرض ما ابن هند على خلاصة الناس هی القاظ لم يجاوز 
القول » ول مخرج منها إلي حيز التأبيد العملى ولا بتحريك سيفه المقمود ۱ ٠ ٠‏ , 
قول ذلك امعرض القار : 

« ایلع معاوية بن حرب خطة ولکل سائلة تسیل قسرار 

لا تقیا دنت تعطوها فى الامر حیی تفتل الأنصار 0.۰.۱ 

فر إذن حنظلة » وفر اين العم وقلة من رجاشما معهما إلى الشام . فل سر 
الإمام شيثا بهذا القرار . وم بكسب معاوية شيثا بالانضیام » فلو كانوا خونة فقد 
حسيت علا طهر من الخانة ضفوفه » ولو كانوا مرتابین فهم كذلك منذ دهم . 
قد اعتزلوه من قبل © ول یاحقوا به حين دعام إليه إبان محنه عائشة وصاحبها 
فى البصرة » بل آثروا القعود . وانمم لأشيه عندى عنافق الدينة » أو ضعاف 
الإعات فى ؤر الإسلام الذين آبرم رسول الله عهد الحديبية فلم امام بتصوصه 
على السکث بين أنصاره إذ لم حمل قر يشا طی ردم إليه بعد أن ارتدوا وخلذوه . 
آولثك كهؤلاء ‏ سوسة فساد تتخر فى کیان جع وف سليم ها تنجیح قضية 
تنصيرها مرتاب . وما آجدی قرار فريق حنظلة وان العم على مماوية مثل حردلة 
إلا آن کون الجدوى أن لقوا به تم اعتزلوه فسکان أولى أن تشيع الربية 
فى آهدافه بالاعتزال ۱ . . 

غير أن ان هدد كان بكفيه أن ياتنه متام : عناسين أو مرتابین ۱ . . 
فلن یطلع قومه من صور اللحاق به إلا على ما رضم و یرضیه : ءا أشباه حنظلة 
اعاب هجرة آنکر وا منکرا من الامام 1 ۰ . [عا قد عرفوا موطن الق -قجرا 


إله لیلرموه ۱ . . اعا ثم » وغيرثم : قفر آخر من اعاب الأسماء ااضخمة 
الرنانة » سیکونون كتابه الذى تقدم به فى عینه لأهل إقليمه اكتابه الذى 
سيضم متهم مادة جوفاء فارغة مرها انفسه ۱ فلن يكشف قط عن صفحاته 
للسون . . سبكم عن الاس باطنه » سيطوى أسطره ودی ظاهره . فا يأمن 
إذن غدرة زماله وهولاء أنصاره ومريدوه رجال عدموا الرؤية » وحلاء 
البصيرة » وعمق التفكير » کل همهم غلاف أنیق 1 . 
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هذا كتابه يتقدم به . . . له هيه » وه فتنة ظاهرة تدعو إليه العيون 
السحورة . ذو منظر ولون » قد لع غلافه و خرف شفافه ! . إعا يعنيه أن 
جذب الناس إلى راية ذات زبرق وإن رخص فها النسيج . فالقوم عنده كثل 
الثور الذى محذيه الرة ۱ .. 

الرجل حقا قد سير طبيعة المخاهير > وير مغاور العاطفة الق تنطاق بهم إلى 
الأقاصى البعدة دون حاجز یقف بها من التمقل أو التدير . وهی كان المقل 
بح الثورة 5.. ومتى كان الثور يلق بعینه إلى السيف الخبىء وراء القاشة 
الخراء ؟ . . لو قد عرف أن قومه مناقشوه حين يقبدى لم كتابه لفكر عشيرا 
ول تقدم . لو قد عرفهم مستندشة ما تضمه الصحائف لیات بالیه وهو مكروب 
وقطع حیاته وهو مغلوب . ولسکنه عرنهم « لا قولون إذا قال ولا بسألون إذا 
أعس » . إنهم رجال تسام . عطلوا الفكر إلا فسکره ومضوا خلفه إلى حيث 
شاءكأاعا يقودثم يلجم ۱ .۰ وهو قد ألمب فمم اة غق أن زودها بين الوم 
واليوم بالوقود . وكان الوقود إفسکه وا كاذه وزخارف الخداع والعويه . 

والآن إذ فانه أن مخلب إنيه بقية أعل انشوری » وجيرة الحرم » ومنتجعی 
الأمان الروحى عند قر الرسول » لفق الصور فتانة » تسحر الأنفس الي تستدطا 
الظاهر . . . الآن لكتابه أغلقه » أ كثر من غلاف » براقة أنيقة ۰۰ . الآن 
له 1 كثر من عنوان » کل منها علا" الف محروفه الضخمة الرنانة ! . . سيستطييع 


مات 

أن .طلع على قرمه بين الاحظة وتالیتها بسفر كاله جدید ماهو بجدید » أصله 
واحد وأغلفته عديدة » يلنسه منها ما روقه » الوم هذا والغد ذاك > كاله غانية 
فى أسواق التعة يتشكل حسما فى عون عشاتها بتغير الشفوف 1.. 

وقال ذات نوم درو بن العاص : 

« ان اه قد أحيا لك عمر بن الخطاب بالشام بقدوم عبید الله بن عمر > وقد 
رأبت أن أقيسه خطبا فیشود ط على بقتل عمان وينال منه 6۰.۰ 

فهذا إذن عتر انه الجديد ۱ أعياه عيد اه فالکس عبد الله ۱ . وهل من 
فارق فى نظر تابه بين الأخوين وكلاها من صلب الفاروق العادل الذدى جرت 
الألسن بطیب ذكراء ؟ . ۱ 

وجی*بالفی له یصفی لتحريضه : 

« إن لك اسم آبيك . فانظر عل* عينيك ؛ وتسکام يكل فك أنت الأمون 
الصدق . . . فاصعد المثير واشتم علا » واشهد عليه أنه قتل عمان © . 

قال عد الله وهو بين ردد واقتناع : 

« . . . اما شتمه فإنه على بن اب طالب » وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم > 
ها عى أن أقول فى حسبه . . ؟ واما بأسه فهو الشجاع المطرق . . . وآما آيامه 
شاقد عرقت . 8 . ولسكنى ملزمه دم عغان 6 8 

فهتف مرو : 

« إذن واله قد نكأت القرحة 1 » 

وعندما برح الفتى . وخلا السکان بعده للعاهل الخادع تر ذکریانه وآماله » 
م بطق معاوية کمان رأبه الصريم فى ابن عمر س فى تفاهة عنوانه الجديد الدی 
سيخلب الناس 1 .. 

قال لابن العاص : 

« آما والله لولا قتله امرمزان . وعنافته عليا على نقسه ما آتانا آیدا ...ال قر 
إلى تفر .ظه علا ؟ . . ۾ 

قطمانه عمرو: 

« يا معاوية » إن لم تغلب فاخلب ۰۰۱ » 


— اراس 


وكان هذا فى الواقع شعاره شا مهمه إلا الوجه الذي سيتبدى للقوم فما 
اللب فسيخفيه . إنه لیستتصر بابن مر » ویستمدیه » ويتاسى عنده الشپادة على 
على وإنها لكذوية أو تبطنت باشوی والفرض » ولكنه رتضیا إذ هی الرقعة 
الجراء التى تجتذب نظرات ثبرانه ۰ - . . وانه ليتلهف عليها » ویظل حالا بالیوم 
القابل القریب الى یتستم فيه شاهده ذروة للثير يزور کلامه ويتقير اتهامه ... 
حسبه أن « له اسم أنه » . حسيه أن الآذان ستلقف حدیثه والأذهان ستؤمن 
,عا فيه . وهل جری مخاطر الفتونين آن عین عبد الله وإنه ان عمر صاحب 
السيرة الى :ؤرخ السق والعدالة كا 

مد كان معاوية على بينة من دخيلة الفى بوشك أن يدفعه إلى الطریق الى 
رها له فلا براه حرن أو كص عن التزامها أو عد . عرفه کارها للا مام > 
مزع حين تلوح صورته له فی خياله فیح منها قسمات صلبة لاتلين » ونظرة عين 
محترم الیرم » وحد سیف ها لإنفاذ شرعة القصاص . . . وكان عبد الله هو 
ابرم الى قهرت العدالة ذات يوم عل إفلاله إبان عهد عمّان إذ هو اہو 
فى عهد ذلك الخدفة القتیل -- لیس کالناس » جل دوليم عن المقوبة !.. وکان 
على حنذاله براه قد تلوقت كقه باعه فلا عقو له على مدصية أو 7 تصبح السريعة 
سلاا فى بد الاج له حدان ينال محديدها الستضمفين والءامة وریت هازلا 
عثاو مهما على ظهور الخاصة من ذوى الأحساب | . . 

إن قصة ابن عمر هی صورة عة من تلع الى تذل العدالة فى كل عصر 
عرض فيه الضمار وتتهاوى قوائم الشعور بالمسثواية . قصة الهو ىمحرك القانون . 
قصة طبقة مخصها الدولة عناعها وإن أساءت وطبةة غيرها ليس لما فى وفاضها 
سوى للغارم . . . قصة خيانة الناس الله 1 . 

أجل قد خانوا دمم » حسم » يوم اقا ای حرا ولا خف من کفه 
دم امرمزان ۱ . . فبأی حجة اطلقوه ۶ . . وماهی للعاذر الق تلسوها 4 
لإبرائه وقد عجز هو عن ند س العاذير ؟. . وكيف ستطيع القانون » بعد حكلهم 
ذاك » أن سير ق الناس إلا شائها مبيضا مغضيا من معرة واستحیاء ؟ . . 

كان ذفك نوم أن طعن ابن النطاب ببد اب لؤلؤةفيروز غلامللميرة وآخذت 

( س الإمام) 


روحه تزف رويدا رويدا من جراحاته . . . وعل عبيد الله عصاب أبيه فانتضی 
سقه » ومضی فقتل اشرمزان وإنه لس تشهد عند ذاك ودماژه تسيل » وقتل 
ابنة ألى لؤلوة : فتاه صغيرة بلا حر ره ولا حول » وقتل جفينة : رحلا من 
نصاری الخيرة كان ملم الصبیان فى للدينة - فلولا أن تكائر عليه الصحابة » 
وسارع ی آي وقاص فا خذ يناصيته » وخطف منه سیقه » ومضی به کسه 
فى داره لكان انطلق إبان غضبه الجنون فقتل کثبرا من السی وة من الأنصار 
وللهاجرين صور وهمه له انیم شی‌کوا فى دم أبيه . ۰ . 

وعل عمر فى وجعه بعدوة فتاه على اشرمزان قسأل الناس : 

و وم قتله ٩‏ . .۰ » 

قل له : 

« قال : قتل آ » 

فهز الخليفة ااطععن رأسه مفكراً وهو حائر می‌تاب شم قال : 

« ماأدرى ماهذا . . . انظروا إذا آنا مت فاسألوا عبيد الله البينة على 
اللحرمزان هو قتلنی » فان آقام البينة فدمه بدي » وإن لم يتم فأقيدوا عبيد الله 
من الحهرمزان لع »م 

ول تكن إقامة البينة هينة لأنه لم تكن عة بينة على الإطلاق ۰.۱ . . فا 
أشهر !شرمزان خنجرا فى وجه ابن الطاب > ولا راه أحد عند الطعنة يؤازر 
اجوسى القاتل » وما عرف عنه أنه أ كن للطعين موجدة . کل الذى حرك غضية 
الفى عليه رواية راو ترسم اشرمزان ذات يوم قبل الطعنة وقد أقبل يناجى 
آبا لۇ اۇة قلا افترقا سقط پینهما نفس الحتر الذى أصاب عمر بعد ايام . . . 

وقال عټان ‏ وما کان بعد قد ولی الا س يعنف يعبيد الله : 

« قاتلك الله . . قتلت رجلا یصیی » وصبية صغيرة » وآخر من ذءة 
رسول الله . ماق الق تركك » 

وساءله فى استس‌کار : 

« وما ذنب ینت أ اۇلۇة حين قتلتها ؟ ... 6 

واشتد سعد على ال انی » واشتد معه من حابة عد كثيرون رأوا أن ينفذوا 


افيه عقربة جرمه وفق ما نحتم السريءة وإجازة لوصية یه . فلما قضى عمر » 
وخلفه عل الأمة عهان تبدات الال حال 1 . . 

أقبل ابن العاص على الخليفة الجديد ‏ حين رأى أن ينظر فى الاقتصاص 
.من عبيد الله يزازل فيه رأيه الحازم الذی جهر به منذ آيام : 

« يا أمير للؤمنين » إن ان تد أعفاك أن بكون هذا الحدث كان ولك على 
الأسامين سلطان . إعا كان هذا الحدث ولا سلطان للك ۰۰۱ ۾ 

فهل وقوع الحدث فى غير عهده ببت المقوية ؟ . . 

لقد بدا كأعا الرقة أخذت عثان حق استحیی أن يتناول بالقصاص عبد اله 
بعد مصرع أبيه : وبدا أن العامة وقد ققدت خلفتها الحبيب الرهوب جحت ما 
العاطفة إلى العطف على واده فأشاها عطفها عن وجوب الترام شرعة الله فيه 
كالتزامها فى سواه . . تهامست حينذاك طائفة : 

» أبعد الله المرمزان و حفنه ۱ . . دون يتبعون عبيد لله آباه ! ۰۰ 

وقال بضعة من الهاجرن : 

« قتل عمر أمس ویقتل ابنه الوم ۱ » 

ومال عهان إلى الرقة الأصيلة فيه تأغفل تناول القضية بارزم الواجب » 
والعدالة الفروضة التى بستوی أمامها اكير والصغير . . 

وكثر اللفط » وزاد تحدث الناس عن هذا النهاون فى |نفاذ القانون فى جرم 
وق عالاته على غير ماتنص أبة شريعة : سعاوية أو موطوعة ؛ حق لامه الكثير : 

« ألا عشى وصية عمر فى عبيد الله ؟ . . ۾ 

قل بر مناصا من حدم الأ بالقطع » لس مجان السجد فى الناس » ودعا 
الهاجرين والأنصار » وا بالفتی فأحضر بين بديه . . . ثم استشار : 

« أشيروا عل فى هذا ای نتق فى الدن ماغتق » 

فأجمست كلة ال كابر من أسعابرسول الله وذوى الرأى على آخذه بظله .. 

وقال على بن أبى طالب : 

« اری أن له . . . » 

وعاود ابن النابغة ما أسلف من حدث الاعفام ٠.‏ م 


— را 

و تحدث العامة والأوشاب کثرة وفرة- عا لامحسنون غبره من منطق, 
العاطفة . . . 

وعندئذ اعتلى الخليفة النر مخطب الحاضرين. : 

در أيها الناس .. فقد کان من قضاء الله أن عبد الله بن عمر أصاباطرمزان 
وكان اشرمزان من السین » ولا و ارث ه إلا السلون عامة » وأنا اماج 4 


وقد عقوت أفآمفون . . .؟ » 
فتهاتف من حوله جهور آلمامة > 
3 نعم ۰۰۰ تم ۰ 4 


وثار على وقد رای حق الله بستلبه من ليس له حق فيه » ومن إذا و کلت- 
إلى عواطفهم الحدود لانقطع النظام وجبت الدود الى تحفظ على الجتمع حیا ته 
سلیمة و اوضاعه مستقمة : 

و آقد الفاسق فانه أنى عظما » قتل مسلط بلا ذلب ۰.۰ 6. 

قال عیان فى عناد ٠:‏ 

« آلا إنى ولي دم الهرمزان ؛ وقد وهيته لله ولعمر » وتركته لدم عم 

شب القداد بن عمر » الصای الیل »وري بصيسته فى وجه عغان : 

« إن امرمزان مول ىلله ولرسولهوليس لك أن تهب ما كان لله ولرسوله 1..» 

وحينا استشمر على من الخلينة التخاذل » والجنوح مع الرقة إلى تقويض 
قوام العدالة » ولى الشمريمة للاهواء > وتمطيل ادو يتوعد عبد الله : 

« يافاسق » لأن ظفرت يك يوما لأقتلنك بامرمزان ! » 

وأمام هذه الثورة لاحق الواضح من أعرف الناس به » وآشدهم حرصا عليه 
لم بر عثان غير أن يظهر التزول عن عناده » فقال لحم فى ترفق وین : 

و فننظر وتنظرون ۰ .۰ » 

لكنه م ینظر ول بدع لأحاب.الرأى معاودة النظر فى القضية حسما خط 
ناموس الله . فقد کان کا بدا من بعد أبرم قراره وبيت إصرار» . فهذا 
هو خرح عبيد الله من إلديئة ناا به عن الستمسكين باتهامه وتفسيقةه > وله 
دارآ بالكوقة لا بطوله نها حدیث القصاص . 

وتاك قصه عنوان ۱ . .- 


س ټم س 


٦ 

بی وعلّ فى بناء آحلامه ای عقدها و اقا على عبيد الله ۱.. جلا انر للا عین 
جلو الء‌روس ! . . حشد له الزعس و انوع حوله كانه وثق فى ايلة عیده ! 

وسبق پذهنه الزمن . طفر <فيفا إلى ظة نصره لارقوب الدى لن بلیت 
ذ کره آن شیم فى الجامع 2 وحم الحافل ع و لا" الأنواه . . . هى ساعة 
ویظفر س کلهات يسوقها المي الخقطيب 

وق إبان ابتباجه > والأعناق تتطاول إلى المثير » والمیون هل عبيد اش 
والاذان تعلفت بشفتیه » ونأى معاوية عن قبلة السمع والبصر ومال همس 
لشيطانه : 

» ما من عند الله أن .کون کید ال ؛ "۹ 

فابتسم عمرو له وقال : 

« شهت غير شبه ۰۰.۱ » 

أقذ سخر ؟ أم مخايث ؟ ام كان رده عفو الخاطر ؟ . . معاوية على آية حال 
غ باق باله إلى الجواب » ولم يأب له » النشوة شغلته عنه . . . وخطيه بدا > 
والقوم آه‌غوا البه . والمسجد وت الدی ماه الزعى الحشودة لاح من سکون 
ال رک فى جنیاته کقبرة ۱ ۰ . كأنهم آموات | كأنهم صفوف لود ۰۱ . آلیسوا 
یمهم صر تی فتنة ؟ . 

ماترکت هيئة ابن عمر لم سوی آنفاس > ول جذب شىء انتباههم عنه . 
الأعين إليه شاخصة » الأسماع محدودة والقاوب مصغية ۰ ۰ . فى الصدور رهبة » 
وط الأوجه خشوع ٠.‏ 

طوال مدید القامة » فارع كالتخلة .. عریض ممسوط البنية باق منكبه > 
كأنه مارد يسد علمم المكان . . . لولا هنة فى ثوبه » وهنة فى جوارحه » وهنة 
فى ملاعه اسکان ذات ااسلاق الذى كانه ذات نوم آبوه .. . . عليه مسحة من 
هيبة » وف صونه جاجلة » وأظرانه لما شماع نافذ جسور يقتسم الأنقس على 
أحابها بلا تخاذل . . . آدرة تلك فى ساره آم هو الوم شدعهم عن حواسهم 
انكل هم صورة ابن الخطاب ؟ . . 


س اپ مسبت 


و ار تاج معاوية هذا التوفیق ء فقد سحر بصاحبه القوم . ثم بين عارف يعمر 
,تومه الآن من خلال ذکریاته » وسامع بصفته توهمه بأعين خیالاته » كلهم 
احسوا الرهبة من خطييهم وآعنوه عنها الاجلال . ۰ . الجر حولم تر » لیس 
هو الذى اعتادوه » فا هذه دمشق الاو فة - . والزمن ایضا تغير» لیس حاضر م 
المروف » شاهو بامتداد بومهم حين عموا الجامع السکبیر ۰ . . إن أنفاسا رققة 
من الاضى تیب علهم ندية » وقوة آسرة من ذ کزیاته اجيدة تلف خواطر هم » 
ثم تنب بهم إلى الوراء » عبر السنين وللسافات . 

ها هی اادينة یج » نقطة نضرة » كقارب أخضر فى محیط الرمال . 
تلاك اطام مود على تخو مخومها خف ما رة خواء . : هنا روطة البقیع : عالم 
الوت فالود » ومجاز الاعان إلى الآخرة دتيا السلام . . . هذه بقايا خندق 
سان » والسور » ومدخل‌البلدة الآمنة . والدساتين والزروع ومغارس التخيل » 
والدروب الى طالا وطثتها قدما مدأو آخقاف القصواء . . 

ثم الرحبة » وقبر الرسول » وحجرات الأزواج » والصفة التى كانت منوّل. 
صفوة باعوا الدنيا قر بوا من الله .- ثم السجد كله فرشه حصياء وعمده جذوع .. 
2 القبلة » والنر اساذج الد یڈ ہد ولادة الدولة » ففاعها » قەزھا الذدىرقرقت 
فيه راية الاسلام على آرکان العام . . لكأن عمر الآن فوق أدى درجاته ياعد 
الناس فیسفق على 1[ كفهم بكنه الہ ريضة . .. الكأنه آب لتوء من جواله بين 
الزعية فلس عضی أو اسع أو إشاور الصحاب .. لكأتيق م رقعتدقام حصی 
الأسلاب من کنوز کسری أو تقائس الروم » ثم خر ساجدا شكرا لله عل‌النصی 
ای حازه جند الله 3 5 

نها لصور تترى . صاقف من اليد جديرة بأن تداعب خواطر الجاهير 
آمحشودة حول منبر دمشق :لق سمعها مرهفا إلي فتاه . . أفليس هذا من ذاك ؟ 
آما هو شبله ؟ . ۰ آلا تهیج قا وقفته ؛ وهيدته » ونبرات صوته سيرة الدى فات. 
من عدالة أنه مر اه مثله لسان حق يوشاكث آلا ينطق واه ؟ . 

وأصغى مماوية وعبيد الله ينطلق حدیثه رقیقا هادا اء الجدول .. . وتاهف 
على افلحظة اللجاسمة » وال‌کلمة الأبطلة النشودة ٠ ٠ ٠‏ وسيق بسممه شاة القق ينصت 


إلى ألقاظ الفرية القررة وسبة الانهام الق وضعها بنفسه فى فيه . . الآن سذهب 
الهدوء . . سيخلى مكانه على ملامح الخطيب للثورة . . . الآن سعنف خطابه 
و دو تابه !.. الأن سهدر هدر اشلال > سبزار کاعصار 3 ستنطلق کانه 
حامية مدمرة كثل ام والصواعق ! 

شا هی إلا منى مخدوع ۱ ۰ ۰ کل هذا الذی انتظره معاوية من خطیبه ظل 
خافا فى یره كأعا ابتامه الفق وواراه ! . . لقنه قأيطته ! . . رعاه جنانه 
وم يافظه لسانه ۰۱ . إا تحدث حاجته ساعة حدیث الامل ثم خلف النبر 
وغادر ااسکان . . 
وأسرع معاوية صوبه. عسکه بطرف ردائة ویفح له من بين آسنانه وهو 
مهوت : 

2 ابن آخی » نك بين عى أو خيانة ۱ . ۰۰۰ 

فتفرسه رهة عبيد الله كانت تفیل مديدة كالدهر أجابه بعدها شر إخفاء : 

كر هت أن أقطع الشپادة على رجل ۸ يقتل عبان ؛ وعرفت أن الناس 
محتماوها عنی ۽ نتركتها .6.۰ 

هل يعقب الماهل . وهل محديه التعقیب ؟ ۰ .. ألا ليت عمرو بن العاص 
لايتشيث برأنه فالفق فى اطق ؛ لأحيه شبيه » يفرقهما حرف و محمتهما فكرة! 
ومع ذلك فعاوية لا یلته » ولا ينبو بأمثاله عن آلقت بهم آقدارم فى مساقت 
طريقه . وإنه إيغضب فى البدء » وخب أمله فيه » وبوشك أن ينيد عبيد الله 
أق مادیه ¢ ولكنه لا يليث نوما 5 ینقسح له صدره ؛ وسعث قبرضية و دنه 
اله . . . حسيه أن ببق شاابه » فانه ع أى حال عنوان ۰۰۱ 

ولم بقف بالرجل مكره » ولا وسائله الق تفان وتخدع و نجذب حوه آنظار 
الناس » فلان فاته لف الكثرة من حاب الرسول فقد اف فثة من آبنائهم حوالیه 
وإنهم شباب لا نتحقق لمم مطاعحهم إلا فى محیط أطاعه العريضة . ومن يشريه ؟ 
لعلهم يكونون بوما عونا له على الآباء الياعدين رفتلونهم كذلك إليه 1 . . إنا لثراء 
قد استقام له حدسه . زاره ذات يوم يمد صفين فأوشك أن يكون ما درتاء لولا 
ما كان من عناد ابن آلى وقاص > وشدة مراسه » وراه الثابت الذى لايلين ... 


تم اس 


فى ذلك اليوم دفع سعدا فضوله فضی تنم آخبار الحكين : أن موسی 
وان العاص وها بدومة تبادلان ویسران مداولهما عن الئاس ؟ ورزل سعد 
يأر ض البادية على ماء النبی سليم فى مکان قريب » فلما أن عم مر ابنه يأمره » 
أطمعه فيه محيثه » فأقبل عليه محاول أن عيل به عن اعنزاله إلى مناصرة قضية 
معاوية . 
حدث الفق أيآه : 
« بای » النق الناس ,صفین فكان بينهم ماقد بلغك حتى تفانوا» تم كوا 
المكين : عيد الله بن قيس وعمرو بن العاص . . . » 
فلقيه الرحل بنظرة مسترية لكنه لم بهطع عليه اطدیت - 
ومفى الشاب : 
« ...وقد حضی اس من قريش عندها » وت من احاب رسول الله » 
ومن أهل الشوری » ومن قال فيه رسول الله : « اتقوا دعواته » ۰ . وغ‌تدخل 
فى شی» عا :سکره هذه الأمة. . » 
قال صاحب الرسول : 
و تم مه ؟ » 
« قاحضی دومة الندل فإنك صاحیها غدا . . ۾ 
عندئذ هتف الوالك بولده : 
« مهلا یا عمر۱ ۰ . ی سمعت رسول اله يقول : ( يكون من يمدى فتنة 
خير الناس فيها الخنى التق ) . وهذا آمر ۸ آشہد أوله فلا آشہد آخرم ۰ ٠‏ » 
وطال بينهما جدل طمع الفی إبانه فى استالة الشييخ عسی أن رجح به كفة 
ولى آطاعه فتتفتتح أمامه وق رجائه وسيعة حسما تأمل خيالات شبابه » ولسکن 
سعدا کان أعمى عل إغرائه » وأشد شكيمة قإذا هو جه بالرأى الفصل الذى 
لا سیبل بعده إلى مر اجمة . قال له : 
« يا بنى : لو كنت غامسا یدی فى هذا الأمر لغمستها مع على ۰.۰.۱ » 
رضی معاوية رمد الله رقم عنده على ما يشتهيه : إن شاء انهم الإمام أو شاء 
کم الانيام » غسبه أن له اسم ابن الخطاب! . . وتصيد مر بن سعد ين آی وقاص 


يكون شرکا ل إن استطاع ‏ لأيه . . . واجتذب عبد الر من بن خالد 
ابن الولید خعله على رایته يوم صفين مله أن م إلى الأذهان ذکری القائد 
المبقرى : سيف الله الدى نشر ألوية الديئ عالية » وقهر الشرك » وقاد جند 
الإسلام إلى النصر أينها حمل السيف وهز الحسام ... كلهم فتبة لم مطامع وآراب 
مهيجها الشباب » كلهم ذوو أسماء » كلهم عناوين ۱ ..۸ أغلفة أنيقة براقة تستهوى 
الأعين الفتونة باللمعان والأسماع الى تستمذب الرنين 1 . . . 

بل القدر ایشا آمده بشيرجم : طائفة أثير ة على عواطف الناس » ذات غار 
ساطع له إشراقه . فعندما تعس الدئیا » وعتسد سياطها إلى الظهور لاذعة . 
وتبدى الخلب والتاب » تهزم الشر إلا صابرآ ذا حصانة . . . 

وقد عبست » ودارت رحاها عنيفة تطحن النقوس . . . لو اقا ضحاياها 
عثل صبر الإمام ماكرثتهم شیثا » ولا تالت من عزتهم وعزمهم إلا بقدر ما تناله 
بعوطة من قرن التور + . . حى آهون على القلوب الركينة والدخائل الصينة . 
محنها موقونة ونعمها ميتوتة . التعلق بها آمل فى غير آمل . وصاحبها راحل إلى 
معاد بلا زاد . . . ولقد خيرها طی فسکشف ما تبطن » وحسذر مها من غرم 
ما الغرور : 

«... آخرجوامن الدنيا قالوب من قبل أن مرج منها آیدانعٍ ٠‏ ففها 
اختبرتم » ولغيرها خلقم . . . إن الرء إذا هلاك قال الناس : ما ترك ؟ وقالت 
اللاك : ماقدم ؟ . . » 

وی ضا كقوله : 

« دار شخوص » وة تفص > ميا كنها ظاعن » وقاطتها با » عيد بأعلها 
ميدان السفينة تقصقها المواصف فى لجس البسار  ..‏ ها غرق متها فليس عستدرك . 
وما حامنها تإلى مهلك . . . © 

قم إذن س وهذا صدق حالما » ومآ ل 75لا برجوها الناس فیتدار گون 
عليها تدارك الابل اليم على الورد المذب يعد طول لحار » ويتهافتون علها فى 
اضطراب وشفة تهافت الفراش على شعلة النور ؟ . 

إن فهم لطائفة لم تعصنهم القناعة . وهنت متهم العزائم فأسلسوا ها القياد 


سنا 4 — 


وهی الجلد وخار الصير . حابتهم بعرضها الزائل وسخرها الحائل » وکانوا 
مع ذلك ذوى غار اطع له إشراق 1 . 

و یسکن الامام بالدى يعذل العاق الحر وم ولا بستقبل هناته بااعذر وال رحمة ‏ 
فالفقر وقر وقهر » والميلة مذلة . . . وعند ما تلسی الفاقة المرء توشك ألا تدعه 
إلا وقد جرحت عزته وآدمت قلبه وكيرياءه . 5 حزن لفقير » وعطف على ذى 
حاجة أسيف غرور ؛ فاول وسعه أن راب هم الصدوع و یلام الكلوم والئلوم » 
فى شبابه وهو حينذاك فرد من الرعية » وف كهواته وهو من يعد بعد راع مسئول 
کان یسخو لم عا علاك عينه ل وإن کان طمام يومه واله ‏ ويبيت راضاطل 
جوع .. وکان فس عطایاه » ویاسی الأسى 33 إن بدا علانية . فى العلن 
من + ولان مقسدة يذل الياذل ۽ ومذهية ار السائل . الاك طالا كان قول : 


0 من كانت له إلى منک اة لير قدها فى كتاب لأصون وجوه عن 
المسألة . . . 


غير ان : دخله الحدود كان يمف به كثيرا ل حد المجز حين تهول الطلية 
فتهی قصاراه . ۱2 عطاوژه ؟ . . وما أقادء وإنه لین الشظف فلا یکاد محس مثل 
خرمانه آفقر رجل بين رعایاه ؟ . . كان الال یفساب فى كقيه انسیاب الاه » 
والفضة والذهب قى خزائنه كثرة وفرة کنیا الحصى والحجارة . فا لحظها نوما 


برغبة » ولا احدر إلا هواء وان رمة‌ها غره رنوة شهوة ٤‏ وتطاولوا وها 
بأعناق الاشتیاق ! . 


وقد رنت ت الأعين » وهفت الأنفس » وسفت القلوب لفتنة اليا . . . طمع 
فى مسكة من الال نفر من أصعابه ات الدنيا علمم بإغرائها » فاشتهوا السعة 


وعاقوا الشناعة , .. حن حاءوه سم بش کون إأمه اة قاصمة وم بردها علوم 
ما فى وفاضه ل علك عینه وإنه لراض قر . لكتهم س لمجبه ‏ آهظوه 


الطلب » وأعضلوا به فى السوٌال . وهل من حيلة ويده قصيرة ؟.. والال قليل؟.. 
والورد حشاح ؟ 4 


وثار ضعا وقد تبن أن صاحبه : عبد الله بن زمعة جاء راوده عن منسة 
تصلح شأنه من بيت الال » وضج یقول : 
و( . , . هذا الال ليس لى » ولا لك f‏ ۰ [ هو فىء اسلاق وجلت 


لاه س 


أسيافهم ... فان شركتم فى حر بم کان لك مثل حظهم » وإلا قناة أيديهم 
لا تسکون لر أفواههم هت« 
Ke HF‏ اننا 

إن الى جبه على به ابن زمعة كان ناموسه الذى الم داتعا سننه عل الأيام . 
فل یل الرجل » وم يتنكر له . بل هو رعىحق الأمة كافة ووثق آمانة الراعى 
السثول . . . كانت تستوى عنده الحظوظ . فالال واصله » والال واهله » والال 
ووجوه إنقاقه ... لار ضيخة ولا منحة ولا قطيعة » بل أمرؤ ومافرض الله ... 

السوية شماره . فالقوم سواء » وأعطيتهم سواء . لايتحيز فلا عيز. إنه لأخذ 
نفسه عا يشق على غيره من خشونة الأ کل وخشرنة لللاس » ولا برضى أن برزا 
المسامين شيئا من مال الدولة » وفاق قدره عندثم وتقدمه علهم » وان دعوه آن 
یفعل راطيق تارین . بل نراه وقد رفقوا به برد رفقهم ویآباه . . يقول آحدم 
له وقد وجده » ذات يوم قارس الرودة » رعد ق خاق قطيفة عليه : 

« با آمیر الؤمنين . إن الله قد جمل لك ولأعلك فى هذا الال نصيبا > ثم 
أنت تفعل هذا بنفسك ؟ . . 6 

يكون جوابه : 

« ما آرزا 5 شيدًا . وماهی إلا قطیفی الق آخرجتها من الدينة . . ۰ » 

ویلوم آخر تآ به فى عزوفه عن الدنيا فاحرفت به سييله ‏ غير جام 
لإثم ولا ميطن لعصية ل إلى التخلی عن ماله » وهجرة عياله . . . هاه عن 
انرام أسوته : 

« ومحك ياعاصم ۱ . . لست كأنت . إن الله فرض عل نة المدل أن يقدروا 
أنفسهم يضعفة الناس كلا يتبيغ بالفقیر فقره ۰ ۰۰ » 

وإنه ودب عمال بأديه » فسملهم على انتهاج نفس نمجه فى آموال الناس » 
لايكرهوتهم على آداء صدقة » ولا بستآدونهم به غير مافرض الله » وروم 
مخراج آرضوم يصلحونها ويصلسون شأنهم به ۽ ثم یرسلون اليه ما فضل منه . 
وعذرم أن يعبثوا يأماتهم فأ کلوا ماتحت أبديهم . . . يكتب لأحد عماله عل 
الصدقات : 
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و« ءءء لادوعن مسابا ء ولا عتازن عليه كارها > ولا تأخدذن منه أ کش 
من حق الله فى ماله . . فإن قدمت على الحى فانزل عائهم » من غير أن خااط 
آییاتمم » ثم امض ولمم بالسكينة والوقار حق تقوم بينهم فلم علهم .. شم تقول : 
عباد الله آرساتی الک ولى الله وخليفته لاخذ من حق الله فى أموالتج » فهل 
له فى آموالک من حق قتؤدوه إلى وله ؟ .. فان قال قاتل : لاء قلا تراجعه . 
وان آنم منم فد ما أعطاك من ذهب أو فضة » فان كان له ماشية أو إبل 
فلا تدخلها إلا باذنه » قإن أ كثرها له . فإذا آتیتها فلا تدخل علا دخول مقاط 
عليه . . ولا تتفرن مهمه ولا تفز عنها » ولا فسوون صاحها ها 5 واصدح 
الال صدعين شم خيره 4 بان احتار فلا تعرض لا احتاره. شم اصدع الاق صدعین 
ثم خبره . . . فلا تزا كذلك حتى ببق ما فیه وفاء لحق الله فى ماله . 

ویکتب إلى الاشتر حين بمثه على عصر : 

« . . وتفقد ای الخراج عا يصلح أهله فان فى صلاحه وصلا<هم صلاحا 
لن سوام » ولا صلاح لمن سوام إلا بهم » لان الناس كلهم عيال عی الخراج 
واهله » ولسکن نظرك فى عمارة الأرض أبلغ من نظر له فى استجلاب اراح > 
لأن ذلك لا يدرك إلا بااميارة » ومن طلب اطراج بغر عمارة خرب اليلاد 
و آهلت العياد . . فان شكوا قلا » أو علةء أو انعطاع عرب أو بالة »او إحالة 
رش اغتمر ها غرقأوآح<حف مها عطش حيفت علوم > عا ترجو أن وصاح هامرم 
ولا يثقان عليك شىء به اللؤونة عنم » فإنه زخر یمودون به عليك فى عمارة بلادك 
وني ولاتك . وإعا وف خراب الأرض من إعواز آهلها؛ وإعا موز آهاها 
لإشراف آنقس الولاة على الع » وسو, ظنهم بالبقاء » وقلة انتفاعهم بالعير . 

ويكتب إلى الأشعث بن قيس ۰ یمد بمثه إياء واليا على أذربيجان » یبصره 
محفيقة خمله : 

« . . إن عمقك ليس لك يطممة » ولكنه في عنقك أمانة » وأنت مسترعی 
لمن فوقك » لیس للك أن تقتات فى رعية 0 ولا خاطر إلا و .وف يديك مال 
من مال الله عز وحل » وانت خزانه حق تسلمه إلى . 

وإنه ليراقب ولاته » و حاسیم طى مات آي ۲ »> ورسل الم برقياء 
يقحصون اعم الحم ثم _برفمون إليه سيرتهم بين الناس فى الأنفس وق الال ليرى إن 


کانوا يلتزمون سنته و حتذون منهاجه . . ارسل مرة لكعب بن مالك يقول له : 

و آما يمد » فاستخاف على عملك > واخرج فى طائفة من آحايك حق عر 
بآرش كورة السوداء فتسأل عن عمالى » وتنظر فى سيرتهم فا بين دجلة 
والعذیت . .. » 

وبعث يكتاب إلى عامل جمل مال السامین وسيلة لصيته بين أهل 
إقليمه ‏ قال فيه : 

« بای عنك آمر إن كنت فعلته فقد أسخطت فك : وأغضبت إمامك : 
إنك تقسم فىء لاسمین الذى حازته رماحهم وخولم » وارشت عليه دماژم ۰ 
فمن اعتامك من أعراب قرمك . . . فوالدى فلق الحبة وير النسمة لأن كان 
ذلك حفا لتجدن بك على هوانا » ولتختن ميزانا 1. . فلا تستهن محق ربك » 
ولا تصلح دياك عحق دينك نتكون من الأخسرن أعمالا - 

ألا وإن حق من قبللك وقبلنا من السامين فىقسمة هذا النی+ سواء » يردون 
عتدى عليه و صدرون عنه . . » 

وعم یوما أن شرع بن الحارث قاضیه اشتری لنفسه دارا » فدعاه إليه يمظه 
و محذره » ثم يبكته آشد نكيت واله وإن لم رشك فيه . . . بدا بساه : 

« بلغنى نك اتعت دارا انم دينار! » وکتبت كتابا وأشبدت فيه 
شپودا . . .4 

اجاب شرع : 

و« امد کان ذلك يا امير الؤمنين » 

فرمقه الإمام رمق عاتب زار > وقال وهو کالاسیف : 

و یاشرع : أما إنه سيأتيك من لا ينظر فى كتابك » ولا سآلك عن بينتك. 
حق مرجك منها شاخصاء ويساك إلى قبرك خالسا !.. فانظر ياشر يع لاتکون 
ابتعت هذه الديار من غير مالك » أو نقدت القن من غير حلالك » فإذا آنت قد 
خسرت دار الدنيا ودار الآخرة ٠‏ م 46 

ثم استأنى برهة أتم بمدها حديثا خلط قيه الجد الأجهم اإدعابة الساخرة : 

و . . . أما إنك لو اتیتی عند شرائك ما اشتريت » لكتبت لك کتابا طى 
هذه النسخة » فلم ترغب فى شراء هذه الدار بدرم قا قوق - ۰ » 


سم ٩6‏ اسب 

وکان کتاب الشراء الذى اقترحه الامام : 

« هذا ما اشتری عبد ذلل من عبد قد أزعج لارحیل : اشتری منه دارا 
من دار الغرور » ومن جانب الفانين وخطة المالكين : ومجمع هذه الدار 
حدود أريعة : الخد الأول ينتهى إلى دواعى الآفات . . . واطهد الثاف ينتهى 
إلى دواعی لاصييات . . . والحد الثالث ينتهى إلى اشوی لاردی . . . والد 
الرابع ينتهى إلى الشيطان الغوى وقيه شرع باب هذه الدار . . . اشتری هذا 
الغتر بالامل من هذا الزعج بالأجل هذه الدار باروج من عز القناعة » 
والدخول فى ذل الطلب والضراعة ۰ . ۰ » 

أشن كان هذا حاله » وتلك أمثاله » يدع مال المسلمهن لق استیعه طائفة 
تقدمت بقربها مله وإخلاصها له ؟ . . أما هو فلا «فعل وان نفسه لحصئة » وان 
قليه لق جنة مانعته عن الجور والتسیز .. . حی حینا تنوس الغويات آهله 
لاقمل » بل يستمسلك معهم عبدئه » ويشتد أعنف الشدة علهم وإن أ كلتهم 
الطاجة . . . 

قبل عليه بالكوفة آخه عقيل » عات السن فثقل » وغلت السلعة فأملق + 
لعله أن جحد لديه ما بعيته على الشدة . . . 

وتلقاء الإمام بالاحتفال و ااتجلة وان عينه لت‌کاد تدمع طط ما تال منه زمنه > 
وقلبه يكن لصبيانه هؤلاء وم آمامه شءث غير » ملسکهم الفقر ومهم الضر . 

ولكنه یکتم فى نفسه رثاءه » ویسال آخاه فى ترفق ورحمة : 

و« مرحبا بك واهلا ۳ ٠‏ ما أقدمك يا آخی ؟ ۹ 

2 ركق وهن عظم » لنت لتصلیی . > 

فيربت 4 الإمام ظهره مواسيا » ویقول : 

« إذا خرج عطائی فهو لك . ۰ 

غير أن الرجل الذى خلف بلده وراءه » وخرح فى ضیاب ناظريه يقوده 
صییته ققطعوا به الراحل الطوية »لم يكن كل همه أن ,طوي المار والقفار ليتباخ 
عسكة من الال کهنه لا تسكافى* مشاقه ولا ترد إملاقه 11 . . 1عا کان ظنه آن 


س ها س 


صاحب كل هذه الدولة العريضة لايؤوده أن يفتح له بيت المال ثم يدعه وما شاء 
فيه يخترف وحمل حق يكل وينوء ۱ . 

ويلح عقيل . ويعاود بعد معاودة » وهو يمنف فى الطلب ورشتد فى السؤال : 

م وما يلغ منى عطاؤك ۱ » 

وحم الامام ویصاره : 

و وهل تعل لی مالا غیره ؟ . 1۰ 

ثم يتهاوى صبره ذات ليلة بلغ فيها آخوه من إلافه ومن تعنیفه أقصی جهده 
وغاية قصاراه . ۰ ۰ قى البدء يقل پسمعه عليه » ويبدى له من الرقة ما طمعه 
فيه . حق إذا حسب الشيخ أنه بالخ أربه وتائل طلبه ؛ مد له الامام حديدة حمراء 
ام فاد تاها منه فانست من حرها اص ۹ 

عندید يعصف على به رجره : 

« كلتك الثرا کل ياعقيل ۱ . . أتأن من حديدة أسماها إنسانها للمه » 
ورف إلى نار سجرها جبارها لغضبه ؟ . . » 

ليس الإمام إذن بالدى مفون أمانة الله فى رده فيهتيل نفوذه لیرضخ الرضائم 
و یقطع القطائع وحمل مال للسامین دولة فى طائفة منهم وإن تزلقت إليه بصحية 
أو صلة رح . لايفعل »> وغيره قعل ل مماوية 1 . . فا يعبى عاهل الشام 
أن عنح من شاء أو عنع من شاءء فإعا الال قاعتباره ‏ قنية له خالصة» 
شهواته وحدها ترسم حدود إثفاقه ثم لا رقبب ولا تریب انيه 

#% تنا نا 

برق الذهب ثم قال : « هت ! » . . فأما ابن زمعة فقد عمه . وأما عقيل 
عفد خرج إليه . وآما معاوية فقد استغرقت البسمة مابين آذنیه ۰۰۱ 

ويتفكر العاهل الوصولى والفرحة تفيض به وتريق لونها عل عياء » کایسیل 
أعاب معتوه 1 . . قپذان جاب اي > أول القطر » والفيث بمد مدرار 1.. 
وعبيد الدينار والدرم كثر » وما آقل القنم الأحرار فى هذه الدار ! . . حالقه 
قدره ء والطمع والفاقة . وهاهو ذا وقد آقبل زمانه يعقوم فش ادعاء جدیدا 
له على اللا من رجاله الفتونون . ۰ يعتلى منبره ثم منطب وهو يلوح باسم عقيل : 


۹ س 


و با اهل الشام . . . هذا سيد قریش وان سیدها عرف الأذى فيه آخوه 
من الغواية وااضلالة فأناب إلى أعل الدعاء إلى الحق 6۰۰۰۱ 

وسمع عقيل فيشتعل غضبه لمذه الفرية الكافرة » ويأنى لنفسه أن يبتلع 
ما احتوته من تنقص وجور » فإذا هو يثور : 

« . . . قد عرقت من فى عسكر آخی ۸ آفقد والله رجلا من الهاجرن 
والأتصار . ولا والله ما رأيت ف عسكر معاوبة رجلا من كاب رسول الله ...» 

گم بغر ق احتصاحة فى تاتف اماه . 

وعندما تخاس الماهل مجاه » وبرى ما ناله ادعاؤه من كرامة ضیفه » ينثي 
فلن له اطدیث عسی أن يهدأ غضبه < ثم يدقع إليه بثلثائة ألف دینار »> عطية 
سخة يشترى ہا رضاءه ۰ ۰ . وہس له مخيث تبطن بنفاقه : 

« آنا خير لك من آخيك . » ۱ 

فلا تلوی ااشیخ ااضرير المنحة الكينة عن الحق وطریقه » بل سرع شجواید 
ساخرا كأنه لسعة السوط : 

و صدقت . . إن آخی آثر دینه على دناه » وانت قد آثرت دنا على 
دىنك ۰ .۰ 6 

ثم عد عينه القى غلفها الضباب اعا محاول أن إستشف اثر رده فى ملامح 
مضيقه » ورهف معمه . ونشسد لسانه هله للسمة جديدة ! . . 

لكن معاوية لا بحيب . وما جواب شد الجدال والملاحاة ؟ ... إنه لشفول. . - 
خواطوه تیم فى آفاق آماله . تطوف به آرض الإسلام ورقاعها الفسيحة بين 
قری الزمن . تطوى دياره و تقعلع أقطار» .. فى الحجاز دارت » عند الرمین. 
وق مقاوز الفلاة الق تنبسط کالتبه عبر اطزيرة . وفى المراق عص به البصرة 
والكوفة » وخلال سواده الذى جری ماژه فلانت حصیاژه وملاه امن 
والظلال . ۰. أا اتطلقت عینه فى هذه الأقاليم الق جاورته انثنت نفسه راضية . 
قد تصید من رجاضا حفنة طيبة » ثم بين آهلهم آعلام . وما دامت الدنا حسبه » 
والزيف وسيلته + والذهب حيلته » فانه لامن لا يضع قدمه على مزلق ... فلیمل 
اذن ميله »> ولخط خطوة جدنده لأرض جدیدة ۰ عسى أن مد فبا آناسا من 


س ۷ س 


نفس ذلك الطر از الذى وقع شرا که . . . لط ده ولد 6 وسار مکره 
وذهبه » وليقر على طمأنينة » فلسوف يؤتينه الهم » والأنفس التىآعياها الصبر » 
والشمائر الجر محة طائفة أشرى تتعلق بأسيابه » وتسر فى ركابه > ذات غار فى 
الغوابر » ساطع الطلعة » له إشراق ۱ . 


۷ 


نی أهمه فی البلاد إقليم : جنة يائعة » بطلع منضود وظل عدود . تأتيها 
نعمها وفرة » عل فترة » كلا طا الثهر فسال به واديه الاصفر > وفاضت قنه 
كالعيرن ومس بكقه الساحرة طفافه الجرد قرت ببجة ونضرة ۰ ۰ . وكاتت 
بعيدة عنه بالقب ؛ دائية بالقرت »كأنها من إقليمه ااسا کن دثار اشمار ۱ . 

والذی اعیاء فى الرحال مارد :. جنی:من الإنس أو إنى من النة ۱ . . 
بپوله طوله » ويعجزه دهاوه » وتکده خیلاژه .. .۱ كانت قامته بالی مجزیها 
أن يقال عنها مديدة » بل کانبا من اسي أسطورة ۱ ۰ . إذا وقف فبرج ٠‏ وإذا 
مشی فى الناس تذاءيت رءوسهم بان صدرهء و خاصرته . وإذا امتطی الفرس 
الأشر ف كان راا راجلا مخطط فى الأرض رجلاه ۱ ۰۰ آما دهاژه کر 
شيطان . وأما خیلاژه فادلال بقدرة . ولیس مع‌ذلك عفروو . 

والدى أسأمه فأسقمه » واجری غظه الى الكاوية قى دمائه : اجتاع الجنة 
البائمة إلى الارد الا کر» وانضواوها تحته » يولها الدهاء فتوليه الولاء . . . مند 
دخلها سكنت له »> وخفشت جناحها عتتارة غير مقهورة . شا اغتصها عنوة . 
ولا :الها بسيف أو رکها مخوف > واءا جاءها - حين جاء ‏ فى سبعة من 
رفاقه » قطعوا إلا الفلاة فى ركاه كأنهم نداماه مهم لتهون عليه وحشة الطريق . 
ودخاوها معه بغير اقتحام دخول الأعناف فاستقبلتهم بالقرى والتبلة . - 

ول يكن فى الحق ناا عن مصر » وعاملها الارد » وخراجها الشَحم الذى 
لو احیل عدة لفتح العالم بشرقه وغربه ٠.‏ آنا سر ح فكره بدت له هذه الجنة 


سمیرا ترق فيه آحلامه !.. وقد حسب فى الاضی أنه آمن شررها وشرها حبن 
( ۷ الامام 


بعث شند اختلب ابن آی حذيفة من ربوعها إلى حتفه . لكتها ظلت حصينة 
دون هواه يمد وقعة المر نش التي انتصر فا جنوده » وبانت عل عهدها إلى الیرم 
تلا مام لا ترد كلته » ولا تامع طاعته » وان عاشت فيا فرقة عيانية انطوت عل 
تقسها قر ية صغيرة کانطواء ثعاب جبان مره ! . 

وأسف معاوءة . فلولا أن عمل علها قيس بن سمد بن عبادة من لدن على 
على الأثر لكان قد وسعه أن ميش الها كرة أخرى من غاراته ومكر مرو 
ماردها و خی يلا صاحب حى تنضج 3 فتنته فتسقط ف جره وهو رحی سقوط 
الرطية الطرية 1.. اکن الامام لم عل له فى ر سم‌خططه » وتنظم تدیره )و تسج 
آحایله » بل رماه قها عن تصفر فى عینه خدعه قلا راها سوی عبث غلمة ۱ .. 

لقد كانت المرب تمد دهاتها فتقدم مهم خسة لا يسيقهم إلى الدهاء سباق . 
قوم رو > وقمم مماو ده » ول راسم قيس وان اتف دهاژه أن قوده إلى 
مأثم . . . كان يقظا كذبابة » ماكرا کشیطان » ناعما كية 1  .‏ وکان حبه 
الإمام یتوئب به إلى الفداء والتضحية » واخلاصه له تقائيا فيه » وإجلاله إياه آدف 
درجة إلى التسبیح ۰۱ . وعندما اختاره عل عاملا من قبله على النة الق اشتاقها 
معاونة وتاقت ار وه إلى امتلاك برها وحرها 3 م يكن مسار ه إلمها مسير آمل فی 
منصت. 6 أو متو فز إلى جاه » بل زحجاها قناة حادة مخز اسنها عدو إماعه ق 
ستلبه حیاته . .. 

قال له الإمام فا آوصاه نوم ولاه : 

و« سر إلى مصر فقد واتکها > واخرج إلى ظاهر للدينة » واجمع إليك 
ماك ومن أحيبت آن دک ی ای مص و معا جدد > فان ذلات أرهب 
لعدوك » واعز لولك . . . فإذا انت قدمتها إن شاء الله فأحسن على الحسن » 
واشدد على الردب » وارفق بااعامة والخاصة فان الرفق عن . . .»6 

فأ عليه ابثارة وليه على تفه أن ,قبطن جندا قد يكونون عدة تعن 
الامام فى ذللت الوقت الى تنادت البصرة فيه للثأر » وتشرعت للسرب » وطاف 
رجالا يهودج عائشة طواف الجوس بالذار 1 . . قال جيب مولاه : 

و رحمك الله يا أمير ااؤمنين » قد نهمت ماذكرت . . . قأما اند فاف 


— 4 س 


آدعه لك فإذا احتجت الم كانوا قریبا منك » وین أردت بعتتهم إلى وجه من 
وجوحك كان لك عدة . . ولکنی أسير إلى مصر بنضی واهل بیی ۰۰۰ » 

فان هی إلا أيام حتى كان قد دخلها » وما فى رکابه الا سبعة » وما فى عينه 
سوى دعوة عة . م شهدته اافسطاط يقف على مثير جامعها مخطب الناس فى 
طمانئيلة وة : 

و اند لله الدىجاء باق وأمات الباطل » وکت الظالمين ... ما الناس » 
نا قد بایعنا شير من تعلم بعد تمد ثبينا فقوموا فبایموا على کتاب الله وسنة 
رسوله . فان نحن لم نمل كج بذك فلا يعة انا عل و <« 

ومع ذلك فم بقنط معاوية » إن مصر باست لكن دعاته بواد.ها الأخضر 
فى جنة ومعقل ‏ تلك الفرقة الملا نة العادية انى ترتو إلى دمشق بنظرة الولاء 
لم عسسها من الأمير الجديد عنت > وم ياحقها عير أو ضر . . . لان لما قيس 
وان بت الطاعة » وأفسح ها ف.رحابة صدره ما بدت به عزبزة الجانب فى أعين 
من روما تأى وتخالف فلا يصيبها جزاء الخالف 1 . . إنها » على عردها > 
لوفورة السلاءة » آمنة السرب كمام الطرم ۰.۱ لكأنها من وجارهاذاك لصيقة 
يصاحب الشام دوتها حصونه ۰۱ . لكأن «خرتا » دمشق صغيرة فى أرض 
اليل ۱ . . لكأن أهلها ‏ كالأولى دنا بسيرتهم الأساطير ‏ قد أحصنوا 
جاودم بالرق العيدة عتمهم التوف فترهوم السیوف ام . 

وکتب إللهم قيس : 

« إن لا 1 كرحي على البيعة » فأنا آدعع وا کف عنم . ۹ 

فکان حقا لماوية أن بستمسك بأمله فلا بیأس اليس كله . بل يتربس مع 
الأيام عسى الأحداث تنه على الافادة بوما من حزيه الرایض بالقر ية الصغيرة . 

فلملها السياسة . أو أمله الدهاء قد زین لامامل للارد هذه الخطة الناعمة 
يتناول بها فرقة المارضین العصاة أو لملها ظروفه الى لم تدع له إلا طاقة محدودة 
قد قهرته على الصير والوادعة . قا دخل إقليمه بقوة حرية كالى حضه على 
اخاذها الإمام تشد من أزره فترهب آأعداءه » وتعز أولياءه » وهل كان حوله 
سوی نفیر من أصحابه لا تسكاد دماژم سین البأس تروى حديدة حسام ۱ . . 


داه ةو لد 


رفق بهم إذن وقد کانوا جديرين منه بغير الرفق واشوادة . وداورثم جهده 
وإنه ‏ فيا حسب - لقهور على آداء دوره » مغلوب أمامهم على آمره © . 
وهل كانت ظروف أحواله : فقره فى السلاح » وقلة النصير » وترقبه البيعة 
تأيه من أطراف إقليمه إلا رة عليه أن يبدى من الحية جلدها الناعم وحن 
نابها السام ؟ . 

آما م فلعلهمكانوا اشد قوة بتوحد کلم » واجماعهم فى رقسة صغيرة من. 
الأرض هی بم کالصن وإن کانوا ذوی عديد قال . شا طاقته ؟ وما قصاری 
جهوده إن هو بادآ ,المنف وانه لكالأعزل ؟ . . أولى به إذن أن ستشف. 
عقي إقدامه قبل أن يقدم لیتخیرخاعة آمن وأسل » وان يعمل حذر قمعا الداء 
العصی بالدواء الأسر وإن لم يكن لام الحسم ۱ . . 

فیاتری قد جنب الخطر ام مجنب الحزم حبن استباح لنفسه أن بتحرر من. 
وصية الامام فلم بشدد منهم على مريب ؟ . مذترکته الفرقة للتأرية لحظة من زمان 
س مند دخل اافسطاط س فى أدلى شيبة ما بيتون . . . إن بلدتهم لدار فتنة 0 
وان تدهم لعصیان . وإن عزمیم لتشرع لاعتداء مساح عليه وعلى وليه وعلى 
السواء حين تلوح فى آفقهم بارقة ظفر ۰۰۰ لم يكن قيس فى شك من هذا كله 
أو يكون دهاژه اختلاق راوية 1. . ولكنه مع هذا يازم الروية والريث » 
ویدی ثم من اللين ماروشك أن ينتقص. من هيبته ‏ حتىحينا تنادوا فیا بيهم 
بالعرد » وتهاتفوا جهرة بالانتقاض » ودعوا إلى خلع الطاعة بألفاظ الثأر لمغان» 
لا تراه هر فى وجوهه‌قناة أو یی بوعيد » إعا يتلقام عا هو دون اللوم وادی. 
إلى المتاب الرقیق فيبعث إلى داعیتبم : مسامة بن ملد الأنصارى » يقول ٠:‏ 

و وحك ۱ . . أعلى تثب؟ . ۰ فو الله ما أحب أن لى ملك الشام إلى عصی 
واق قتلتك . . . ۽ 

ویس ت كذلك إلى القوم كلهم یمهم : 

« اف لا1 کرک على بيمة ...۰ 

فإن هى إلا هدنة عقدها + وعهد قطمه على نه یی كان ار قد جاءه 
من البصرة عصارع ار جين على إمامة الامام .  .‏ الرحى الاصدة الى انها 


س مت 


ععاوية عل شامه وأحلامه قد عمات . دارت شقها هناك بالعراق . مثی على على 
عدوه بالنایا الغيرة . عصف جلدم عصف الأهوية الثائرة شیم . أ كلت ارہ 
« الجل » ثم ذرت عظامه رماد؟ مع ار 1.. 

وصح صياج »> و ی مساء ؛ وصاحب الشام بين بد قلقه مضع » ترشك 
من خوفه أن برى الإسافل الغازية تفیض عايه کطوفان » من مجرى دجلة » من 
مفازة از رة الجرداء ؛ من شاطی الفرات الأدكن » من ضفة الیل عبر رمل 
سیناء ۰ . . أمس وحده كان عمر راحته » وهدوء خاطرء > وطماً ندنة باله 
شم دفنه الیل فى سواده ۱ . . وعندما فاز حزبه ااصری تلك الهدنة المارضة ود 
بقليه لو طال عهدها دترة من زمان يمد فها إعداده . آما الوم فهى فى العاارت 
حيل آمته قصير ! . 

و تلفت العاهل القلق وعو ريشة فى ية اضطرابه فلا يسه ذهنه غير 
ادس وااظنون واارجم بالغیب امجبول من كل مر جى و«أمول ۰۱ . فلو قر 
على ۰ ۰ . فلو أقره على آرضه کا ولاه قله عمر وعغان . .. فاو نسأء الحرب إلى 
حين . . إنها متی ال کذبته من بعد لقد ظلت زمنا «غتاح السياسة الق اتوجها 
مود قبيل وقعة ال وق أءقاءها وکان بپا بداور ومحاور عى أن موز 
بعض أريه . ولكن عینه كانت داعا على قيس > فى ابان شدته ورخاء حاله على 
السواء . وهو الوم لا عل بوحهه عله » ولا يفل أظة عن اة حر تند منه 
بالوادی الاخضر ! فكل همه أن يدر عن نفسه دهاء الارد وطاقة عصر مكتازة 
لو خلى بينها وبين الانتشار فزت الدنا » وفتحت العالم بشرقه وغربه 1. 

لسکن شق الرحى الثای لم يدر دورته 1 . . مد ح رکه . جنم صاحبه به 
إلى الركود . . . ها تحرکت عصر قدم آخذت طريقها إلى الثعرق تحو فلسطین » 
فدمشق »> فاآعماطا الكثيرة للتاحة للروم . ولا اتمقد بها لواء ‏ ولا تكتيت 
أكتيبة ارب متمرد الشام . . فلولا أن يقال تدوع اقال معاوية إن صاحب 
الل قد ۲ ثر القعدة بطفتيه يتفي نیمه ویستروح نسیمه ١‏ : لکته عرفه آخا 
دصر و بصيرة ؛ فلاامر ما قد تثاقل إذن عن اهتبال مُرصة الاسر ء الى عازه الامام 
با هصرع » وسار ذکره فى الأمصار فكبت آعداءه و اعز خلصاء» واولاء» . .. 


نت ۲ س 


لام مايدع قيس الآن عليا فى عرقه » وق النقع الفامر الذی اتجاب عته القتال. 
وفى م حازب غالب من الإعداد للاقاة خصمه العنيد فى دمشق ثم قبع سار 
سا کا من مغای جنانه ۱.. 

فف كان سکونه وکان اتتظاره وقد نبز جانبه وعلت کفه و کف الامام بعد 
نصره ذلك ااؤزر ؟ . . إنه ليس عن فتور همة »> ولا عن غفلة » ولا عن قلة 
حيلة أو قصور ق عتاد وأجناد . فلقد دانت له البلاد فى واديه إلا بلدة » وخضع 
الناس من رعاياه الا فرقة » وجاءه خراج أرضه وفرا خالصا يغيرعنت ولامنازعة 
فى الأيام القلائل الى ملت دخوله الفسطاط آعزل + استطاع العاسل الداهية 
العملاق أن سوس فحسن حت غدت آمور اقلیمه خوطا معقودة بإهامه »> 
ففاض الال » واتحنى الرجال ... فلو قد أراد أن يعد لأعد » وأن حشد لشد . 
ولو قد مد إصيعآ ج رکه وعيد إلى خربتا لأقبلت اله تمطع وهی حتفض له ر أسها 
ذللة . . ولو قد تأ عليه أهلها ساعة لما شودتهم يعدها ساعة الا صرعی طى 

غيارهاء لفظهم الحاضر وحضمم القابر 1.. 

غير آنه رائها » كأعا شاء أن ينسئها أجلها إلى حين 1 . . وبق عل عهده. 
ھا ۽ ماحز ا بينها وبين تایه » اويا بأسها فى إهابه ¢ َة وعصفور 1 .۰ فا 
أحسب كان قيس موّمتا در نفسه أقوم إعان » واثقا محدوی تدبره أعظ 
فة » فلم يرده شىء عن احتذاء خطة له رسها فى حرطة وراج ينقذها فى محرز 
وكتان . . . إنه ليسر نواياه » ویلفها من الغموض بأراد ثقيلة كثفة حق 
لتختلط حقيقة آمره ع نصيره اختلاطها ص غرعه . . من البدء کان هكذا > 
ومن بعد امتثل نس المنوال . ۰ أو ما آقدم حين كان حب الاحجام قدخل 27 
أمة ديارها وهو أعزل بغير عدة ولا آعوان ؟ . . أو ما أحجم حون كان سه 
الإقدام تأغض عينه عن خرتا وأهلها اشالفین وقد هاش حو عائشة وام تطار 
من أنباء ظفر الامام مادفع أعق عدوه إليه يتكفف الأمان ؟ . 

إنها خطة ء لا مراء » عصية على الهم + اس شا من اانطق عماد حق 
معاوية ضل فها دهاؤء . يوم استقبلت مصی قیساً بالصمت ترقب الماهل الأمور 
فى صير » فا رآها یرادن فيها تمالبه تطلع موه محذر . . . كان الوقف حينذاك 


مت وا سدم 


لا ياد ينضح بعقباه . كانت فوقه غمامة اشرة حيبت من الأثق صفاءه 
وشات رواءه حق اقد حار الماهل التاثه فى عاهل ظنونه اسع الخطوط 
ادا کننة فى ممائه عيسة الغروب یتیمها لل أم ظلة سحر عقا لطر 1. . 

وق ثنايا توجسه الحخائر جاءه الزمن بالجواب .. صاحب الشام لم يطل قلقه » 
ول يضرب به خياله أشواطاً وسيءة فى غمرات الحدس والوساوس . فلقد آفامت 
نشوة النصر إقلاع سسابة صائفة » وسكنت الأفس الق كان إزازهًا الخوف » 
وقرت القاوب الفزعة من بعد وجيب . . ٠.‏ ومع ذلك فقيس هناك عكانه على 
اليل » مازال على لخر با فى الأمان واللين » لا بشحذ سيفا » ولا موز اصبعً 
بوعید »كأعا كل همه قمدة ناعمة على الضقاف الخضر فى مغالى جناته ۱ . . 


۸ 


الزمن له .. هذه فسحة مته طال بها عمر أحلامه . كانت يلسما یرنه 8 
شعاعا هادا فى ظلام حاضره بدو كفة من ضاب غده الجهول . دعامة جديدة 
فى مجازه إلى ده . 

وطاب نفسا مماوية . وحق له . شین بستنی* الآن رجاءه ری دناء ی 
عینه »کاعا أقبلت عليه جلوة » على و جهها سلام وعلى رها ابتسام . ٠‏ . وحين 
محاول أن ينشر الخيلة لا تامثر به الوسيلة » فالجعية وسيعة » والخدع حاضرة > 
والباع طويل ؛ والخطر قليل . ۰۰ 

ذات .وم ضل حدسه فى سياسة الارد الداهية الذى مک اليل . كانت عة 
كهاوية , مشوية كصفحة البسر الثائر فى بدی عاصفة » خافية الكنه کالقضاء 
الغيب . . . آمس ظنها هدآة الطبيعة الخادعة هيا لإعصار > فأورثته القلق 
والتوجس . كان حوضها علا" الو عليه بالوساوس ء وكان خرس صاحبها عنه 
ينضح بالريبة . . . لكأن غفوته تلك بالوادى الآخضر تربص ذئب ينام بمين 
ويرقب یمن | ۰ . وقعدته إقماءة الوحص یتبیاً للانقضاض . وهل كان قيس 
إلا حية عفاتةة ؟ . . . 1 


س ءل س 


ثم مضى الأمس هادثا كسابقه» وانقضی اليوم تاعما کامسه . وغاب الغد علی 
ی 5 
أثرها فى رمسه . . ليالى وتهر ما كان آطول سویعاتها الارة وما أشقها وأثقلها 
على تقس عاعل الشام » إنها صبرت عزمه » وآوهت صيره . . . شدت قبضتها 
العاتية على مره » وحم شرطائها على صدره ۰ . . آلصقت أهداب عینیه آمسیات 
طويلة بالتسؤم اللماحة ۱ . . ولكنه حصن أثناءها بأمن الیالس الذى لا علك 
سوى اننظاره إشماعة الفجر وبوارق إصباحه. وراح تامس جهده ثدرة آن‌کانت 
کم الإبرة فى سور همه فعساد أن يتنفس من لاطا نسیم الخلاص ! . 
وها قد ملت المدنة له » وجاءته بلالي من هدوء جأشه استطاع فها أن 
ينقب بظقره الجدار ۱ . . ول تكن فى الحق هدنة قد عقدت له » بل هی عهد 
بالمسالمة بهن قيس وخربتا الناوئة . ولم نكن سلاما ساد بين مصر والشام » بل 
هی غقوة عارضة شاءها انيل الزاحف ف مهاده الرملى كالأقعوان ۱ . . ومع ذلك 
شا كان معاوية لأمن مغبة ذلك المدوء الثقيل النی التزمه حارسه العملا قالقايع 
له خلف الأسوار » آءا رجل غيره كان حريا به كثله أن عار ذهنه فى الخطة 
السربلة بالغموض . السترة من الإسرار ,آلف ستار وستار . إنه ليؤوده آنها 
مختلطة الخطوط » مطموسة العام كميث الأهوية الموج فى نما الرمل أو بصفسة 
للاء , لا ترتکز على منطق معلوم فلا يتبدى من “نتاجها ما قد توحى به القدمات 
ولا تسیر فى اطراد وموك اوادث السار . . ليست سلما يعلن فيؤمن جتاية » 
ولیست حربا بشهر فيتسع رحایه وتشمرع أسبابه . (عا. کقارب ضال » کسیر 
الشراع » في یدی نوم جنون » جذیه ثم برخی له » شم برخیله و مجذبه فلا باوح 
لدهن اقب این مرساه ۰ 
عل آية حال استطاع عاهل الشام أن يتنفس اارجاء فى أعقاب اشدنة الق 
امتد بها الأجل بعد انقضاء آجال « عسکر » وآجناده » الذين شهدنمم البصرة 
صرعى على ثراها البلل . وسعه من تلاك اللسظة أن ,تبين فى الأفق ظلة فرصة 
مولة شابت اء مصر بالدكنة » ولمة فرصة مواتية أشرقت فى ساء شامه 
وآحلامه . لكنه فى ذروة بثسره لم يكن علم بأن بهد على العامل الداهية عرينه 
أو يشوش سكونه . حسيه أن برقب سنته » وأن يقابل وناه بوناه » وآن بقیض 


س وم نت 


کفه أن تقطع عليه رقدتد فتوقظ فى صعيمه غضبة جبار تمقب الویل وتورث 
الدمار ۱ . 

نكن کر اللبایی » وتوالى الساعات عله وهو فى م‌قبه » وذلك الشلل‌الذی 
ضريه على أصابعه التحفزة للاضال » ۸ تكن كافية أن تتقدم به إلى الامام خطوة 
حو أريه . ذلك اطهد اللي الذى .بذله مجاه خطة غر عه الخافية عن تقسيه كان 
مضعة لعمره » مثقلا لقلبه » موهنا لأعصابه . وان غده لوول . وان اجنة 
الزمن الق لن يلبث أن يدنعها ولائد إلى الاة لغلفة من الغيوب عا حجها عن 
وعيه » وعن استقرائه » وعن استيقان ملاعيها أعى سايية آم عى شوهاء ؟ . . 
۸ بدری على أبة هشة متکون ظروفه » ولا فی أى قالب إسوبها قدره . 
وما یسعه لحظة من هنيهة أن یثق باليوم القابل ون اطءأن إلى الوم الراحل 
عض اطمئنان . وغل فى مقدوره أن ,فيس غده حاضره وقد حذرته خطة قيس 
الفشاة ألا ركن آمنا إلى القياس 5 . . 

كلا بل يعمل . ويعمل فى جلة لاتنسية حذره . وسدل لدومه فى ومه دون 
ترقب لا محتمل أن بطلع به غد عام للا تتضح له تباشيره . . الآن إذا غفت مصر 
ليس مینه من خطة أميرها ثىء الا أنه فى غنوة : مخليه قد انكش فى إهابه » 
وخطره نام إلى حين . والإمام أيضا مشغول عنه » ينفض عن نقسه غبرة ارب 
ویامق کاللت جراحه ۱ .. وتلك الوفادة الق ماونت ته على الطاعة دواؤها 
ده حاضر . وهل اع ها من مطل ردها عنه خدرة كل ؟. 

فى هذه السومات الاسمة من تار مه بدا مماوية كن قد أوتى حاسة هادية 
توجه خطاه » وتسدد نظرته ؛ وتوفی به رويدا رودا على غاتهاار غاة بغبر عر 
ولا مشقة . لكننا » فى الواقع » نسلیه تصيبه من الحزم إن وكلنا تصر فه كله إلى 
جده السعيد » ومحنى على اللقيقة الافرة عا حجب وجهها عن العيون . فا كان 
صدفة ما هداه . ولا صوتا هاتفا من السماء تنزل بالخطة الثلى الي هذه الأرض 
فاتحرف سراء إلى سمع شیطان ۱ . 

۸ يكن غبا انبتك ستره وتسکشف سره فوضعت لماهل الشام من خلاله 
الام ¢ إعا نفسه دلله . ہی هادته . كانت مشعلا له آنار الل الذى اعترمته 


س ٩‏ سد 


أيرة » وسدته ظاءة الغد ابول » مضت به إلى مرامیه وهی حترق من جزع » 
وتتوهج » ویسیل ذماؤها فی کل خطوة کقطر الشموع | . . إله لم يكن غرا » 
ولا متدوعا عن هدفه » ولا جبانا رده اللسکوص وان آبدی رثا كان سه 
آحایین كثيرة ثياب متوا کل قليل للبالاة آو متردد مفاول اليلة . . وحين رای 
مصر تعلو اص مه » راحت الخيرة تعيث به عبثة الكأس نشو ان که 0 وعية 
البعثر > ونفض عن راه النشوة الغيرة . وما رال ذهنه سير به حق التق شه 
رمل سیناء فمل بإزاء آرضها ثلائة رهط من أعوانه أشدة » أقامهم عی‌فلسطین 
اندرآوا عنه ثعيان التيل لو شاء زحفا على تخومه . . وم ینم لياليه آیضا حق کاتب 
التعالب احتجرة بااقرية الصغيرة » فرقته مخربتا » عی أن تسکون له فى الوادی 
عدة حين يأزف الصراع . . . 

تستر الرجل بالخفية فى طلته عمتزلة مصر » متام عونه »> فرشهم عروضه 
ودثياه . سارثم وناجوه سوم وحواه . . .ول يكن خشی عليهم غائلة من ميرم 
الجاع إلى سنته » فقد عله ذا وقاء » لایتنسکر لحهد » ولا عتثل لغدرة . . 
ومع ذلك ةا أعجب أن تسکون القطة الق رسها معاوية فى کناحه قیسا » تدور 
رحاها کاها عل اختبار العهود للقطوعة : آهی عارض آملته الحاجة » آم سليقة 
أحبتها الخلائق التقية الطبوعة على کل خلة کر ءة وسجة أبية مستقيمة . .. 
وكانت نفسه هادیته » کا أبنا » فی هذا الیدان . فى آنا ری غيره > فحسب 
له الوفاء جزا » أو حيلة » أو وسيلة ۱ . وقد انتهی به تفكيره فی‌حال غرعه» 
القابع هناك فى مغانیه » إلى الم عا فى بديه من قدرة وحول استمعت ماله 
آفاض الال وسواعد الرجال . . . وأیقن أيضا أن ال فىحمية قيس إن كانت 
معدة حاضرة فهى عدة الظلام لا بطوفا حدسه وقد تطيش فى استنياء كلها 
ظتوله . . . كلا الفرضين لم يكن مسعفه على التقدم إلى هدفه ۽ فلم .بق سوى 
و الوسيلة » علة ترخا لصمت داهة اليل ! 


ول بضع وقته » فالعمل وحده قد يكشف له عن مسالك يشقها کیده ۱ .. 
وکانت الفكرة الق لا ریب سیطرت على ذهنه تتفق ونهجه فى الحياة » وتسبر 
وطیعه فى سپیلها . إنها سليقة التاجر النهوم فرع يلتمسه من آدی طرقه 


سس ام وس 


ون خاش إله طی أنقاض الدمة ۱ إنها شيمة الساوم النهاز ء یمد الصاع لغم 
الأصوع !.. وهل حول له مخاطر أن “عت قيس عنه وعن أضرابه الخاتلين 
من معتزلة الزيل كان ابتغاء مثل سامية » ونبت نفس كرعة تنفض الأثرة وتدق 
الإبثار 1 .. 

وق تجلة وامل عمس قله فى مداد انى الخداعة » وزیف الأباطیل » ورق 
العروض السخية الق تغفوی » وتفن » و عیل بالقلوب النهمة الوصولة إلى کل 
یل .  .‏ وکتب بيد ااساوم ااضلل رقعة سوداء » كلها رياء » وافتراء » ومر اودة 
ملحة عن ابانة 0 

« من معاوية بن أبى سيان إلى قوس بن سعد : 

سلام عليك . أما يمد . . 

اک إن کنم نقمتم على عنان فى أثرة رآیتموها » أو ضرية سوط ضريها > 
أو فى شتمه رجلا ؛ أو انسيره احد؟ > أو فى استعياله الفى من أهله » ققد علتم 
أن دمه لم ل م ذلك . . وقد رکم عظم من الأ » وجتم شا ادا . و 

فتب ياقيس إلى ربك إن كنت من الجابين على عنان ۰ . فأما صاحبك 
فإنا استیقنا أنه الذى أغرى به ااناس » وحلهم على قتله حى قتلوه ۰ وأنه لم سل 
من دمه عظم قومك . 

فإن استطعت أن تسکون من يطلب يدم عمان فافمل . تابعنا على أمرنا ولك 
سلطان العراقين إن آنا ظفرت ما بقيت . . ولن احبست من أهل بيتك سلطان. 
اجاز ما دام لي سلطان » وسانى غير هذا ما تحب ء فإنك لا قال عن شىء 
إلا أوتيته . . 

والسلام » , 

و<تم كتابه وان بنفسه لجزعة من مغبته أن يوقظ غضيه اشبان الاثم . 
و إن بها كذلك لاهفة أن تصادف عنده سرا يكون خيالا اضمیره ۱ ۰ 


ولتنبكته الأحداث . . . 
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أما الاقتراء فهو ديدنه . ما اتغرت آمامه قط ثغرة إليه إلا اقتحمها بلا وف 
أو تلبث . . كان عماد سياسته الناهضة للا مام والحور الذى يدور حوله تدبيره - 
وح عندما قضی الخليفة اشر بف أيامه الدتو بة 4 ووسعته رحة السماء » ودع 
على هذا الك وکب الدنس إلا تراثا روحيا له نقاوة الندى فى البسکرة » وطهازة 
قاب الولود » وعطر الزهرة الريانة حين تتفتق عنها الا کام س حى بعد أن غدا 
الامام ذکری للذا کر » ونورا من الغابر بهدی فى الحاضر » وزادا طيبا المقول 
والخواطر »لم ينم معاوية نوما واحدآ عن رميه بأباطیله للفتراة ۰۰ وإنك لتراء 
وقد غدت الدنيا یکفه ؛ وجتا الإسلام عند قدميه » لا نى يأعى الناس أن سيوا 
عليا » وبهيضوا من قدره » ويركبوه بكل مذمة ومنقصة . فإذا قل له لكف 
اندلاع لسانه الكذوب العياب : « إنك ياأمير الؤمنين » قد بلغت ماأملت > 
حل و كفقت عن الرجل  »‏ أبى وقال : و لاوا ۱ .۰ . حى برب عليه الصغير 
ويهرم عليه الكبير » ولا یذ کر له ذا کر فضلا 1 ... » 


وآما الجزعة ع مصيرء أن برعمه قيس فنبآها مع الایالی الطويلة التى حالفته 
خها اليقظة 1 . ما کان ذقر جنبه أو يلين فراشه وذلاك العملاق بتراءى له فى 
خيالاتهكأعا يوشك أن يعبر سيتاء » يقتم فاسطين » وبدق عليه آبواب قصره 
فى دمشق الفیحاء . . فلو فعل لجاءت الماية » وجاءته من اين » شطرها من 
العراق والاخر من الیل . وهو ما حنذالك كن شدت أوصاله ءا إلى 
غرصين ثم ضربا لیجمعا : هذا إلى عين وذلاك إلى سار ۱ .. 

وآما الرجاء الدى احتوته طفته قد طلع عليه ذات (لقصافرة الاجم فى حساب 
آوهامه وان كانت قا غائرة الأعين كثيدة الظلال . . . إأعا صل وها حسياته . 
بدت له كظنه من خلال الطبيعة المادئة النى آخذت حنذاله تنفذض عن نها 
رهق الصيف » و لع ثاب اطجير » وتتعرى من أرادها اطضی ترد فى أسمة 
الخريف الليلة ۱ . . ولاحت کذلك من خلال آمله الشهى الاو » الى عله 


uf” 
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کتاب وواده کتاب ۱ . لكأئها جاءته محل عمره » وغاية لارجو من قدره 
الترفق وحظه الوای السعید . 

فلیسکن له إذن وه . وليكن له شره ساعة أو سویمات من لته تلك 
«والصافية س الکنام » وهو برتل جواب قيس له كأغدة ۱ ففيه متعة . 
وأطياف رجاء . ومزاق ,دی عاج إلى الخيانة کظنه السارح الضليل ؟. . قرأ 
معاودا وهو نشوان : 

« ۰ . بلغنى كتابك . وفهمت ماذكرت فيه من قتل عثان » وذلك آمر 
ل آقارفه » وم طف به . 

وذ کرت أن صاحی هر الذی آغری الناس بعیان ودسیم إليه حى قتلوه » 
وهذا مالم أطلع عايه . 1 

وذكرت أت عظ عشیری ۸ تسم من دم ءمّان » فأول الناس كان فيه 
قأاما عشيرى . 

وأما ما سألتنى عن مياءءتكعلى الطلب بدم عئان » وماعرضت على من الجزاء 
به » فقد فهمته . وهذا اأص لى فيه نظر وقكر ؛ وليس ما يسجل إلى مثله . . . 
وأنا كاف عنك » ولیس يأتيك من قبلى ثيء شک رهه » حتی ترى وترى ۰۰ . 

والسلام » ۰ 

وبطه الكتاب الذی آقبل عليه من مصر اقبالة النسمة العطرة » طوی 
معاوية إحدى صفحات قلقه . إن سفر متاعبه ضخءوال‌طور الى خطها الزمن 
فيه سكل فى تبینها وفی استبعاب آلفاظها المتذائة عیناه . ولکنه مع هذا قانع 
قرير » قانع آعا قناعة » وقریر إلى غير قرار . أم قد خدعه حينذاك تقدیره فعاش 
صدر یلته تلك وهذا الکتاب عيش طفلة ودمية ؟ . على آبة حال مرته الفرحة 
المفاجثة س لاریب س من هامة اساق . ظفر خاله السارحقطوف به كالتحلة في 
مغانى آحلامه > انتشی آمله اطامح انتشارة الضوء بين وغاحة الفجر وحمرة 
الغروب . . . فهلا من ۰۶ . بل بوقن . بل یطمح . بل یب البواذخ الشم 
على دعاسم التصور » وطيدة رفيمة كأنها ااصروح ذات الأبراج » فالارد الجبار 
غلم جیروته : استأنس الوحش الدی تبأ طویلا للانقضاض » غدا وادعا غيامة» ' 
الغا كهرة » حا كمذراء ۱ 


سس موس 


ما کان أبهاء شم لله ؟ . .شا رربه الآن » وما شذله فى مصر »> من جبرة 
اليل ومفازة سینام ؟ ۰ . . هذا عهد من الداهية فى کتاب > مصانعة > #تابعة 
كباسة ۱ آم لافآين الساعة ولاء قيس املى ونه لیم حقالعلم أنه شهید فرية ؟ .. 
قم عته إذن عن هذه التهمة الى ألصقوها بسیده ؛ الوغلة فى اليف ء الغالية 
فى الباطل > المقسوجة من خبوط القد بإرة الطامع 5.. كيف لم يدقع محد 
قله » لاحسامه » عن إمامه لؤاءت سطوره لنة على استحياء كأن قد أنقت 
الإنكار ورضیت الاقرار ٩‏ - . ۱ 

فى خاطر العاهل » الى استخفه فرحه ‏ كانت و اوسلة »۾ وحدها هی اي 
سطرت حروف الراب ... ذاك اله صدرلیله . وانه ليفكر ساعة بشردهده 
ف آي قمس » وموقفه الیوم وموقفه امس » فلا ری علة تفر له تمومة غر عه 
الارد إلا واه فى دخيلته المميقة کالیی هدفا خالصا عبيا لنفسه » راح يعد له » 
ويسابر فى حذر » ویستأق بزمنه عسى أن يبلغه یاه ذات يوم قابل وهو رابض 
هناك مجانب ااتيل . وماهو عردود أبدا عن‌وطره الى الأمول . وما هو عشمنه 
إلا هذا السکوت عن غرم صاحبه مرة » وعن #مالب خربتا مرة » حى تأزف 
آزفة يستطيع خلالها أن بساوم من شاء على ماشاء . ولعله » إذ ينادى الثفير 
للحرب ؛ وتدوى الطبول فتنفاق امام وتدنائر على الثرى فتات الأجسام ¢ عايد 
إلى الفرصة السالحة المرقوبة » فناهض فما لأمره » يساوم أو على وهو حينذاك 
القوی الأغلب الذى لم تصبه بمد قارعة » وم ترهق سيفه الحادثات الجسام 1. . 

ویقلق معاوية . دون هذا ویسود ليله 1 . . تلك الأمسية ااتى تبدت لعينه 
صافية الام أخذ ینقب وجهها ضباب . ها انطاق به الفسکر » والزمن » فى 
ساعاتها الوثيدة : من جبینها » إلى النعر» إلى الصدرء إلى الخصر » إلى الأطراف 
البى مت توقی به على الپار» وجدها ذات وحشة وظاءة » غارت شا فباله 
كثلة فى الشتاء عايسة وان عرفها من وا كير فصل الخريف . . ۱ کتسی‌هیکاها 
كله عثل القار ! .. 

وكان اضطراب ذهنه » لا غيوم السیاء » هو ما حجب صقاءها الرائق عنه » 
وعبث بأمنه » وطرد طلائع الطمأ نينة لاق‌غزت خیاله الفسيح ساعة الغروب ۰.1 
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شا وراء هذه الصانعة ؟ . . ماغابة قیس من الليونة التى خطها جوابا فلى الإغواء 
واانمومة التق استقبل بها الافتراء ؟ ‏ . أحقا التری ومال ؟ ۰ . آعن حب نفع » 
وصدق نية على تبادل المغائم واقتسام الأسلاب التخلفةبعد من [نقاض دولة الامام 
آم هو لين الرمال الرخوة ماتامسها قدم حتى هید نحتها وتنهال ؟ . . أم نعومة 
الحية اماتلة ؟ . . أو تلا'لؤ السراب ؟ . 

ذات غد غير سد » حين فشل |عواژه » وضات وسائ عن ضم قيس إلى 
صقوفه » وتسعرت بينهما الناجزة والمفوة » كتب إليه معاوية يذمه ويعرض به: 

« إنك بهودی ابن ببودی (oun‏ 

اء نعتا إن يكن لا يطابق فى حقیقته صفة النعوت فقد صور لنا ری 
ناعته فيه ؛ وم يكن معاوية سس إذ نعت ل ملهاة غضبة حارفة > ولا اسر ال 
أحمق مرش » وإعا استحیی ظروف ماضی الارد » وعيشه الشياب بالدينة > 
وءتمرنه فيا قبائل اليهود جيران قومه ازرم وأحلائهم قبیل الدعوة . . . فان 
كان هكذا رآه » فقد وفر 4 من طبهم النهازة » وأثرة تأسرء » وتلوى خطواته 
و ندفعه آمامپا ريشة خفيقة فى ریاح أطاعه . 

اتوشك إذن هذه الصفة أن مجمع الغرعين فى سبیل » يلتقيان على نفع . ۰ . 
ومع ذلك ممن يدريه أنه لم قبس من الهود غير هذه من خبائث ؟. . بل بژوده 
أن طمن له » غدآ كأمس » وان غدا مد رقق فضله وبذله مما تسمه تلك 
الأمالى والعروض . فيو يومه ‏ إن مال خائن وله الأول : الإمام؛ وهو 
فى غد ‏ إن وق اطمه للجديد آخون » وتلك شيمة كل غادر خوون ۱. 

ويصابر معاوية هذه الفروض الثيرة الي آمطرتها سماء أمسيته ۱ . . لود 
لو انطوى فى فراشه وهو نشوان بنصره صدر اليل » والرجاء حينذاك هدهد 
خياله » لكنه الآن لق فى أبدى قلقه » وخضم أقكاره » والوساوس الق تترى 
عليه أمواجا وراء أمواج - . . فذاك و الپودی » قد حبره » وما به » هذه 
اللحظة » إلا انطوی ماله فى أمسيته » يفكر ويعاود التفكير وقد امس 
کتابه بکف بوودية » وراح یطالع سطوره الغوية المرة الثانية » للثالثة ۽ 
لاعشمرين بعد الماثة على عادة إسرائل الحذرة 1 ۰۰ آفتقتله یاتری الوعود 5 - . 

بل كلا . آعا رجل غیرء ولو كان غرا لا جوز عليه هذه البلة » الى لبست 
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بالمر وض السخية و بطنت بالامای العسولة ۰۰۱ وما كان قيس بالفر الذى يفتنه 
الز خرف البادی طى اللب الزائف الموه ۰ ۰ ليس غرا فیرعی فى لهفة عل قدس 
الشوء الذی شه مساومه ارعاء فراشة فى لسان اللهیب . ایس غافلا فطع إلى 
خال الرضيخة السمينة لاشتهاة » للعکس من خلال کتاب الاغواء » كأنه حروم 
منهوم . . لیس أحمق س قبل هذا وذاله - فیژمن بصدق النية الق لوحت له 
بنصف ذلك اللات الؤمل الفسیح . . 

وعندئذ حق لعاوية أن يلوم تفه آعنف اللوم » ويغرق فى عذشا کل 
الاغراق > قلو اقتصد فى عروطه لكان خيرا له » وآجدی عله » وآحری بها 
أن تيدو للعيون صادقة فتمیل إليه تقس قيس لو شاء أن عيل . ولكنه آیاحها 
بقامه مالا ببیحه بقلبه » ومط أمامها رقعة السخاء مطا شديدا حق رقت وكشفت 
من خلال شفافتها خدعنه آم أم لا » الى بق خالصا له ».هو الخليفة 
اارچی » من الدولة التى وستها أطاعه وسلبها خداعه ؟ . ما الذی محتويه كقه 
وقد آهدی مصر لابن الماص ء وأقطع العراقين قیسا وله غيرها ما آحب لو شاء 
' وفرض لأهله أيضا الخداز ؟ . ١‏ 

كان فلك أمسيته إذ ذاك قد آقلع لغایته » عند شاطىء السحر . والتجوم فى 
الافق وسنانة . ولسمة الخريف الندية تطل وجهه الحموم . كل شىء حوله 
احتوته الظلة الى أراقها سواد أفكاره » حق البواذخ اشم من خيالاته الق 
تبدت له صدر اليل كالما ااصروح ذات الأبراج ۰۱ ۰ ومع ذلك ۸ا زال يساير 
<زعه > وتشت بأوهامه . وإنه لعد عینه من خلال ستر. الظلام فتبدى له شماع 
کافط » سرى محافتا من ناحية الثبل ‏ من عامل‌مصی س من نفسه‌الهودية 
النهازة ۱ . . آلا لو يسدق حدسه فان الارد إذن لطواع » حریص هی ما سحا به 
حرصا ينميه خوفه أن تفلته الفرصة » و جشمه الى ماله مثبل إلا فى إسرائيل ۱. 
ولسوف یلو له ثانية بوعوده » وبوعیده » فتستجيبفيه طبيعة اليهود » وينقاد ۱ .۰ 

وكتب إليه : 

و .. ترأت كتابك ل أرك تدنو تأعدك سلما » وم أرك تباعد فأعدك 
حربا . . ولیس مثلى يصانع بالشداع . . فإن قبلت الدى عرضت عليك فلات 
ما اعطبتك » وان أنت لم تفمل ملاأنها عليك خيلا ورجلا . . والسلام ع ' 
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کان کالبادی السسر » الف ظعن وترحال . | كل قدمه الرمل > وهقق 
القیظ إهابه » وتحلب العطش ريقه . . . لكنه سار شوطه » لقدر مقدور . فى 
اهار والليل » حت وقدة الشمس 4 وف قرة الظانة ‏ حق فى كرايس عليه 
الق تطالعه كل لحظة إعياء تقسر رأسه على الليوم وجوارحه طى الارعخاء . .. 
إنه لا يأمن التوقف . مصباله الو قمعل أن حرارة الحاة فى أعضاله 
ستخمد » وآن قبره سینشق عند منتهى آثر قدمیه . الوت رصده فى کل مکان 
فلا آمان عکان . إعا سیر ء ومعاودة سبر» وسری سل إلى سری . فعناء وحياة 
خير من قرار وموت ۱ . 

ومن خیالات وهه كانت النجاة تلبثق له » کشهاع النور فى أيلة ضررة » 
كالتيع فى الصخر » كالظل فى الفلاة الجرداء . . . فان يكن سرابا فانه أمل » 
ومورب من يومه ومااحتوى من كروب » ونظرة إلى غد باسم ذى مياء » 
ومسرب ذى زروع ۰ .۰ 

وكان لااشق بالسراب » ولا یومن 4 ولكنه انطلق وه » بلا فتور » قفيه 
راحة إلى حين . راحة لنقسه الحائرة» وقلبه الخافق لاقلقل. قن ذا بدر به‌مایضمه 
انقه عند التقاءة الأرض پالسیاء : خیال ماء آم هو ماه ۱ . - وشبح دارة 
أم دارة ؟ . . والأمل داعا سيق الرؤية . والرجاء شطاح » مجناح وخر جناح ! 
فلمله ل إذا الدع ساعة. لوهمه ‏ أن یتخدع بعدها وهمه » فتبدو النجاة 
من قرب ۱ . 

لسکن اللالى حدثته غير شجوه ! . فالاء ال » والدارة طف © والرجاء 
هباء وقیض الررع - . . الغای اضر منمته جناها : ظلها تقلس » ونمها غاض. 
لا عرة ولا قطرة وان لت العصون » والاف الشجر > وجری اكور بفیضه 
على الأيام کری الشمس واقمر ۰۱ . كلافا احرف اليل > وآ له آن عل 
وصاحب آمره ومالك عنانه قاثم دونه صلا کقناة ؟ 


هو كارمح ‏ ذاك الرايض هناك ق مسر قد بشدخ ولكنه لایاوی > 
mK [‏ الإسام 4 
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أو یکسر ولاصر . ولد ظن معاوية . !بان خاژه و عنه أله لايد نوما لاو به 8 
نها هو اليوم »> وهاهو قيس کا لى عهده 6 ثاست » شديد . عنيد ...لاا 
الاغواء قوى عزمه » والوعد وثق ماه » والوعيد زاده صلاية كالاء 
للحديدة الخياة . 
0“ . السجب من اغترارك بى » والطمع فى ! 
أتسومق اخروج من طاعة أولى الناس بالات وأتوم للحق » وأهدام 
سبلا » وأقريهم من رسول الله وسيلة » وتأمرى بالدخول فى طاعتك ‏ طاعة 
أبعد الناس من هذا الاح وأقرطم للزور » وأضلهم سيلا 0 وعدم من اله 
ورسوله وسيلة : طاغوت من علواغيت إبليس ؟ ۱ ۰۰ » 
إنها إذن سراب خادع :للك اللمعة الق تبدت اميتة ذات مساه من آماسی 
الخريف وقد بعث النظر إلى أفقه البعيد عند التقاءة سما حلمه محنة التيل . وصح 
عسث العنى » يغير حدوى انتظاره » وار سه > ورفقه الموه الزعوم - . وكان 
عم من البدء أنه خدوع عن الحققة » کالیادی الصعر الذى صل سييله غم 3-35 
المحجير عن السر . لکن هذا كان بالامسی > الوم آیضا » الاحظة اى سلفت 
ورود هذا الکتاب النیف . فإن ق له الآن شىء من راحة البال فهو اسه 
من غرعه » والأس طى آية حال إحدى الراحات 1. 
والقلق آیضا قد عاده » آشد وأمض . . فا نی قط من بعد » خلال حیاته 
آلطو بلة وح فى ثنايا انتصاره » ذلك الوعید الذی اطمه به قيس + ورماه 
فى وجهه كقيضة تراب . كان خطرا رصده » سیفا مصلتا فوق رآأسه قد عاق 
غثل نسيج عنكيوت ١‏ . فان خشيه ققد خدی قبله اللسظة امجهولة الى ينقطع 
قپا خطه الواهی فقد رقته أو فلق هامته . 
ويعاود مطالعة ذلك النهديد وهو مشغول : 
« .فلا" فى مصر خيلا ورجلا 5 
والله » إن م أشغلك بنفسك حنی‌تسکون نفسك 1م إليك إنك لدو جد ۱..» 
وإنه و جد ! طالمه سعد » وقدره الان فى عنه وان رکه غر عه بالتهديد . 
فالآن قد انکشف الستر » وبرح القاء » ولم یمد عة ال لطمع فيه » وهل 
فى سراب جتى وظل ؟ فا وعد حتی أخلف » كطيع البهود ۱ 


وکتب لقيس : 


لد © [١‏ س 


« ...نك يبودى ابن مودى ! . . إن ظفر آحب الفريقين إليك عزلك 
واستبدل بك » وإن ظفر أبغضهما إليك قتلك ونكل بك . . . » 

غير أن غصته لم يطفثها التعريض . وغضيته لم خمدهاذمه وتهديده . . وكان 
انا کاعصار وخائفا كتصفور فى اران حداة جارحة » حاترا کوحش أطبقت 
عليه الشر ال » لسکنه استقبل نفسه يوجدواستقبل قومه بآخر . فإن هو إلا الصباح 
حق طوى مومه ؛ ولبس قناعا كثيفا على كربه الثقيل » واغتصب یسمة الرضا 
وا حخطت الاس 

. . . يأل الشام‎ . ٠ 

إن قيسا دا را الله ولا تسبوه . . . لا تدعوا إلى غزوه فانه لا 
شيعة » تأتينا که ونصيحته سرا . آلا ترون ما باعل بإخوانج الذين عنده من 
آهل = ربتا » جری عليهم عطايام وأرزاقهم » و خسن لهم ؟ . . » . 

ومارشيره إن کذب » فتلك شیمة قه1. . فالكذب رک هين بان 
هدفه » على نفسه آهون من صدق یقعده ؛ ویکیح طممه » و تخلف به فى سباق 
ایا لد . . . ومايكرئه الساعة من الناس حوله ولن يتن آحدم أنه اتل 
کذوب » فأعا أحرىء منهم جاءه التبا من مصر بتخلف قيس عن معالطة العام 
بالهجوم ومبادرة خر تا بالشدة » حری بأن يظن به أيمد الظنون 

بل آولئك الذين ۸ يدوروا ف فلك معاوية » كانوا عدوا له عددين » 
بتر بصون به » ورصدونه كل مرصد 3 ظنوا به کظن أولياء الماهل اخاتل ۽ 
وتیدت آمامیم ‏ طزعهم -- قدما فيس عى هاوية . . . ليس سب عامة 
الناس بالحاضرة الجديدة ظنوا به ظن السوء بل الخاصة هپاه الكيرة ء الصفوة 
الخالصة من رسال الامام الأمناء الذين ,و لفون من آعوانه طلعة الصفوف . 

وجاءت منهم الإمام طائفة » تدفعها الريبة » -قدثته فى الا وإنه لبوشك 
حينذاك على الخروج للنخيلة بأجتاده ليتشرع متها لحرب الشام » فلا یکاد يلقف 
من شکوکيم همست عناقتة حق ,تبر پذود عن خدینه . 

« والله ما أصدق بهذا عل قيس ۱ » 

فبيادره منهم ابن آخیه : عبد الله بن جمقر “ع لا يداجى ولا عهل ۰ ملقيا 
بظنه وشوراه . ۱ 


س ٩‏ سد 


« يا آمیر لاؤمنيق » دع ما بريبك إلى ما لا ريبك ۰۰ ۰ » 

أجل فثمة شهة غير منكورة وان غشاها ع إعانه الوطید فى وفاء قيس . 
وليست بالأولى . لا ولا الثاتة » توالت النذر عليه جديرة بأن تزازل يقينه كلا 
حملت له عيوته الميثوثه هناك بالشمال > مع كل إشراقة » وفى كل إمساء » خلال 
هذه الفترة الأخيرة من الكفاح » آنباء وفاق سرى تامس الناس بانعقاده بين 
رجله وبين صاحب الشام » فلو صدقته فصحيه الذين ماورونه الآن قد صدقره 
شا اللصحة . 

ويفكر وانه اهب بين يقينه و بن الظنون . وبتدير الخطوة اللازمة فى أناة 
وروية . . . لقد يسمه أن مجنح إلى قولة السوء » شم مذل تصيره > شم يقطع الثقة 
المدودة تحوه إلى غير رجمة وماهو إن قمل بالطائر . قد إيسعه اللحظة أن هده 
حربا وكان من قبل يعدم لضائقة . قد ميزه اطذر بعد الأمان أو بسمه كرسه 
الغدرة ! . . ولكنه ليى بظنين ‏ ذلك العامل الطوال الأجرد ليس عنده 
عتوم ٠‏ بل ولى وفی شکور مشكور سا بنفسه عن القيانة . وماهی إلا فرية صما 
سناع ابن هند فى أسماع العيون » قد عقها اسان كذو باء ونسج وشها ابیت 
قلب دءوب على الدسيسة » مضت درنها ورام اطدود . . . 

ویش عبد الله : 

« اعزله يا أمير للؤمنين . فوالله لن كان هذا حقا لا يمول لك إن عزاته ‏ 
اعزه ! 6 . 

ولو جرس نصسه إلى صبحة » فقضية > فثورة تهر قلبه وفرعه . فإذا رجه 
فى الآذان دوى » وف الأذهان نذیر » ضطرب ویقور فدقع هتافا تفظته 
الشفاء كالزثير : 

« اعزثه با آمر الوّسمن 1 .. » 

غير أن الامام ينطاق عتمم يعينه إلى يعيد .. - إلى غبرة فى الأفق تعلو آمامه 
كالساية » وتطير صو به کالدخان . وإلى اة مخرجمن الغيمة الزاحفة ء فى يدها 
عخافتة کطوة النسمة » ثم تدنو فتعاو . ثم تبدو نواتها وتتسق خطواتها حق ميل 
وها العيون ارقبة . . 


مت ۱ سد 


وعندما ينحلى الغبار » ويترجل الفارس ء وتأخده الأبسار ۰ صمت القوم 
من نوجس » و حتبس صرحاتهمالتمردة وراء الأقواء . فعلی الرجل وعثاء راحل 
أبلى السرى وأعي الرواحل . فى عينيه سهوم حار » وق وجهه وجمة محاذر .. 

وف سكون ثقيل ريب » عيل على أذن فى یس إسراره » كما لسانه قلي 
برسم فى اها حدیثه . ۰ . فإذا فرغ » دقع إليه بکتاب فى رقعة » وعهل على 
آهبة ينتظر . . 

فاولا أن أودع الامام وجهه الكتاب » يكتب على سطوره ببصره وخاطرء » 
لبدت شم خلجات نفسه بلا حجاب عميقة الأثر فى جبينه . لسکنه لا يبيسهم 
مشاعرء . و عمی معاودا تلو من الصحيفة کلاما > بناظر به دون ثخره ؛ له فى 
خوّاده مثل وخز الرماح 

« الا میر معاوية بن أبى سقیان من قيس بن سعد : 

سلام عليك . . . 

آما بعد . 8 . إلى لا نظرت لاقسی وی 0 لم آر سعنى مظاهرة قوم فتلوا 
إمامهم مساما حرما . برأ تقيا . غنستغفر الله لدتو ناء وسال المسمة لديقنا . 

آلا وای قد القت إليج بالسل » وأجبتك إلى قتال قتلة عمّان إمام اشدی 
مظلوما . . . فمول على فيا أحبيت من الأموال والرجال . 


والسلام . . ۔ ي 
ویماود آیضا . ,تلو بمینه ولا یعقب ليم حول کیان عليه مراقب من 
عیونهم تریصت بأفکاره . لأسوار قلمة ۰ . کطوق النجاة . .. لسکنه 


لا ييدى لم إلا عنما جوفاء ميد سر عا عن نظراتهم الما حة الخالسة لتبدو بنجوة 
تساه اة إذ يطلها ندى الصبلح ا« إعا شغلته صورج تشست خطوطها 
من سطور السکتاب 1 م تقارت » ثم حبست فى أطواء وظلال رست الحياة 
اهتيا فعنة تستذل الرجال > بها هوی ختال » وعايد ضال ۲ ۰ . أفكذاك دیق 
الحاضر من سواته ظامة تسکفن فى سوادها القابر اللهيد » وسيرة كانت آمس 
کالشمس وضاءة » ونقساً منيمة على القوابة منمة آحد عل عواصف ارخ ؟ . 
آما الجع فقد نقانهم الرقعة الق مدها إلهم الإمام » من حدسیم وحر تهم > 


بت مق[ ٩‏ سب 


إلى مثل توء عنیف من المواطف ؛ يضطرب بهم » ویدوم » ويدور . ق‌وجرههم 
دکنة الزن ء وشحوب الأسف » وحمرة الثورة . فا هذا بقیس الذی عرفوه . 
ليس هکذا تستطیع أن جمح الأخيلة فتخلط ابیت بااطیب » ومع الثقیضص 
للتقيض . آسید افزرج » عم الاسلام » ان الثقيب سعد بن عبادة الذى احتضن 
الدعوة وإلها لطفل هزيل مهض > والدعاة وإلهم لفنة يتخطفهم الخوف > هو 
الذی عط مثل هذا الوفاق ؟ . . لقد بوشكون أن محسبوه عهل »> أو تمد 4 
أو ال » ولكن ظنهم » قبل ومهم هذا » ما كان قط مستطيعا أن يقرنه 
وخانة ... 

كلهم غاضب » وكلهم آسیف . عل ملاحهم مثل غبرة . وف حلوقهم شجی > 
وق عيولهم وميض نار ... حق السن الدذى تشرق من جبینه سجاحة الطیاع » 
وترف الطية والسماحة فى میاه . . . وحق السین الذی كان ذکری حية ده 
رسول الله تعيش فها قماته . . . وعمار آیضا الادم اثرقیق الذى لم بترك تقدم 
العمر فيه بقية اوجدة . 

كان مهم : « اعزله 1 » .. وصوتهم « اعزله ۱» .. وأنفاسهم للتذائية بين 
السدور والناشق : « اعزله | » . ثورة وعلق . صخب وغضب . عواء وزثير - 
لنهعز الأرض من عتافهم ميادة کمن زفیر حوفها انشق عنه قلب برکان ۱ . 

اعزله ؟ . . بل لو كان حضر هم معاوية طتف مثلهم : «أعزله ٩‏ . .»6 
فإنها هدفه . سمیه وقصاراه . . . إنه لییدو الآن للا مام » سحت شماع البصيرة 
الكاشفة » بقصرء هناك » كشيطان راح ينقث فى روعهم من بيد أحرف اللفظة 
للؤلبة . . . ام مدع قيسآ وجنته ؟ . ۔ آم يتركه شوک تخزء ٩‏ . . آم بسلمه أطياعه 
العريضة ملهاة فى كفه يعبث بها تم مخطمها حينا بشاء ؟ . 

ورفع على يده إلى به يكقهم عن اللغط ء فالس إن خی عن إدرا كهم إبان 
السخط » إنه لشاخص محت عين الروية » عار بلا دثار » ظاهر بلا ستار . . . 
وما هو قط فى قيس عستريب . ولا عنسکر وفاء . ولا بعازله اليوم ون تجيشت 
عليه مواجد رقاقه . ولقد ينثر الآن جعبة الفعال الق أتحزها عصر عاءله فيرى فها 
أعهلا يبدو كتقاعد » وأناة كتردد » وسكونآ کنفلة . ولسکنه مع ذلك لا يقبو 
بفلك العذر النرى ساقه إليه قيس عن الغهل والسكون والأناة : 
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« ... إن قبلی رجالا ممتزلین قد سألوی آن | کف عنهم حق استقیے اص 
الناس » فتری وروا رأهم ... وقد رایت أن 1 کف عنهم . ولا أتسجل حرم » 
وآن أتألفهم فما بين ذلك لمل الله أن ,بل قلوبیم » ویفرقهم عن لالم » 

ولقد فمل ما کتب » وآمن الخائف » وأمپل‌الرب » وکان بذلك هدفا سيلا 
لخصومه واصد فاه على السواء . فلعله الآن أن يقطع کعته » ومجمع حزمه > 
وینفذ ما أبلغه إياه إمامه ساعة خروجه إلى قاعدته فبداً ضير بته قبل أن ستطير 
شر أولئك المتزلة عصر » ويقوى بهم حزب الشيطان . 

وعندئذ بءث إليه الامام : 

« ... سر إلى القوم الدين ذکرت »> فات دخلوا فما دخل فيه ااسامون 
وإلا فتاجزثم 4.1 

ومع ذلك نقد آی قيس ... أنة خطة تلاك سوغت له أن بدح عدوه 
وشأتهم » وإن اليوم » بل الساعة » بل اللحظة تزیدم حميعها منعة وعدة بعد 
إذ کانوا قلة ضعيفة تهاب اللقاء ؟ ... بذهنه فقسب ما أضمر : فلم يطلع أبداً على 


کیره صباح ؟ ۰ 


حم القتال ۱ ... لا فرجة الوم لطاعة » أو موادعة » أو وقاق ... العیون 
قللهب . زازات قحا الصدور . باتت المقول فى مشافر السوف وق رءوس 
الأسنة ٠‏ وأا تحرك البصر أو تريس السمع كان فیح ووسوسة > وألوية 
وبنود » وصایل وقمقعة فى كلا دمشق والكوفة ‏ فى القصر والرحية . 
ها هنا جموع تلا جموع » وزحی حشودة » وصيحة للدم . وهنا نداء ودعوة » 
ولفظة جواد » وح رک إعداد . والقلوب الق حاءت بالوحدة اأركاة قشع سامها 
ردد الشجييج 1 ... 

لکن قلبه كان قد أشرب الرحمة » وتفه صفاء » وروحة علا ها اللوعة . 
شا کان أشقه من سفر على فواده حفه من كلا جانبيه الجاجم ! .. وما آبفضیا 
عحنة » هذه الخرب » تبر فها التيات » يقتل الرجل فما آخاه » والوالد ولده > 
والای آباه ۱ ... أرض عراتہا سف › و بذرها مهج »+ وربها دم > وطلعها 
انجتی يمد هذا كله قور وأحزان 

ولم يكن س مع ذلك لقمده أسفة » ولا الحسرة الحيسة بفقه توشك 
أن تسبق الزمن فتفيض كالدمع قل أن تتبدى أمام أعين الحاة تلاك الكوارث 
للرقوية ... وهل كان يده أن غير الأنفس ؟ .. إنه كافح فى هذه الناحية 
کفاحه » عنطقه » وسن قامه » حق تهاوی لسانه وکل بنانه . ولكنه ۽ والوفود 
تقرى عليه » وصيحة ارب تلوكها الحناجر ء أتبع محاولانه بأخری جديدة اعلها 
أن تبق على السلام 

وكانت قدمه لم تسر بمد شوطها فى طريقه إل التخيلة عندما جاءه اطواب ٠‏ 
هذه الرة لم حدت معاوية » ولم يلتمس من لدنه الفصل أو القء لاصو آب . 
قبحسيه ما کتب له » وما لو كان قد اتح إسماعه املامید رت صعقة تستجب 
لهداية ! ... إعا کتب دونه لصاحيه ۽ مستفر سره ولمجواء » مرو ن العاص : 

« ... إن الدتا مشغلة عن غيرها » وصاحبها مقهور فها » لم يصب ملا 
شيئاً قط » إلا فتحت له حرصا » وآدخلت عليه مؤونة آزیده رغبة فها - ولن 
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+ستغی‌صاحبها عال نال لما باه » ومن مرا ذلك فراق ما جع ۱... فلاتمبط 
آجرله أبا عبد الله , 

وأحيط مرو 7 | ... سخا بآخرته وخل بدنياه . فثمرة فى ينه الوم 
حير عنده من جنات وظلال » و خر وعيون » وحور عين ! 

لم د جهده » هذا الاخر ۰ على السم مثل خردلة ¢ ولم دع ثغرة للرساء 
إلا فى ويل » وحرب جلية وق لدمار » وفتنة حصادها خلاف وفرقة » طويلة 
الأجل إلى حال ء فقد أبثت نفس ابن العاص إلا أن تعیدها جزعة : 

« الذى فه صلاحنا > وألقه ذات يننا » أن تنيب إلى الحق » وان 
یب إلى ما تدعون إله من شوری ... 

فکان اب الیب اشد غاوا من رفت ؛ وأبعد فى العنت والعناد . قم 
بإب فى القضية لم يفتحه قبله سواه ... 

وزم الإمام شفتيه فى عزم » على غضبة ثائرة » وهو يطوى الكتاب اإذى نقل 
الیه صورة آخری من صور الأثرة . ابن التابغة ووله سبان » صرلى وصآة 1... 
ولولا أنه على » مخلقه على لأناقص » عف اللسان والفسکر » لال تلك الفسظة 
يذهنه ما جال حينذالك مخواطر التاس » فرد كثلهم بئوة الشبیهین جميعا إلى 
ا سفيان 1 .. 

بل قد عصمته أيضا سداياه أن سح ااه الخوض فى آنساب أعداله » 
وإطلاق الأنسن تتناوطم من آسالیب الم والمابة عا قد بباح وإنه لعل أن 
حجر بن عدى » وعمرو بن الق » جهرا عة بالمراءة واللمن من أهل الشام » 
فلا عهلهما أن إإسابرا المواجد » وقول : 

و« کفا ۰۱ 4۰ 

فیحاوره الرجلان : 

« يا آمر ااؤمنين » آلسنا عقن ؟ » 

و بل ۰ 4 

« آو ليسوا ميطلين 1 » 

« يل . » 


لد 1۲۲ مس 


و فل منعتنا من شتمهم ؟ « 

قال : 

د کرهت لس أن اسکونوا لعانين شتامین . ولكن .. . لو قلتم مكان 
اس ایام > اتم منهم : اللهم احقن دماءنا ودماءثم »> واصلح ذات بيتنا 
وبیهم » واهدم من طلالهم ۰ . . كان هذا آحب إلى وخيرا لک . « 

وتوالت علیه الوفود والزص ‏ كلهم قادم كأن لمجرة ف الله » قد خلف آهله 
وراءه ابتغاء الاد . ما كان عمرو ف اعتقادم بعاص » ولا معاوية عتمرد > 
ولا من تابعهما على الفی بظنين . . . إعا قوم عدوا حق الله » وأدبروا عن سبيله 
أن صدعوا الأمة بظمهم فصدعوا الدين . ولمم لينسون رم فى غمرة اسكبايهم 
على الياة فيدعهم فى المياية أذلة لابلیس ۲ . . يصف غااتهم لاضلة الضالة > 
وحوافزم الخاسرة » عبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعى » فقول للا مام : 

و لو كانوا الله يريدون » أو لله سملون ما خالقونا . لكن القوم إعا 
یقاتلون فرارا من الأسوة » وحبا للاثثرة » وضنا بساطانهم » وكرها لفراق 
دنام الق فى شم ۰۰۰ 4 

وبول عنهم الرقال : هائم إن عتبة بن أبى وقاص : ۳ 

« . . . تبذواكتاب الله وراء ظهورحم » وعماوا فى عباد الله بغير رضا الله > 
فا حلوا حرامه » وحرموا حلاله » واستولام الشيطان ووعد" الأباطيل ... 4 

وكان قدر آجاهمم فى نظرة عمار : 

« إن سفك دمائهم » والحد فى جاده لقربة عند الله ۱ ۰ . » 

كذلك كان اعاب على » وكذلك حت منهم العز الم عندما تشرعت فى 
أ کفهم البواتر الصقولة » وتهیأت لم ضواصالطى تيم جمیمها أن جوز يهم البادية 
من سواد العراق إلي غوطة الشام . وماكان سفرهم إلا جة غدت عليهم فريضة » 
وشعيرة من شمار دهم متسقة الأداء | . . ولیس بینهم سوی قاری* وناسك > 
وعابد » الیل والنهار فى التبجد لديهم سواء . الأرض للم مسجد » والزمن صلاة 0 
والعمر عارية » والآخرة وحدها الطلياة . 

وئادی بهت مناد به 3 
س ألما الناس . اخرجوا إلى معسک رک بالتخيلة . . 


س ۳ 


قضرا إلا عل الظهر والقدم . إن يكن لخطوم حسيس هل الثرى الندی 4 
وف رودم حقیف » وق سلاحهم رئين ۽ فى حاوقهم دعاء وذکر وتسبيح لما 
فى الفضاء الفسیح جلجلة . . . نهر من الرجال دافق » متبعه السکوفة » وعجرام 
ذلك الطريق للتساب محذاء الفرات حو اللدة الصغيرة انسیاب ثعيان » ومن 
دون ذلك له روافد وجداول من محيشة البصرة وأسهان وللدائن وغيرها من 
بلاد أقبلت تغذی ذلك النهر التلاطم الطويل ۱ ۰ . 

وأصبحت النخيلة وهی عشر لكل صاحب جببة شوداء » س جبینه من 

ثرة السجود » وأصبح معاوية وإنه لعلى جزع يأتيه نا هذه الحركات منسا 3 
ساعة ساعة ‏ كانه حلق سلسلة . فلا يكاد يتبين فيه الجد الأجهم » والنهاية الخوفة 
القدرة » حق يمزع إلى رجال إقليمه : 

« یا آهل الشام ۱ . . قد كلتم تكذيوى فى على » وقد استبان لے آمره - 

ا واقه ماقتل خلیفتع غيره | . . أمر بقتله » وآلب الناس عليه » واوى قتلته > 
وم جنده واتصاره وأعوانه » وقد خرج ہم قاصدا يلادكم ودیار لابادتع ...4 
آما الق » فالامام لم برحل إلا وقد تعاقبت زمر الناس على معسكره » من 
خواضر ملك و توادیه» على وفودم أعلام منر جاطم لم بلاء 4 فى سيوقهم ردی 
وى قلويهم آمن » وف حاوتهم شبادة ! . . فالحرب قد دوی بها الافير » والهاد 
نشسر راياته » وانة قرب . . . وماق البلاد رحل مست روحه تفحة إعان 
إلا تشرع لما باعانه » وتا مره » وتیل من خلال اها وشمها ود میا 
إلى موعود ريه الذى وعده التقاة الأدار. 

وق مسيرحم من الكوفة إلى النضلة »كانت خواط رهم ما تزال نشوانة حديث. 

الرجل الدى تألفتهم کرام سجاياة » واز دراوم بدنام ؛ وفتاژه - من يفاعه » 


إلى شبابه » إلى كهولته حق يومه ذاك ‏ فى الله : 
« إن الله قد كرمج يدينه ٤‏ ۰ وخقع تیاده ۰۰ فاتصبوا اتف فى أداء 


حقه > وتتحزوا موعوده . .. 

وعل دنين السلاح 0 وسا عب 1 وآقداعهم تدج بهم على الرمال > 
راح بتردذ کالصدی فى اذام مع الصليل: » قول .امسن الذى زودوه قبل محر جهم 
إلى التخيلة : 


س ۴ سم 


و .. .لم مجتمع قوم قط على أمر واحد إلا اشتد أم رهم : واستحكات عقدتهم . 
فاحتشدوا فى قتال عدوم : معاوية وجنوده . ولا مخاذلوا ۱ . إن الاقدام على 
الأسنة نحدة وعصمة » لاه لم عتنع قوم قط إلا رفع ال عنهم الملة » وكنام 
جوا الذلة . . . » 

وبين إعانهم ای تلهم الثقة » وعز عتمم الق وهیتهم الاقدام » ظات صرحة 
ا حسين تقرع مهم كالتذير » لاتجنبهم مباوى الفرور واطلكة . 

« ...الا وان اهرب شرها ذريع » وطمعها فظيع 3 وهی جرع متحساة 
هن آخذ لها آهیتها » واستمد لا عدتها » ول بأل کلومپا عند حلوشا » فذاله 
صاحيها . ومن عاجلها قبل آوان فرصتها واستیصار سمه فبهاء فذاك فمن آلاینفع 
قرمه » وأن لاٹ نفسه . . . » 

وقد أعدوا» وم شدوا الا رحاطم بر زاد | . . عديد وعتاد » وعزعة 
واعتداد » بين يدى حنكة ويقظة » ونان قاروا حلیةااصراع‌وان عدوثم حينذاك 
عفان » فسکذلك داعا أصحاب الدنا أوفر نقراً تمن تذروا حياتهم لاشهادة » 
اروا اند اله . . . 


وتوائبت بهم خواطرثم » وظفر الال قبل اليل » وسیفت العقول العقائل 
إلى ساعة ف الزمن تطلع النصر فى تار نهم شا قانة ذات دفء ع بعك ز مور در 
هذا الشتاء » حرها كفاح » وأشعتها دم . . آما الآن فهم عى آهية » ينتظرون 
مته أمره ينطتقرا ‏ فى أثناء الفرات » أو محاذاة دجلة » أو مع البادية الجرداء 
الق يضمها الرافدان وهی كيعير السقاية محمل الاء رهو ظمآن . . انبم ان 
عتموا كأطيار ضالة وان ودت جموعهم لوكانت من ذوات الجناج »> ولن يقطعوا 
الشقة کوحش الفلاة تتخبطه الوهاد والروابى وان ماثلوا الوحش ف الظفر 
والناب . . . إنهم من هدفهم طى بينة » ومن خطومم الوشيك كهذا النهر الذى 
بنطلق فلا حاوز عبر اه ... وهاقد مضت قیلهم طلائع » ترودالطريق 8 إلى حت 
وجار التعلب الختال فى اشمال » غدت لمم شمل لسوف يرون ف طباه . ۰ - 

شم حانت لل لظتهم الرقوبة » عندما وقف منم الامام يأمر جسافلهم الكتلة 
بالتقدم وهو رلو بمینه صوب ماء الفرات : 


س وال سس 


« . .. إلى بشت مقدمافى » وأمرتهم بازوم هذا الاطاط حق یأتهم 
ای 0 

ورد طرقه إلى سد »> خو دجلة الذى لا تسه من معامه فى معسکرم 
الأبصار وان بسر أن تراه عين التصور » وأتم يقول : 

0 . وقد أردت أن أقطع هذه النقطة إلى شرذمة منك موطنين بأ كناف 
دحلة فألهضيم م إلى أعداء الله . وقد ات طى الصر عقيةبن مرو الأنصارى + 
ولم آل ولا نفی . . فم والتخلف والتريص» فإى قد خلفت مالك بن حبيب 
المرنوعى » وأمرته آلا يترك متخلقا إلا ألحقه بم عاجلا إن شاء اله ۾ - 

فهاتفت کنائهم بتهليل ء وخفقت الرايات » وغمر النفوس غامر الشوق 
للسهاد » وا ضا بالسر » والفر حة بالمصير الى دنا وان كان رسلة بلا معاد » 
وغخرة آمدة »نحهم القبر وتسليهم الممر . كلهم قریر آما مالك بن‌حبیب فحزون. 
وانه لأخذ بعنان دابة الامام فياويه بين أصابعه فى اضطراب ولحفة . ویغضی. 
بعينه فيأبى دمعه أن بنطیق جقناه . قلبه بضطرم » وثفره مختلج » وکانه هتن 
عثل رجعة موم . ولكنه يغلب آساه > وقول هامسا بصوت كله ضراعة 

«یاآمر الاؤمنين . . . أتذرج بالمامين » فیصیوا آجر الجهاد والقتال 
و تخلفتی فى حشر الرجال ۱ » 

فيرق له القلب السكبير » وتربت کتفه اليد الحاتبة » ونداوی حزنه البرات 
الرحيمة : 

و با مالك . . . انبم ان يصيبوا من الأجر شیثا إلا "كنت شريكهم قه. 

وانت هاهتا اعظ غناء عنهم منك لو کنت معهم - 

وت ركت دابته فتحرك الناس . 

ورجز حمنذاك راجز 8 

« يا فرسی سيرى > وآ الشاما وقطمى الحزون والأعلاما 

ونابذی مرت خالف الإماما 

اد لأرجو ات لقنا الما جع بى ام-؟5 

أن نتتل الساصی والماما » 


الطشاما 


1۳ س 

وعندما توالت الكتائب » وآدرت عن الأيار » شاعت السمة فى ملامح 
فير 228 » علا" منهم العيون والتغور . فلقد خرجوا الآن عترجهم هذا عن 
پلادهم وم أعزة » طوعا لا کرها 4 لبلاء لا بإجلاء . . - 

وآوثك فریق تمن كان قد نفام عثان » وأخرحهم من ديارم بالكوفة 
إذ عاتبوه فى عامله علهم سعد بن الماص > نوا بصلفه » فدقع بهم إلى ابن هند 
سومهم من جره » ويسقهم اشوان . . 

وتلا منهم جندب بن زهير والرواحل تسیر : 

« آذن للذين يقاتلون بأنبم ظاموا » وأن الله طی نصرحم لقدير . الذين 
أخرجوا من ديارثم يغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله . . . » 

وهز فى عينه قناته وإن عيته لومش بعزمه وغضبته وهی تتجه كالشياب 
إلى ناحية العام . . . 

وهتف صاحاه : 


« صدق اله العظيم » . 
ثم قبماه . 


۲ 


مضت إلى وجهها مقدماته : اثنا عثير الفا مکتبة » کأنها السيل وهی تارم 
الفرات فى زحقها السریع الثابت » مغربة یثقلها إلى الشمال » حو غاية لها مرومة 
لن یناما اليوم إلا السلاح . . . کل را کب فها وراجل يعرف قسده » ويعى 
واجيه » ویسیر على جادة من آواص مولاء کالصراط . جمهم خرج ف اله » 
ينعير حقه » ولا يلتوى قيد شعرة عن الشرعة القوعة . الكفاح الذى يطلبوته 
ليس وسيلة لدولة » بل جهادا قى دين . والأطراف والجاجم التسفزة للتار إن 
هی إلا دعام فى بناء « الإمامة ۾ نذروها اختارا » لا لبنات تقیم معقل 
و الامام »۾ . . . فاعا الله ریدون . 


السلطان الزمتی ۸ يكن لحم فتنة » ولا هدفا رمقونه أثناء زحفهم بااقاوب 


۱۳۲۷ ~ 


الشوقة والعيون التفاذة إلى ستقره البعيد کالشعاع . ولا جنة بفیتون إلى جناها 
الشهى وظلها للديد بعد كد الصراع . . لاحر » ولا قصد من متاع هذه الحباة 
وعناصر الناس والجاه ‏ بل الإسلام الغاية . . - 

وكانت كل حر محددة » وكل خطوة مسددة الطريق می‌سوم . والخطة 
حرسومة شا احتوت من دفاع ومن هجوم . بل شؤون الأجناد ساعة السير » 
وابان الرقية والانتظار » قد آعدن أوفى إعداد واحسکت بأدق مقدار . . 
بل سيرة اجیش » فرادى و موعة » فیا تاز من بلاد وياتى من ناس » مقدورة 
كأنها صورة محدها إطار ۱ . . لم بيع على أا إلا دبره » ولا شيدًا إلا احاط به 
واحصاه . لا هنة . لا شاردة ولا واردة وعندما انطاق قانداه : زياد وشرع » 
على مقدمانه مانب الفرات » سيقته الهما نشبرة منه ترسم اخطة الثلى اسيامة 
ال حف والرصد والاستطلاع . 

«... إن مقدءة القرم عیونهم وعیون القدمة طلائعهم . فإذا أنها خرجعا 
من پلادکا فلا تسأما من توجیه الطلائع فى كل جانب » کی لا شترا عدو 
أو كون لج كين e‏ 

لا قسيرن السکتاف إلا على تعبية . 

يكن معسكرك فى قبل الأشراف » أو سقاح الخبال » أو أثناء الأنهار 
کی ما يكون ذلك لسع ردءا ؛ وتکون مقاتلتسع من وجه واحد أو اثنين . . . 

اجعاوا رقباءم اق صياصى الجبال » وبأعالى الأشراف » ومنا کب الحضاب »> 
ثلا یتیک عدو من مكان مخافة أو أمن ۰ ۰ - 

حفوا عسک رک بالرماج والأرسة . ورماتتک يلون ترستک ورماحم » ها قوم 
حفوا عسك رم پرماحیم وترستهم من لیل أو نهار إلا كانوا كأنهم فى حصون ۰.۰ 

احرسا عسکرکا بأنفسكا » ولا کا آن تذوقا نوما حق تصبحا إلا غرارا 
أو مضمضدة , .. 

ولیسکن عندى کل يوم خبرکا ورسول من لک . oe r‏ 

وکان نهجه فى سياسة جنده التسوية » وبر السكبير يصغيره ‏ علیهم 4 واجب 
الطاعة . ولم منه حق الوفاء + 


ست ۱۳۸ 


و ... إن الله جملک فى الحق جمیما سوام » أسودم واحمرع » وجملع 
من الوالى و حعل الوالی منک عنرلة الوالد من الولد » وعنزلة الوله من الوالد 
ای لا تفم منمه إيام طلب عدوه والهمة ۶ ما مممتم وأطتم وقضیم الى 
علي . وان حقج ایضا لك > والتعدیل بينج » والكف عن فيش . فاذ! فمل 
ذلك مع » وجبت علیع طاعته عا وافق الق ۰.. ونصرته على سیرنه » والدمع 
عن سلطان الله . فإنتمج وزعة لله فى الأرض ۰ ۰۰ » 

وحذر أعراء جيشه أن تبيحهم ضرورة المرب مالا تبيحه قوامة الخلق 
وشرعة الايا الکرعة بان السلم والطماً ئينة » من السلب أو المدوان : 

« .ارآ الک وإلى أصل الذمةدمن معرة الجيش > إلا من جوعة إلى شیمة 
ومن فقر إلى غَنى ء أو عمى إلى هدی فان ذلاث علهم ۰ . فاعزلوا الناس عن 
الظلم واامدوان » وخذوا طط آدی ائ »> واحترسوا أن تعملوا آعمالا 
لا رضی ہا الله . .. 

لا تألوا آنفسع خیرا » ولا الجند حسن سيرة » ولا الرعية معونة » ولا دين 
الله قوة » وآباوا فى سبیله ما استوجب علي . ۰ 

مضت هکذ آوامی» ترسم السيرة » وتنظم الصلة بين كل قائد وفرةته.؛ وکل 
جندی وزمله . وکل حیشه وغره من رعایاه من سیخرق اند علهم بلادهم 
وأراطهم . قاما اه للمعدمة فالسیر والفرات صوب الثمال » عیونا وطليعة » 
لا تعجل بقتال إلا أن حمل عليه » ولا تنتبج خطة إلا آن بزودها بيان »> 
وهی فما بين هذه وذاك تسكون ملتزمة جانب الحذر واليقظة والاعتاد . 

آما القوة الرئيسية فقد استأخر بها بعض زمان لا يبرح مقامها ولا توح 
حق تكاملت له القبائل واجتمست القاتلة يمن حشد عماله وولانه من الأقاليم ۰ 
وم يطل يمد هذا إعداد . تتکتب الناس » وانتظمت الأخياس . ثم عقد الألوية 
ونادی متاديه بالرحيل . . . 

حينذاك كان العام فى ربعه الأخير . وكان ااشتاء يلفظ من أتفاسه بقية 
كالتماء إن كن توحی عقدم الربيع ء فقد خلفت الكون بعدها مثلوج 
القسمة » والورق النابت مبكرا عل خصونه بر جف عثل اختلاجة مقرور - . . 


۱۲۹ ~ 


وکان النهار فى إبان مولده باسم الطلعة أبلج الجبين . والشمی الطلة من اء 
صفا آدعها صفاء یآ ؟ قد أسفرت عن وجهها التأاق الصبوح ؛ وانسدل شعاعها 
على جوانب الأفق کشمر غائية : خیوطا دقيقة من بحاس کلون اللهیب » رفافة 
رقيقة » ایس فما وقدة من حرارة التار وفها رحمة من رخاوة اللور ۱ . 

الأربعاء الیرم . وشوال الشهر . والزمان مستهل الريع ۰۰ . اللخ تعب 
تجيجها عن حملت »© ومنافذ الكوفة » والدروب الطويلة لاودية إلى الفضاء 
الفسيح الذى انساب فى آدعه الناعم القرات انسیاب ثعبان . . . للنجائب رغاء » 
وللخل صییل » وللااسنة صلل . والصدور الق توق للقاء شهيقها دعاء 
وزفرها تكبير ۱ ... 

الامام قالم على رأس قوانه » بشق آمامها الطریق فى وقار وتودة . لا بعضل 
بالناس فىسير» ولا یودهم حيناعتلاء شرف أو اجتیاز خور... بقلبه‌طماًنينة » 
يعيئه دعة ؛ على ملام وجهه سلام . محسبه الرای -- وهذه حال س آخا سفرة 
إلى ملاح آمن وادع ولیس بنازح إلى غمرة حفها الصارع . 

ما ادرع » ولا کدی الزرد واغدید . كل ما عليه ثوب قوع » قصير 
إلى ركيتيه » إن يكن ستره فليس بكاف أن بقیه عادية الرد فى ساعات السکرة 
أو ليالى اللوادی للتلوجة . . . لا ملسفة إلا هذا القميص من الصوف والجفد 
واللیف » ولا درع إلا شمر صدره الكثيف » يطل من قوب توب كانه الشوك 1. 

وكانت عينه طوال الطريق وانية » أدى إلى الوسن منها إلى الانتباه » کاعا 
یور النظر بالبصيرة ٠‏ قاروحه اليفظان طرف لاح بری ااسکان بدا أو غاب » 
و رصد الزمان من خلف حجاب . 

وکانت رحلة تنشد الدم . ولكن المرب لم تستفرق کل هه » وفكرة 
الوت الجاعة من وراءا لم تشغله عن مقومات الياة . . . ف الطريق داعا عظة 
من ألقى السمع وآدار البصر آینا مضت قدم . وف المظة تقوم خلق » وإسلزح 
معاش . وما هو بالذى جمد خواطره وإن أساطت به عدة ارب كالسياج ۰ . - 

لم تلهه الحومة القبلة عن دوره انی احتذاء رد من كثقيف الأنفس 5 
» وتأديب الناس با دب الشم بعة اطهادية لسماوابعدء مشاعلالنور .. 


و تهدیب الطبا 
ره امام ) 


س ۱۳۵ د 
وانه لضع رجله فى الرکاب قبل للسير فلا یکاد بستوی طى ظهر دابته حت بذ کر 
ريه : و باسمالله » ... ثم برقع وجهه یناجیه : « اللهم آنت انصاحب فى السفر » 
والخليفة فى الأعل . ۰ . » وعفی » فيتبعه امیش كه على يقيق . . . 

۰.. ويتزل منزلا مجمعه الحاشد فيتقدم يصلى ركمتيق . فالأرض كلها مسجد » 
والسلاة قربان . حق إذا فرغ قام فقال » لم الجاهل ء وريصر الغافل : 

« اپا الناس . . . من كان مشیما أو مقما فليتم الصلاة ذٍنا قوم على سفر . 
ومن نا فلا يصم الفروض . والصلاة القروطة رکنتان . . . » 

وعر فى سيره با ثار كسرى » فیسمع صاحبا له یتمثل : 

« جرت الرياح على مکان دیارم فكأنما کانوا عى معاد » 

فنهاه 3 

افلا قلت : 1۳ ركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام کرم ٠‏ ونعمة 
كانوا فيها فاكهين . كذلك وآورتناها قوما آخرين فا بكت عليهم الماء 
والأرض وما كانوا منظرين  »‏ 

ثم يستقبل بعد هذه التلاوة ابجع بالتحذير : 

« إن هولام کانوا وارثين فأصبحوا موروثين . إن هؤلاء لم يشكروا النممة 
قسليوا دنام بالمعصية ... » . 

... ويلقاه بعض الدهاقین‌قدآتوه بدواب وطمامعديةله ولرجاله » فيا بىويقول: 

« آما دوا هذه فإن احببم‌آن نأخذها منک فتحسبها من خراجک آخذناها 
تس . وآما طعامے الذى صنستے آنا فانا : أن نا ۰ ره 

تم انا فا » أن نا کل من آموالک شيشا 

إلا شمن ... » 

عندئذ محاولون أن حماوه بكياسة على القبول : 

« يا آمير للؤمنين » تمن نقومه ثم نقبل عنه 

فیضحك وقد فهم حيلتهم : 

« إذن لا تقومونه قيمته ۱ . نحن نسکتنی عا دونه ۾ 

فإذا توا عليه عيس وقال : 


4) <a“ 


س ۱۳ س 


« و ۱ . . حن آغی من . . » 


ويتركهم وهدرتهم الفخمة على الطریق . . 


ع« د و 

و عضی . 

المطايا خب وال ركب إسير... 

دورة اليوم تنطلق بساعاته إلى حافة الأصيل . . . 

الرايات تعتنق ثم تفترق فى النسمة البليلة . . . 

کل ای۶ فى اشد الزاخر ذلك اللهار بأمره مشغول : رحله » بدایته » 
پسلاحه » بالشقة الطويلة الى ماینی الأفق يطلع عليه من مراحلها طولا من 
وراه طول . .. 

وهو آمامیم یقظان کغافل إلا حا تند منه خاطرة فى شأن دنا أو شأن 
دين . متوثب امل الا على ااظهر نمه الذی لا عس ثقله وان حسبه القوم 
كلا على الراحلة . . 

وعند ثنية فى الطريق عتلى* جسمه اابدين بالياة فتنطلق الأعين إليه ترمقه» 
من کل جانب بعيد وقریب » وقد شهدنه يتب إلى يقعة من الأرض يرنو الها 
بنظرة واجنة . . . 

وتلاف الآذان صوته امامس الحزين : 

( ها هد » ها هنا ! .. 

هاهنا موضع ر حاطم » ومناخ ركابهم ۰۰۰ 

هاهنا مپراق دمائهم ۰ ٠ ٠‏ 6 1 

فتأخذ الناس من حديته رجفة » ورسألون فى توجس وإشفاق : 

و وماذلك يا أمير الؤمنين ؟ - ۰ 4 

ویتمهل بهم » حت إذا دارت عينه فرأت الحسين » توقف نظرها على میاه 
فى رتوة حانية » ندية غاعة » وهتف ميب : 

د تقل لآل عمد ينل هاهنا . فويل لم منج 2 وويل لج موم عه 
ويل لم : منج تقتاونيم » وويل لس منهم : يدلا الله بقتلهم إلى النار . ۰۰۰ 


FY —‏ 
ويسير نا کس الرأس إلى مطته . 


إن لروحه لطرفا لاا » رى لاسکان بدا أو غاب » ورصد الزمان من 
خلف حجاب . 


فتلا البقعة و کر بلاء » الشقية ۱ .. 


۳ 


منها إلى الغالى اضر بين اتهربن » سوداء التربة » زهراء الاضی » الى سمت 
قبل بأحادها إلى مدار الشموس ... من کربلاء الطزيئة مشی على الام > عل 
وراء ظهره بقية من قلبه اسف الأسيان + رفت نومه كااغيامة عي الثرى الغبر ‏ 
ثم مضت دمعة تندیه » ثم غدت مع اللذالى السود التق تسکشفت عنپا يعد عهده 
الأحدات جدولا س الدم جرى سلساله من قؤاد الحسين الشپید 1 . 

فلتمل به عينه الآن عن مصارع بنيه » وة حازية بدتر‌ها القدر » وغدر 
فاجع بعده العتاة امترة الرسول . فإعا الغد القابل رهين بساعانه » والفل القاتل 
خيء فى غلالاته لا تد ركه الأحظة فراسة العيون . . وان عينه الندية لخقها 
جفناء » ون قليه العانى سکه هينه آن یتر عم بين جنبیه أو عيد » وإن الرعدة 
من حبة وإشفاق لى فى أوصاله فإذا هو فىهنيهة قد نقضها فثبت کانه كالبنيان 
فى اله ما يلاه . وق الله أيضا عنة بنيه » ونكبات قاصعة حيق بذراريه » 
فالدعاة آبدا هدف الطغيان . . . 


وخطت به الدابة خوض بتبعها جنده الأباة من كل فارس وراجل » فرقة 
وراء فرقة | وقبيلا فى إثر قبيل ٠‏ قرابة سین ألف تأثروا خطاه فى مسيره » 
يسامهم الغرات إلى دجلة » ویدوی وتع أقدامهم على الأرض السوداء النضرة 
دوى الطيل . وم تسكن بابل برقعة مجهرلة الساللك ص السكثير بن من يطأون 
ظهرها الآن » ففيهم نثة من الألى فتحوها ونسروا فى روعها دعوة الإسلام » 
ولسكنه لم ينخ فها الدواب » ول يتمهل با رکب . لقدكان حسبه أن عر علها 
كالطيف ؛ وبدعها ورقعة متها كانت يوما ملاذ الشيطان 


۱ — ۱۳۳ ات 
وقال يناك أن استنیاه هذه المسسلة : 
« إن سابل آر طا خسف بها » شرك داك لملنا أن تصلی المصر 
خار جا متها ...6 
كانت الشمس نهرية الشماع » ذرت ضوءها على الأفق كانه حبات ابر 
تلتمع فى الاصیل وهاجة . وكانت أنفاس الشتاء رطيبة رتيبة » تتردد طى مهل 
فلا خفقة للنسيم هوجاء » ولا تفحة صقيع » ولا سساية تتشر الظلال قاعة اثلون 
فوق الروج ۰ . . الطيبعة رائقة » والكون هادىئء تلفه السكينة كأما الق 
السمع يعد اطا التى تواتر جرسها النتظر على الثرى الناعم . والشمس كذلك 
بدت وانية » كأعا ثفات حركة فى عحراها وهی تنساب للغروب . وقطر الذهب 
فى وشاحها الوضيء راحث تنصيغه اطرة رودا رويدا > بد خافية » خطا قانا 
وراء حط ٤‏ وطيفا داميا بعد طفع ۰ شم احتضتها الشفق ۳ الم فیا ااعسق ۰ 
ثم آن حين وستها فالتحفت السام . 
وأصبح الوم وحم بساباط تتبدى للم فى جال النظرة بشاطی* دج العيد 
قسبة کمری ‏ الى عثل فها عمر دولة عتت زمانا على ااناس » واستذل عواهلها 
زهو دنام كبوا لانم اللود ۰۰ . بدت للدائن من وراءء بين الزروع > 
على ااترية العتبرية تأتلق فى ااضياء الى يسكنه الشرق . وكان قصرها الأبيس 
الكبير » وإن عدت عليه الموادی » لا بذال المتمع کالفر ة فى جين الصبح الأدم 
ساعة الیسکور ۰ . . إنه البقية من عزة قدعة . وهی مع هک ذکری حل فسخته 
الةظة . وشطرها الدای من كتائب الامام إذ تفادر البه ساباط سلقة من ساسلة 
النصمر ای طرقتها سواعد قوم ضعفة » على القطرة > كادوا لولا نفسة >ماوية أن 
سیر و | 5 ركاب الدشمر .2 رار اھا بكر تارج أله 
غير أن الإسلام بدم يحالم حالا » فأورثهم الأرض ء ومنحهم العزة > 
وملكهم بعد ضعف مصاير الشموب . وهذه الطائفة الق انطلقت تزحف الآن 
إلى الأمام » صفوة مجم على بصيرة » النور ینبثق من حيث تسیر ۰ إنها لقلا 
الأعين عا ورت فتخشع وعتی" منها بالثناء القلوب » لنوشك أن خر ساجدة » 
هذه اللحظة الى طالءتها خلاضا آعجاد فارس القدعة » تهجدا وحمدا تلهم الصبر > 


E‏ سب 


واهب النصر ء فاهر الطفاة . فلقد صدقها وعده ؛ فلا كسرى الیوم » ولا عبدة 
نار » ولا إدلال بقدرة لا غليها غالب‌طالا ثرتر بهافی هذه البلاد حزب الشیطان ... 
ذهب الكل وبق الله . وها هی الآن بهرسب » الشطر الداى من قصية الأ کاسرة 
عل الشاطى* القريب للنهر » قد غاب غارها الصاف فی‌حاضی‌ها الخاضع » وغابت 

معه دولة عادة » وملاث عرد 5 تبدد مع التواصف دخان . . 


ویتاقت هاشم بن عتبة بن أبى وقاص إلى البلدة القائضة اتاج بعد إدلال > 
فينتيه خاطرء » ويلتمع ناظرء » وتهز نفسه الطمئنة الذ کریات . . . على خده 
الآن دمعة » ظهرها بكاء » وابها ثناء . وق قلبه فرحة واعان » وط آهدابه 
رنوة تتوثب ء فيها ةة حفها خشوع » ونذر مخالطه شكرءورضاء بزینه دعام ... 
وعندما دنت معا بپرسیر والجيش يسر » خفقت شفتاه تهمسان نفس اشمس 
الذى رددم بنفس الوطن منذ أعوام : 

«... وأتذر الناس يوم يأتهم العذاب فيقول الذين ظموا : ربنا آخرنا 
إلى أجل قريب جب دعوتك ونتبع الرسل . . . أو لم تسکونوا أقسمتم من قبل 
ما لج من زوال ؟. -» 

بلى أقسموا أمسهم لبخلدن أولئك الأ كاسرة وكتائممالةرورة بوران س 
شم صبحهم العذاب . وكأن ملسکهم حل ليلة نسخته اليقظة . وكأن عزهم ظل امسية 
ذاب ف النور . وكأن عرشهم بيت عسکبوت ۲ . . ثم الآن ذکری لاخواطر 
الستميدة » وعبرة العقول الرشيدة ؛ والعيون ااشواخص الشسهيدة » و مجند الامام 
الوم من راشد وشاهد ومستعيد . و من تم له عل هده الر بوع دم » وت 
ثراها الصامت شهيد . . كا مركت به راحلة » أو مشت قدم > ثار من وقمها 
مدید من ذلك النصر الزاهر الى احتازه سعد منذ سنین وم تغير اللبالی نقاره. 
أكرة اازمن لا تبلیه » وتواتر الفتوح فى اعقابه بين جداحی الشمس ۸ يطو عنهم 
لواءه الرفیع » تمد جشت له القادسية 4 و عزق رسام ء و فندت وران » وظقرت 

تاب الاصللامية وهی شاوی دیع الدماء متاح السپل والحزن » الامد 
والاء » مو القصر الأبيض وفى آقدامپا اجتیاح إعصار ۱ . : 


— 1۳۵ سب 

والتوت أجياد . فهنا الآن مطل ساباط . وهذء خلفه الدائن مطلة على اهر 
کالشرف العالى “زا حمت علا آطیاف ااشفق . وبورسير بينهما طل اضفة الدانة 
لدجلة کالما درع عنطقت به حاضرة فارس - ذاك منذ اعوام ۰۰۱ آما الان 
فالماضى شور من وقح الخطا الرتمة . الغبار لوحة لغار ء الوقائع البائدة تتری 
خلاله لاعقول الذواكرءالأعين الراصدة يلتق لحها ولح‌التصور على الأمس واليوم 
فى مكان. هاهنا اللقاء. فىذات البقمة. بأرض للم اجتمءت الذکری إلى العيان . 

وعندما التقت العيون عسيا هاشم حه كانت الأذهان قد استديت ساعة من 
سويءات مايه . هو إن وسعه لأغلق على الذكرى ای یکیرونها واعیته من 
استحیاء » فلا من یه » ولا زهو > ولا [دلال . سکن الذن عضيروه حين 
الفتح سا من جنود الإمام ‏ رونه الوم بنفس مقامه حينذاك . النقع الذي 
شور من آخفاف مطيته على ذات البقمة قد آعاد أمامهم صورته » وسيرته » على 
رأس حفنة صغيرة من الرجال» بعثها سعد بن أبى وقاص طلعة له إلى هرسير .. 
وكانت غيرة القتال ما تزال عالقة بالأردان » والأبدان ذترتها للشقة . والإعياء 
الزاحف طى الأطراف والجوارح بتحول لوسئ . وكانت آشمة الشمس واهنة » 
يذيبها الغسق » وینشر منها على السکان ظلالا عريضة ۰ وااغرقة الكليلة تتلس 
الأمن لتنام . 

لكن آهة محاذرة أبلغتهم جما شف التوجس . . م صيحة عتافته ۰۰ . شم 
صرخة فزعة أطاحت من المیون خفق التعاس . 

ودوی طلى الأ زثير تجاوبته آرکان الل كأنه قصف صاعقة زجرت 
فى القضاء . فى ر تننه ثورة > وفى إرعاده هلاك . 

كانت هدأة الطما نينة هی وحدها ما سيطر على قلب هائم إبان الجزع الذى 
ملك رجاله ودفع دمم إلى الحلوق ۱ . . ومن خلال العتمة الق نقطتها أضواء 
الم » مد عينه الثابتة إلى موثل اشدیر » تقتحم الوحش الذی آبطره عتفه 
وعنقوانه . . . 

وتقدم الرجل عل سكينة ء وأقبل اللیث على اهتیاج » قد شحذ تابه ۽ وتفع 
إهابه » و تشر لدعه الكثة علي جد هکاأنه الشوك . 


مت ۱۳۹ 


فان هی الا وثبة حق بدا هاشم لأححابه لى باب قبره ۰ ۰ ۰ احتوته آحضان 
الوحش كأعا غاص فى جلده . والعست الاب فى الليل . واتفغر الم امادر 
زگره .۰ .. اعتنقا رهة کالدهر سكنت لاا آنفاس ااناس . فلما افترقا برق 
فى الظامة الثقلة ومیض غدا الوحش بعدء لق على الأدم + صیعه دمه > هامد 
ال رک كالدسية إلا خوارا أطلقته الجر اح ۱ . 

ومسح هاشم شفرة سلاحه ثم أودعه غمده . خر زهو قعل . على استهیاء 
كهذا الحياء اانی مجلل الوم محیاه ولح العيون الشهيدة والخواطر الستعيدة 
وة ا 


وکا مس من قل » مس الاحظة وهو خور مظل ساباط صوب مور سر 
ق هدوء واعان » وعينه تدور بااسکان : 

™ . . أو لم تکونوا أقسمتم من قبل ما لک من روالد ؟... » 

ثم ونطلق خلف الإمام . 


3 


كان مسيره والراقدين . عیء إلى هذا » وأخرى إلى ذاك حق بلغ نق الأرض 
بينهما قال پسرة إلى الفرات » تاركا دجلة » »غریا حو الأثيار » فصمدا من بعد 
فىالجزيرة إليأقاسيها كأعا رام أن يتخذها مرقبا يطل من عليائه على سهل الشام. 

العراق كله مادم - سواده الخصيب الذی حفة الاء عن عين وعن شمال » 
رایت الق ب ا ر ريه » وأشرافه الی تحدرت متها الحياة فى روافده سيالة 
حدر الدماء فى الشرایین . . لم بدع على فيه ركنا إلا نفضه ء ولا شميا إلا اعتلاه 
ولا اع اید ا عبونه وطلائمه فى نأياه . داس حنده السپول والوديان > 
امل والانع » والربا والیفاع . محانب الفرات مشت مقدماته وااضفة العنى » على 
سا فة البادية » تذرع الرمل النسط مهمو الغرب کالتید » وتنشق سیلها مماذرة 7 
الشمال على هدی لماء . وق جوار دحل حرجت فرقة له من المدائن 03 تعلو مع 
الأرض إلى مكان الوصل » كم تنش إلى نصيبين » ثم قنسکی* فى حداء هر 


سس ۱۳۷ لد 


الخايور محترقة جبال سنبار وقد آوشکت أن تبلغ السور الضحم الذى تو 
اضضية الار ميتة الذاهية ف السیاء . آما حازه شجيشه السکییر ترس ی ۲ 
مع اتحرافه عن الشرق » حت الرقة الواقعة على مصب رافد للفرات » والطلة على 
حوض حلب حيث ینفتح منها الطریق لينا إلى وجار أعدائه . 

وکانت الخطة أن تلتق ذه البلدة اليوش الثلاثة : الأصل وللفدمات 
والطليعة » وقد هبطت الشام من آعالبه فأمنت أن حد عنتا أو تصادف مقاومة 
إلا مق وأينا اختار . فالمسرق الان له : فارس وما وراءها إلى غانة ما بلفته 
أقدام جند الاسلام . والنوب له : ما امتدت ااصیحاری الفسيحة إلى مر | 
#اوزة التفود و محدا والحجاز . والثمال أيضا له » حق حدود أرض الصقالة )2 
ولایانه موالية » وحافته البعيدة هى الحائط الأرميى المای الذى تضرب قننه 
فى الفضاء إلى خطوط الاد . 

آنا خطا كانت قدمه ثابتة ؛ لها موقعها الأمينالءلوم شجاری الاء ردء له 
والبال فوقه ردء » والصحاری إلى إساره رده ؛ وقد جنب نفسه أن مخترقبا من 
السكوفة لیبلغ بين قيظها ومحلها حاضرة ااشام » آما وكر خصمه فركن منبوذ » 
من حته رمال » ومن فوقه تلال ؛ وعن عينة عده وأعداء ۽ وعن ساره 
اصطخاب الأنواء . فلوس البحر إذن بواقبه الا أن ,تخذه مسرا للفرار ۰ وليس 
الرمل إذن عاصعه إلا أن يتسلل من خلال دروبه إلى فلسطين فتتلقنه على تخومپا 
اسح التیل . ول كانت دولة الروم الوم فى عهده ۽ مهادنة له » قد سكلها عنه 
ذهيه وهداياه ؛ فإلما حين الوقعة حرية أن ترقب ح رکه السرلع شامتة » لمل 
القدر أن يقذف بصاعقة تدك حصميها القريب واليعيد | ۰ 

اسکن معاوية إن يكن آده انطلاق الكتائب الزاهدة إليه » الق باعت الدنيا 
كفن » تروم أن تدق عليه أبوابه » وتشق عن قليه إهابه » قد راحت نفسه 
تنسرب فى الظلام » تتلسی المنة هنا والاغرة هناك فى صقوف الإمام عى أن 
ينفذ من ثناياها بالدسيسة ! . . فا يميه الكيد » ولا إثارة الحسد وإشعال حريق 
البغشاء ما وسعه وما آمکنه مكره أن يفوز بفرقة مدمية تقوض دعالم الوحدة 
الق بر تکر قوقها سلطان غر عه . وإن هى إلا ساعة جاءء فها نبأ إقامة امير المؤسنين 


ست ۱۳۸ سب 


حان بن مخدوج على رياسة ربيعة وكندة دون الأشعث بن قيس حق نفخ حلیف 
الظلام والسكيدة فى شرر عصية القبيلة الذى كان الإسلام قد وأده فى رماد. 
التسام:» ونقث فى دوع صاحب له من كندة کنقث الشيطان : 

و اقذفوا إلى الأشعث شيثا تبيجونه طی على .. 4 

ففعل شاعره . 

فلولا أن الغتئة لم تسكن نضجت عل غصلها حينذاك » وأن الزمن قد تلكا 
قليلا فى سيره لأأعر الشعر عره لأر ! ۰ . فلم يكن الأشعث للا مام بالولى الأمين 
ون تبمه کظله إلى قبره ... و إن خاض معه الدم ۰.۰ وإن | کتسی فترة فى الميون 
کسوة الفيصل يسير قدما بلا حيدة عن الحق أو حرف ۰۱ إعا كان اعرا آعجبته 
نفسه قرفعها للا بصار ۽ و اقتحم بها الصقوف حق غدا فى القدمة يدفعها لها أصل 
و تخوة وکبریاء . ولولا أن فاضل بين الخصمين فرجح على ابن عم الرسول لسکان 
آ مر ابنهند وداه قلست بركايه وتلق يأسبايه . ولكنه ندر فایقن أنه هنا ذيل » 
وأنه هناك ذيل » فاختار أن یکون غير الديول ۱ . 

ل يكن الرجل » فا رأيت » وفيا بقلبه وجار حته + يره وكواه على ال واء 
وهو يتبع الامام شبرا من الأرض بعد شر إلى غاية سرام » وحق انقضاء حیاته 
وانتهاء دنیاه . . . على كان من دء الا لا یکاد يأمنه » شم يغليه قیه آمله على 
شک که ثم ری من حاضره حالف م ىأمامه أخرى مشوبة من ماضيه فتوشك 
اثريية أن علاك على قلبه الكيير مسالك الرجاء فيه . عندما انتهت إليه بيمة الناس 
بعد مصرع عثان » کب له وهو إذ ذالك عامل على أذر بيجان بدعوه للولاء و الطاعة 
فکان من كتابه : 

« . .. لولا هنات كن فيك كنت القدم فى هذا الأعس قبل الناس . وأمل 
أك حمل يمضه بمضا إن اتقیت الله ... « 

م صح قبه من بعد أمله وان صح حینذاك حدسه إذ آتاه منه الولاء . فلقد 
بابع و إن قدمه تعلى حافة العصية والغرد ثم لم يكن له قدر ذرة من الفضل حا 
آطاع . . . إعا حثه على الطاعة خلصاژه » ودفعته کریاژه آن باحق يعلى لیسکیر 
ق الأغين بسرف هذا اللحاق . . . يقول لأصمابه قبل أن يبايع وهو لا يكم 
عن أخدثم نو ایاه : 


مت ۱۳۹ د 


« ان کتاب على قد آوحشی . . وهو آخذی عال آذرییجان - آنا لاحق 
عماوية 1 . 

وقد حق له أن عيل بإفسكر ٠‏ إلى هذا الهج فصاحب الشام لیس آخذه 
س إن اتبعه ل بتيعة أو عال . ,۱ 

اسکن یه عير ونه : 

« الوت خير نك ١‏ . . أندع مصرك وجاعة قومك وتسکون ذناً لأهل 
الشام ؟ » 

فاستحيا . خجل أن خون ثقة أناس أودعوها عنده آمانة وهو سيد شم فد 
ثانية إلى الحياة قصة خيانة سلفت أوشك الزمن أن دفنها فى طواياء .. هو الآن 
شاخ . اتفلت به الأجل إلى شفا اأهوى . غفلت العيون والعقول عن كيرة قارفها 
زان شبابه فوضعته زمانا فى مهب الحوان . لكن الذا كرات جعية تختزن كل هنة 
وموبقة » فإن هزها فاضت محديث ارتداده عن الإسلام غب موت الرسول > 
رغية منه عن الله » وصدا عن دينه الحنرف إلى اللاك والعرش والتاج 1 . . 

حيتذاك والشیاب مورق » ولای تسحر > وأحلام النفوذ واطاء ترافس 
فى خاله کتلاه الظلال التى تنثرها قعمة تذاءب تورها مع الرع »كانت الجزيرة 
العر ديه مهد قتنة ضالة مضلة » آثارها الشیطان فمصفت بها عصف الا عصار وجدث 
عد ما زالے ی فر اشه » مسجی» قندبه من الأشدة جراح وصدوع » ومن الأعين 
شون ودموع . كانت دعوة إلى الغواية . استذلت القاوب اار بضة والضمائر الدخولة 
المهيضة . قنمت طائفة الزكاة . وتنيأ فريق كأعا الوحى همل مباح . وارندت فئة 
كيرة عن ضياء الإسلام إلى ظلمة الجهالة العمياء . . . وكان أبو بكر هو الريان 
الدى أمسك بدفة السفينة الی اعتورتها كل هذه الأروق فأوشكت بها أن 
تباخ القاع . . 

فإن هی إلا أشور قليلة حق رتق الخليفة الشيخ ما انفتق » وعير سفيته 
العاصفة رافع الشراع ١‏ .. لقد بعث فى اج البادية ,موه » کتائب عجندة عتادها 
الارعان » آفوی من الموت فلا مشاه + وأعى من الطوفان فاجتاحت الصعاری 
تيل لها يفيض العقيدة . فإذا الأرش سلام » وإذا الكفر هیاء » وإذا الأنفس 


لعو س 


صفاء - دان ماتعو الزكاة . وتردى الأنبياء الكذبة . وبهتت الردة وانکنش 
ظل‌دعانها وأوااعبها إلا فلا هنا أو فلا هناك ضاق تبه القلاة الفسيسة فراح یستخوی 
و محتجر کاشوام 1.. وكان من هذه الفاول شرذمة من بى ولعة فرت بقية عمر 
من أسياف زياد بن ليد » قائد الصديق » الدى ألقعهم القوف واطتف » وأشنى 
بهم على الفناء . أو لتك استأخرت جام » وأمهاتهم النايا قسحة من زمان شدوا 
اا مطاياثم إلى ديار كندة 3 ستامرون صیدها الأشعث 3 و حتمون فى رحاه 4 
ويستعدوته على حماة الإسلام . 

ول بردم الأشعث » ول يعجب طم عندما استمانوه فقلبه فى عشاء ۱ ۰۰ . 

كان اعانه کعض آراده » إن شاء خلمه أو شاء وضعه ۱ . . فنسی الحدى 
الذى اعتنقه ۰ والعهد لله أن بصونه أو یقضی دونه . انه لغضی العين عن لوم 
واعة فينسى شماتتها حمن جاءها نأ موت الرسول . ویضی كذلك کف غنت 
بغاياها و خضین البتان » وقرعن القداح مترعة بالراحج » فرحا بوفاة الذی أعزهن 
دنه عن القعش والفسوق . وی ك موی هده وتلك اصرد ضور زر :ته 
عسمد إذ روج أخته قتیلة وزن اق ريه ولا جمعه بها دار . -. 

إعا ذکر الرجل الفتون ظمأ نفسه إلى الجد والسيادة فقال لمن استتمتروه : 

« لا آنصر حى علكرى 1 » 

فلكوه . وتوجوه کا يتوج الماك من قحطان » ولو علموا اروا مؤئرين 
أسياف زياد تتخطف لواصم ق‌حومة الاد . . . ولسکنهم وضعوا حيانهم آمانة 
رخيصة فى کف من خان آمانة الله قسکان لم آخون » وکانوا عليه آهون من 
حفنة من تراب ! o»‏ 

و یستعز الرجل حينا بتاجه . وتخیطه صلفه فحشد اطشود تناوی* جتسد 
الاسلام . ول زمنا علك مرد يأكل العن و حضرموت وعمان . ثم تصبحه يعد 
ذلك از عة فيلا إلى النجبر : حصن ضخ » عساه يمصمه . اسکن الوت پنصب 
عليه من خلقه ومن قدامه © تصیه جنود ااهاحر وزیاد > فلوس له ولا لأعوائه 
كاشفة الیرم من قدر الله » فإن بدت له بعد فرجة إلى محاة فانها اقيانة ۱ . . 


سس وخ سا 


ولا تلومه نفسه » فيعده الطوفان ۱ . . وإن اليل ليشيده قد تدثر بظلائه » 
مرح عنالسا كالخفاش إلى « عكرمة » آحد قادة الجبوش الى آنت تقاتل الردة 
لخصرت أهل الكفر من حصنبم فى وجار . فإذا لقيه ول المهاجر وزیادا باعهم 
تواصى رجاله » وحرية النساء والأطفال » ببقية عمره 1 . . 


¢ 5 e» 

2 أهلى » ومالى » وعشرة من أحب » تم اتح لسع الاب .۰ 

وفتح الباب . 

ووقع اسک المزعوم كله طعمة فى د جند الا عان . 

وجىء له کتابه الى ضمنوه الأمان لاشمرة الذين اختار شا تبینه جى أخذ 
قلبه یتسرب قطرات بين حبات الرمل 1 . . 

إنه فى ساعة حرصه على الحاة سى أن يكتب لنفسه الياة وکتیها بعهد أمانة 
(عدمرء سواه 

وهتف الهاجر ساخرا » وقد فرغ جنده من حصد آهل النجير وهم عاعائة 
فارس وراجل صریع وقترل : 

» الد له الى شطاء نوءك » ياعدو انظ 6۰ 

فسجد رستجیر » والسیف يبيرق على عنقه . 

وعندئذ حدث عكر مة رفقه الهاجر : 

و ألا تؤخره ؟ . . ابه أبا بكر فهو أعل بلع فى هذا » ون كان رجل 
نى اسمه أن يكتيه وهو ولي الخاطة أفذاك يطل ذاك . ۰ 4 

فأخذوه إلى الدينة » مع بنى قومه وأسرام من نساء وأطفال » مصقدا 
بالحديد » لا تكاد تلمحه عين امرأة منبم حق تنحرف عن شؤمه أن دك با 
وآخربه إذ آئاها التكل والترمل » ولا عين غلام غر دق عنقه عن حديدة 
السام » فلم يصده الجام » إلا تأورت عله من حقد إذ أثابه اليتم والدلة . فسدره 


سد ع سد 
هاش ملك » وعرف السيف طريقه إلى قومه » وأذاق فلهم عصة آشوان + 
وهان۱ . . 

و بتردد فى آذنه » والأصهاد ترن فى معاحعه» والدرب آمامه فلمدينة طويل ۽ 
ولولة الأياعى والتكالى والأرتام » مختلطة بذلك النعت الذى ألصقوه به ناطقا بغدر : 

و«اعرف انار ۱ .ي 

عا الد كرات جبة » نزن المنات والسیثات فإن هزها اليوم فاضت محدیثه 
بسد أن کادت العقول تساه ۱ ۰۰ فهل محسر ؟ ۰ . لكأته » هذه اللحظة و حریض 
الشاعر محرك منه مکامن اانة قد سد آذنه » وکن قلبه الفتون يغطاء من الحجل 
والتحرز أن بنفلت ثانية إلى مايه . . وماهو بغري »> وما هو إن أسنى إلى 
نظمم الوقمة بآمن أن تتيعه کندة كا تبعته قبلها وليعة . فاخیر إذن فى افضوع 
لأمر على » والسلامة فى الاستسلام . . . 

ويقبل عليه حسان بن خدوي » وقد حزر حقده وغيرته بريد أن مخف عنه : 

« لك راية كندة » ولى رابة ربعة .. . » 

فتأخذم النخوة أن يتفضل عليه مناف 4: 

« معاذ الله ١‏ .. ما كان لك فهر لي » وما کان لى فهو لك ... » 

لكنابن مخدوج كان عم به فلم برد فرقة تدب فى صفوف أعوان على . لإمرة 
على طاثفة یتولاها هو أو تولاها غيره . فإذا افترقا » أخذ راية البادة فلحق به 
فركزها له فى مقامه .. وعندئذ يسارع الأشعث إلى الإمام اينف الشهة عن نفسه : 

« يا امسر المؤمنين . إن يكن آوشا شرفا فاثه ليس آخرها عار ... » 

فير مقه على هة » ثم برطیه : 

« آنا أشركك فه . » 

و خمد شعلة الوقيمة » وتواری الخيانة إلى حين ... 


سد ۲ سب 


۵ 


الأيثم ای اعقبت الحنة النفسية الى عاناها الأشعث بعد رسالة الدسيسة » 
شهدنه وفيا غالبا فى وفائه . . . بدا كأعا الاضی الأسود الذى كتبه فى سجله 
غدره القدم لا یی يطل عليه من خلال ساعات يومه » وآاء ليله . کثل السوأة 
للكشوفة تؤذى الأبصار ولا حتجب عنها بدثار ! . . فوفى كير وفى » وأخلص 
کدف ولى » ومضى الزمان کله حق الاحظة ال غلبته تسه فهاعل احتراسه ‏ 
وضرب بظفرء وابه » ويثير من رهج البذل والشجاعة لغاية الإمام ما بشفل 
اامیون عن زلته » وعسك الألسن أن تردد حين تلقاء : « ياعرف النار 6۰.۱ 

وقنع بدوره الدى أملى عله : لبنة فى البناء الكبير او لفة منه أداة الدولة 
الإسلامية فى تلاك الحقبة الصاخية بالموادث السام . إن يكن فاته أن يكون من 
عمدها فالعاد حينذاك الخدفة والكل عصية وأوتاد . أو يكن فاته أن يبل من 
مصيرها ماقد شاء فإنه الزمن الذى لم يسعفه » والوعى العام كان فى انتباهه > 
كإقعاءة الأسد عند الخطر » قد نميا وتحفز فليس یوق من غرة ولا يمز 1. . 
ها عدا امع الضارب الآن بالقدم والظهر إلى جار الروم أن يكون فرقا من 
کتاب الاعان » خرجت ف الله » لز دينه » وتنصر عهده » وتشر لواءه عاليا 
عل صروح الفاق . وكأين من رجل اليوم ر داره ؛ وسار مسیره + قد التوت 
به ال كرى إلى الأمس ؛ عندما هاجر الرسول للمدينة من البلدة ارام » فرأى 
تفسه صدا آخر وشك كلا امتدت الخطا به فى الشعاب أن يتبدى له على مدى 
النظرة الكثيلة بر حراء 6 1.. 

على أنه مع ذلك لم يكن من العروض - هذا الأشعث الذى تلبدت رآسه 
بشعرها فأعلته من بين الناس ! . . وكانت الأفكار فى ذهنه أيضا مليدة > 
والنبات فى فواده » والآراء بين شقته . . . بل الأرض ته غدت مشتبكة 
الدروب » محتلفة السالك کشمرله الصياد ء فايس بدری آبها مجازه . إنه لىحيرة » 
فالشدة أقسى ما عتسن فيه الضمائر . وإن يكن مضی شوطه » بعد وقيعة الشاعر » 
إلى أرض الشام وهو يدشر شامن سلاحه وجلده ع فقد ادخر عاهلها 4 من 


لداع ٩‏ س 


دسائسه وهو عل بينة عا بيدهد ریاءه »و تسح عل غروره © وياوى سانه إلى 
الفاية الق روم . .. 

ولكنه انطلق فى ركاب الامام للا"مام » علما بين آعلامه إذ ولاه میمنةاهل 
العراق . الآن هو شىء فى أعين قومه » وفى حسد الیش 4 وحال النظرة 
الزارية حين انود اقتحامه يمز دونها على الاقتسام . . . حق آن نهدأ نفسه » ون 
سكن حاشه 3 وأن ,طب خاطره > و عندما تأزف الاز مة سرن ر عة وكندة 
والعن حميعا أنه فی ایهم ذو خطر 3 لا یلقن دوره کا يلقن سواه © وسعه 
وحده أن خط مصيره مناد ! 

HE ¥ + 

والجيش بعد هذا سير . والزمن آضا سير فتلنس الم الصفا » ورف 
النسیم بالدفء و زهر الأرض كالرياض . فقد أقلع الشتاه بصقیعه » وخفقت 
فى الجو أنفاس الربيع تبعث اليقظة فى الأوصال القرورة . مضی شوال . وأقيل 
القعدة ثم خطا إلى حدوده . ووافی الحجة فن التفوس حنين عقدمه إلى السکمة 
اطرام » و بالقلوب إلى مثوى الرسول وله وغرام . لسکنمم إلى الاقاء أشوق س 
أوائك الكتائب الزاحفة من سند على روم بزحفها جيرة الروم 1.. كلهم يتعسجل 
الزمئ إلي ساعة الجلاد » وان نت نه » ليل سيفه ومحلو سنه عل الرقاب . 
شا اموت عزلزل يقينه » ولا هو راده عن الغابة وانه لغاية تهون آمامپا كل 
اثفایات ۱ . . 

فى خلال هذه الفترة »> مضت الأمور على مااشتبی على » ووفقا لا جری 
بتقديره ۰ . . ذرعت الطليمة الصغيرة الأرض صمدا إلى أصيبين . وقطع جيشه 
الكبير الجزيرة يغير معوق ولا مقاومة . وأخذت مقدماته طی عق طفق الفرات 
حسما رسم لها خطة السیر . غير أنها فى الطریق قليت الرأى فرآت أن تمبرالنهر 
عند و هيت » حين جاءها ابا أن معاوية قد زحف مجموعه لهاجم القرة 
الرئيسية الق يقودها الإمام . على عجهلة عرت مد أن قطعت نصف الشقة إلى 
ر الرقة » لتريط مصيرها عصير سيدهاء وکل جندها وقادتها برددون : 

« ما هذا انا برأى : أن نسير وبيننا وبين أمير الؤمنين هذا السر . . . » 


س لج ع | س 


ثم أمعنت فى السير والضفة اليسرى نهر » فإذا هی من بعد لاحقة لا سابقة » 
فد بلغت فى «قرقيسيا» مؤخرة الجيش وهو يوشك أن ممتاز عند ثفية الخابور . 
فلا تقدم زياد وشر غ للامام فقت بسمة على ثفره وخاطبهما فى دعاية : 

« مقدمق تأى من ورای .۰.۰ 

والتأم اسان . ومضى الند حشدا واحدا حت نزلوا على جانب الفرات 
« یلیخ » . هنا تبينت لحم مواقفهم » وراحت مات العداء تتجمع سمة سمة وهی 
تنی" باقتراب ساعة الحومة » فقد لوت الرقة باعناق آهلها عن الامام » ففلقت 
الأواب لاتمته إشىء » ورقعت سفنها من الاء لايعير > وردت طلبه أن سر 
سر | نها وك مستقر أعدائه تصيحهم منه أو عسمم 1 . كانت اة عمانیه 
الموى » لاذت بها من الكوفة فة فرت من کفه » وغلت فى شقاقه » وتزعت 
'زعها إلى ابن هند » تكاتبه » وتعنو له » وتاتزم نفس لمسه فى اللدد والخصومة . 

ومع ذلك فلم يعضل عتتها بالامام . ولم یدفعه إلى حافة غضيه فشكل بها واما 
افثة واهنة : مثات قليلة » لا تسکاد دماؤها تشبع حسامه | . : فالدم عنده حرمة 
إلا ف مأثم عر دونه کل دواء . والعنف ,مض وسلة من وسائل اشالدة 
والكفاح . ولان جيش » وزحف »> وامتشق » فان نفسه ظلت كافة بالسلام 
تحتال لالقاسه ولو من سم إبرة ! . . وما كان يعيبه حينذاك أن يقم فرقة مثل 
هذه ضالة و محملها على ماتكره . ولكنه طفق برجو إن يفسح لما فى 
رفقه وصبره ‏ أن نح إلى الحكة وأشراءها من الغلاة فى شقاقه » قبملك 
الأمة أن ینفرط عقدها » ونتقسمها الشيع فتذهب مع الربم . . . 

على ظلمهم ركهم » تلك الللة من ليالى ذى القعدة» و محسبون حصونهم‌مانمتهم 
بطشة النية . وما هی قط عانعة إن مز فى وجوههم حسامه ۰ ولا دافعة عهم 
البلاء إن عدد موم إصبعا تنطلق معها جنوده يسحقون الديار والأعمار 1 . 
غير أنه آثر الرفق » وقدم الهلة » ونثر رقعة الارض الى تلهم فاختار الور 
من جسر و متیج » لقح جیوشه إلى « حلب » من الثمال . 

ومن الرقة ست یکتاب : 

(۰ - الام( 


س هواس 


« ... إلى معاوية » ومن قبله من فرش د ‏ 

إن لله عبادا امنوا بالتتزیل » وعرفوا التاویل » وفوا فى الدی » وبين الله 
فضلهم فى القرآن . . . وانتم ق ذلك الزمان آعداء لرسول الله » تكذيون 
پالکتاب . 

فلا ينبغى أن ليست له مثل سوایقهم فى الدين » ولا فضائاهم فى الاسلام » 
أن ينازعهم الاح الذى ثم أهله وأولي په 

ولا ینیغی أن كان له عقل أن عہل قدره » ولا أن يمدو طوره » ولا أن 
یشق نفسه بالعاس ما لیس له ... 

فاتقوا الله الذى اه ترجمون . ولا تلسوا الق بالاطل وتكتموا الق 
وآنتم تعلمون مد 4 

وک من كتاب ۱ . . ولكنه اليوم تذير . 

أن ترفق وآملى للح » فقد ترفق قبله مد يساف طم » ویهم » و بأمثالم كثير . 
وما على بالدى يعدو طورء فينحرف عن تأثر الخطا الرسومة التى طيعها الرسول 
المظم فى الدعوة . « فكأين من قرءة أهلكناها وهی ظالة » فهی خاوية 
على عروشها » وبثر معطلة وقصر مشید » ... «وکان من قربة آملت ها 
وهی ظالة » ثم أخذتها وإلى الصير ... » 


٦ 
. هم كانوا أهله » أولئك العصبة الجاعءة فى خلافه . من العشيرة الأدنين‎ 
عام و یاه فى الزمان أصل ء ثم ربطهم به من يعد صیر وجوار . إن دسیروا على‎ 
دربیم فلن يضيروء ما عاد آم إلى الله فهو أعل بهم » له الرجعة وعنده‎ 
الحساب ... أو يتهرا بقضهم ها يغنى المع حين تلتق الأسنة وتبدو الآخرة من‎ 
غير جاب ۱ ... إنه على بينة ء عده الحق وجنوده . وهم على شبة ع تسوا‎ 
.. ۱ الطاغوت فضاقت السالك » ودنت لاهالك وغدوا ينهم فى تباب‎ 
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وکان عز زا عليه هذا البفی الذى له آنسوا قطفون من عاره الخيثة . 
فاوی شقوة . وااصبر شقرة » قصر عمرثم أو طال > وعندما شرع سیوفه 
فسوف تتريص بهم على أشفارها مناياهم ثم تحمل فلهم على امت متثال‌نهجه الذی تنکبوه 
عنوة وكرهاء ولات سین توبة إن غر الأمل هم الأجل واقبل الاب 1 ..- 

الكرة بعد الكرة حذر هم الفرقة . بالرفق فعل » وبالوعظة السلة » 
وبالحسكة.وبالبان لایتشکی السأم لسانه أو بتانه . كانت الر حمة داعا تغمد حسامه 
والرحم » وحق الجوار فى الوطن وال . كلا دعاه عنتهم وجد قلمه له أقرب » 
فداوی بالحرف مایداوی پالسیف » وله فى ندیه اشادی مثال . . - فى بطساء مک 
كانت أعين خاله تراء » وبين الشعاب » وعلى درو یا الق فرشتها ااشس بوقدة 
من امير کالنار . ۸ يغب مد عنه » ولم تغب آماثله . دورة الزمن لم تستطع آن 
تطمس الذ کریات . والواعية فتية ندية وإن صلب بدنه وشاخ . وحين تراوده 
القنا والحراب عن مصارع الفلاة فى الكيد له » تشمرق آمامه البسمة الحانية » 
وال الذى ترف الشفقة على شفتيه » واامینان اللتان تقيض منهما الغفرة کالدموع 
وان معت على اللامح الرحيمة مسحة من الحزن قد رسها مایلاقه من عناء 
وقسوة وتعذب . فان يكن حزن لا بسیبه فزنه شم أشد أن خالقوه فار تضوا 
عمی الل دون نور التهار . أو يكن لم بعجزه متهم اللكال ول يصده عن السير 
فی سبيله » فاارجاء قى جذیم إلى حظرة المدى كان حل أيامه ولاه . 

کمن ساعة أطلستهما معا ‏ الرائد وقتاه ‏ في كنف السکمة » وحيال 
الستر » وعند اطجر . هذا يدعو يقرآن الله » وذاك برقب . وهو غلام ٤‏ حَوَاج 
الأنفس الفتونة يدها كيف تطة فح استکبار ! وعنتا وسخرية على الوجوه .. ومن 
لظة وارتهما معا وراء تال نیا عن ال كف الأثيمة الق “ريصت للنى 
بالعدوان . . .كان مد حينذاك هو النور » وکان على الظل الذی یتبمه ویدور 
معه سینا يدور » وذاك عهد انطوی سجله . مضت شروره حق ظن أنه لاشر » 
ودفن الاضی شاطینه فى و القلیب » ۱ ۰ . فلو آنهم أسمدتهم جومیم لفقهوا 
الإسلام قبل الام فققوا رغبة طالما آلحت زمانا على الرسول أن محنهم الضلالة 
إذكانت ل به وشیبه » وف قلبه مكانة » وبين قومهم آقدار : ولكليم غوواء 


س رغ[ سدم 


عل خلاف مشاه ؛ حی نقض مہم بدیه » ووقف هل أشلاهم وهی ای عل 
الرمال تيم أن تتخذ من القلیب منقلم! ومئواها » یلعی جسودثم وطفيامم : 

و يا آهل القلب » بشى عشيرة النى کنتم یی | .. کذیتموی وصدقی 
الناس . و خر جتموی و آوای النای . وقتلتموی ونصر نی الناس ... هل و جدتم 
ما وعدم تربع حقا ؟  .‏ فإلى قد وحدت ما وعدی ری عقا !۔ - » 

والیوم على عل صراط رائده . إن يكن قد ذهب النور فتقاص ااظل على اه 
ھا بی ااصوت تواتر جرسه وتتردد فى أعقابه رنة صداء ۱ . . الشعاب عتلى* 
برجمه » والنجاد » والريع الخالى » والیوادی السارحة حول الياه والخضرة . 
إلى الغاب والشجر بتطلق »> وإلى العیون التى تفجرت من ااصحر ؛ وإلى منز 
شم عکان أفيح تارحت بائقاس زهره نسمة الشمال ... 

لكن الى کتاب » والرش دکتاب . والقدر من فوقهم محرك عینه فيدنعهم 
بظامهم إلى بوار . فباءعت بدان باشمران کتبتا على صاحبهما الغواية حين خط 
ما آملته عليه الأهواء . 

« من معاوية بن ا سقیان . 


آما بعش 5 


ليس بدنى وبين قيس عتاب غير طعن السکلی وضرب الرقاب » 

شر القدر نه » وصرف بقلمه » لم طوى سجله على الصير القدور » وقد 
اختار لاخلف محنة السلف الذی شاقوا الرسول ... 

فلكن هو اشوی لأضل » أو هو الطمع اأذل » أو زخارف اللياة الق سیغ 
نسسها من آباطیل قد فتلها الشيطان الغاوى خطاما مود به أولياءه إلى مهواه ... 
فلتكن هذه كلها ما أغوى معاوية واحرف مخطاء عندما سطرت عینه کتابه 
وختمه مخاتم نة لسوف عزق آمته وتدقع بها شما ضعيدة عماولة يتخبطها التفرق 
والانقسام . غير أن سوسة الال كانت تنخر كذلك فى سويدائه » وعفن القد » 
وقبح الو اجد القدعة الق ۸ تبلها فيه سعاحة الاسلام وان وارتها زمانا کالذوة 
المقدة طمرها الر ماد ۱ . 


ست 144 سب 

وتتردد لظة فى سم الامام کلات كان قد آلقاها على الناس عبد الله بن يديل 
ان ورقاء الخزاعى قبيل مسيرثم إلى ارض الفتنة لمناجزة العامل لاشاق : 

« كيف يبايع معاوية عليا وقد قتل آخاه حنظلة » وخاله الوليد » وجده 
عتبة فى موقف واحد ؟ . . وال ما اظن أن يفملوا . وان بستقیموا اې دون 
أنتقسدقممائران » وتقطع على هامهم السيوف » وتتثرحواجيهم عمد الحديد ۰.۱» 

وصدق عبد الله . تقد ود على السلامة للعشيرة الأدنين » وأبى ابن هند إلا أن 
بشملها نارا تأ كل منها حطها من تأ كل » وتقذف بقايا جيفهم » ٠‏ كسلتهم ؛ فى 
قلب جديد !.. 

ويأسى على آنی مد إذ خذاه آهله آمس وتبوا به حين دعام بدعوة اللماء , 
ويتريث وقتا كن يتوق أن بتدیر لم وإ ن كرهوا ‏ ثغرة إلى الحداية > 
فما أن يؤوده الف‌کر » وتعييه ابلة » وتعز عنه الوسيلة » همس لنفسه فى 
حسرة وإشفاق : 

« إنك لا تهدى مرت أحيبت »> ولكن الله هدی من نشاء » وهو أعلم 
بالموتدين 4۰.۰ 

ولا برد عنه الماعة يدمع الرحمة عن رسالة الخلاف الق أقلت عله عزهوة 

من النزل الأشم باسکان الأفيح الى تتأرج بأ تناس زهره نسمة الال .. 
لاردها وان ضر بت‌حوضا عون الأشتر واطسن وعمار » وبقية کحبه وأوليائه ؛ 
سیاجا من العو اطف اختلفت أعواده وتباینت آحاده > فيه التحدى » ويه الحزن > 
وفيه الرغبة تسبق اازمن إلى سويعة جهاد . لعا يظل يرمق الأحرف وهی تتولب 
مام ناظر به كألسنة النار » کاسفا آسیفا . وشفتاه تنطلقان قى التلاوة بصوت رحيم 
حمق رقيق : 

. . . وقالوا : إن تقبع المدى ممك نتخطف من أرضنا » أو | ممكن 
حرما امنا ی إليه خمرات کل شیء رزقا من لدنا؟ ‏ ولكن 6 كثرثم 

لایملمون . . وك أهلكنا من قرية بطرت معیشتها » » فتك مسا كتهم لم تسكن 
من بعدحم إلا قليلا » وكنا تمن الوارئين ۰ ۰ ۰ » 
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و عندئذ تضطرم قلوب بشغفها » وتتطلع أعين ؛ وتنهياً سواعد واقدام . ۰ 
شهرت الاسنة . دنا البأس . ملاات الجو رع ارب والدم والنار 1 . . . لس 
كل لأمته » ورحل دابته » وغدوا جیما طی أهبة كأنهم » لقرط محف زم » يقفون 
على أعلة قدم ۱ . . الآن لم تمد بهم حاجة إلى العهل . ولا إلى الإملاء فى الصير 
للعدو العنید . وإذا كان الإمام لم ينل بعنقه أهل الرقة حين حيسوا عن رجاله 
سفنهم » وآوا أن يبروا له عبوره إلى أرض الشام ۰ فالان لم تعد عة مدعاة 
إلى الرفق واشوادة وهذا دلیلهم الذى يأأعرون له قد آسفر الوم عن وجهه > 
وخطت عینه دعوة الصر اع . 

فان هی إلا سلخة من الزمن » كيوم أو بعضه » حتى ثارت بالأشتر حميته » 
فاندفع إللهم محستهم وم عتجرون ۰ يدق عليهم إسيقه الباب » ويزار 
لم آلوعید : 

« يا أعل هذا الحصن ! . . إلى أة سم بال لأن مضي أمير دمن وم جروا 
له عند مدينتكم حق يعبر منها الأجردن فج الف » ولأفتان مقاتتسع ۽ 
ولأخرين آرضع ۰.۱ . » 

فآخذم الخوف لفسروا ٠‏ . . وبعث هو إلى على بیعض الطریق « عو منيج*6 
فعاد . . . ثم عير الجيش إلى أرض الفتنة »> كتبية كتيبة » فرسانا ومشاة » 
بزدحمون جیما وإستبقون كأن لاقدامهم أجنسة طير ! ۰ .. 

کانوا على شوق . نهده الأحرف الى آتتهم من قصر دمشق طريقهم إلى 
الكعية ! إلى متى القلوب ۱ س إلى غاية ینشدونها من زمان على قطر الدم » 
وحزق الجوارح » وبقية اروح ۱ ۰ . لم يعد عسکهم الأمل فى صلم » ولاطیف 
سا . إعا رفع معاوية ذلك الرتاج الذدى كانت تنس خلفه عواطفهم فتدفقت 
كالسل عمل الدمار فى تیاره إلى العصبة الجاحدة الی آضلها اشوی عن الاق 
إلى شفا الصارع ۱ . . 

واحتشد المع العابر على الضفة الثاة ثلفرات عد عیونه وشوقه عبر الصسراء 
إلى ملاذ أعدائه ...كله رغبة فى اللقاء . لا رهية ولا خوف . فى القاوب 


س إو سم 
شغف . على ااشفاه يسمه ... اللامج الضلبة كألماصخر ته المزم فأبدع تشكيله . 
والصدورآشسحت ‏ والأذرع فتحت لتستوى هناك فی‌آحضانها - إبان اطومة س 
فرائد الور 1 ... 

و عهل هنممة طی الشاطىء فارسان ‏ عقلا دایتهما » ثم مضیا معا إلى اهر 
متوضان ماءه ... کانا قد ازدحما على اسر حين العپور برجو كل مهما أن 
يكون له على زميله فضل السيق عسى أن ينفذ يسغه قبله إلى صدر مقتون > 'فإذا 
الخطا تشك » فضطربان » و تسقط إلى النهر قلنسوة هذا وقلنسوة ذاك . . . 

وقول أحدهما لصاحيه وهو نشل قلفسوته : 1 

«يا بن المجاج . 

إن يك ظن الزاجرى الطير صادفا کا زعموا أقتل وشیک » وتقتل ! ۾ 

قال الثاتى > والفرحة حتذاك تغمر اه : 

و ما شىء أوتاء » يا عبد الله » هو أحب إلى ما ذ كرت 86م 

واسرعا عتطيان » ليسيقا اع . . ۰ 


فالوجهة اجنة ! ... 


۱ 


لولا أن حاجز بيهم وبين القتال » فرعا غرسوا على شاطی" القرات ؛ بعد 
المعبر » جنة من الاجم ! . .ما كان ,صدهم أن تسکون‌الرمال الأ كفان » والدم 
الغسل » والنصال الى تقصدت فى قلویهم حاف تدل عليوم > وتعل لوده آمام 
الأعين وم رقود عاشوا بالوت بعد آن فارقوا الياة ! ... فالمنية لدم بداية » 
والشهادة فريضة » والدم قربان . وحين مح ركت مهم دوامم تدع الام وتوغل فى 
البلقع » كانت النی لا تزال مخطف فى آخیلتهم ساعة الغدوة کهذا انشماع الساع 
توب به موج النهر ۰ إن مد برق أو جزر غرق ... فالهاد حلهم الذی غدا 
خواطرهم . واللقاء فى ظلالالأسنة غاية الأنفس تتوق إله فی‌حنین . والإمام ب 
إن کان تباهم » .ومهم هذاء عن البادأة وسل الخحسام ‏ فالنذر فى الجو تم أن 
تتجمع فوشك معها أن يدعوم اری الفیافی اأظمآ نة 1 . . 

حم قد خرجوا يرتادون » وما من حيلة لرتاد ... إن الأرض" أطلعت علهم 
الأمن سكدوا » أو العنف شدوا على عدوم الدوء وياما؟ثر السکثیرون ملهم 
لو استقباهم عدوم الصوارم 1 ...الوم أعياثم ال ۰ أسأمهم الس . تقطمت 
نقوسرم حسبرة على تلك الفترة من آتمارهم الق آمضوها بطاولون خصمهم بغر 
طائل ... لكن علا كان يدشر ارب إلى لحظة فى خاطره » خفية عن کل 
خاطر > بعيدة عن أناة الحالم وصبر الصار , شا هو شو » ولا ی حشد > ولا 
هی غيلة . بل صراع شريف بين جعین : تعاقد مخیانه بالقبول أن متكا إلى 
الأسدة لتحسم مالم محسمه كلام ولم تقطعه آقلام ا 

لم يكن قط ايخلب اانصر من غرة » أو يعمل القنا فى ظهر ... فلیست 
ارب غارة تسیر وفقاً اسرعة العابثين باحارم من قطعة الطريق و حترفة القتال . 
وليس يبيحها أن مخالف فریق ویشاق الا أن يعلنه الاخر بها ایصیح على أهبة 


وحدر » إن شاء حضع فبلیع »أو شاء اف فدانع وهو حم تداك متیجن سديله الذى 
اختار ... تلك شريعة ارتضاها اتقدای » وتعارفت علها جيوش الأسبقين من 
الدول والشموب » كان القتال وفقاً لها صراعا سافرآ نديلا بين الأجناد » لامقر 


سد ۳م س 


البغتة قبل الإعذار » ولاتتهياً له مقوماته دون إعلان » فلا جأ ولا غدر » يلتق 
فه الغرعان وها على بينة : کفثان عالان » وجها إلى وجه + وصدرآ إلى صدر . 

ق‌هذا الضوء الذى دد ظل الشات » خرجت كرة آخری مقدمات الامام 
من الاب الغرلى #فرات تجاه الرقة » ترتاد الأرض فى طريقها إلى الشمال . 
وکان علها هذه الرة 1بسا زياد و شر جم . وکان هدفها أن تنفض السبل آمام 
القوة الرئيسية الق كانت حينذاك تتجفع وتنتظ بعد عبورها من الرقة اتحث 
الخطا إلى منزل لما تاره فى ديار القتنة . فا یآمنون جیماً الغدر من معاوية 
وإن جاءت طلی غير ما تبيه شريعة الحروب » لأنه يبيبح مالا بباح » ویقاتل 
بای سلاج ا ,. 

ومضت بم مطبهم محاذرة » تخب هونا على طريق حلب . فلیسوا منشون 
جانب دمشق وقد عللوها البؤرة الق ترکزت فما جسافل الشام » وإعا اسلذر 
من هذه الدائن الضاربة إلى مخوم دولة الروم » والق قد تسکون جمة لفرق 
إصافة أعدها ابن هند لتفاجى* الامام من مأمن 3 فتسكر عله من الال بينا 
تزحف ال جحافل الشامية عليه من جتوب وغرب تسد دونه سالك فیغدو بها 
فى حلقة وثقة ليس فما ثغرة للخلاض إلا میاه الفرات .. 

ول يغب طويلا عن أمير الؤمنين نبأ مقدماته الق انطلقت غرب النهر ترود 
له الأرض » وعد الآنف والآذان والیون إلى حمعات أعدائه . بل هو یوم 
أو بعضه ثم بعث فأحضر الأشثر : 

« یا ما لك ... إن زیادا وشر محا أرسلا إلى يما أنهما لقيا أبا الأعور 
السامی فىجند من آهل الشام بسور الروم » فنبأى الرسول أنه ت ركهم متوافقين ٠.‏ 
فالتجاء إلى أصحابك اللساء ... > 

وآصء علهما يعملان نحته على ميمنته ومیسرته » على أن يعذر إلى عدوه » 
الرة بعد الرة » ولا مدانه جانحا لاعتداء » متشيرعا لمرب : 

« ... ای ات عليه مالك .. فاسمما لله . فانه يمن لا غنات رهقه 
ولا سقاطه » ولا بطوّه عما الاسراع إليه آحزم » ولا الاسراع إلى ما البطء عنه 


وتواقف امان : مقدمة طى ومقدمة معاوية بسور ااروم بقية النهار . 
بوشك ارا ألا امح فى وجوههم عداوة ة بل سكينة وطمأنينة . یتبادلون 
الحديث فى وثام عن الوحدة ولأم الصدع » منهم معذر ومهم حالف . فاجتاعهم 
ليان » وافتراقهم بإحسان . 

غير أن اليل كان سطن اغدر فى سواده ... فلم تكد تعابث الأعين 
فى مسكر الأشتر #مة حق دحمتهم اليل يقودها ابو الأعور وهو حب أن 
العرة محر ته الظفر . إنه » فيا بدو » على دين سیده ء لا یام ولا تحرج 3 
فكل ما يثيبه الغلبة حلال ۱ ۰ . لسکن القوم الذين ظنعم لفية هينة بلا ساج من 
ادر والتأهب 4 قد غالوه هجمته » فاصطر بوا ساعة » وثيتوا صاعة » ثم کروا 
ها آسقر الصبح حتى كانت أرض الوقعة من أبى الأعور وأجناده الغدرة خواء . . 

کا استتر بالظفة قدام » تواری بالسحر تقلف اكان مصعدا برجاله عن 
سيوف خصمه » تاز حا بهم إلى اشمال ... ترك خلسة سور الروم » وأسحر متها 
إلى ملاذ ... إن كان لغاية أكعرها الرجل فى دخیلته » فلمله خقی أن تال من 
جعه الأسنة إن هو ثيت » فاستمهل إلى حين هنيية الد حت يزيد أهبة » وتثين 
له فرصة جديدة ‏ أو امله قاس وسحة الزمن قمامها فى حسبائه سویعات إن تبق 
4 على رجله وخیله فان غدا مطلع عليه بعدها وليه فى حشود علا" الأرض فتشد 
أزره وتعاو به على عدوه أو لعلها مكيدة اهرب ؛ واطرب تراجع وفر 5 
هی صر وکر على أية حال ارتد ابو الأعور يبتعد» وتحرك الأشتر مع الیسکور » 

فى طائفة من القدمة » ينشده على الدروب والسالك التفرعة من اللدة حق ثقفه 
قد لاذ من « قنسرين » ل فى منتصف الطريق حو حلب ل بربوة تحمیه ء 
وتي له من شرفها حصنا درا عنه غرة اشجوم ... وکان النهار قد بين . 
والصیح یلق ظله ونوره » والققر حوم ينبت الوحشة من کل ذرة فى رماله » 
ویوی؟ إلى الفراغ ... 

حق آولثك ادن قد عرسوا بالقتال من آعوانه » وراحوا يدلون بغر وسيتهم » 
ما ثيتوا برهة حتی حصدت بعضهم سيوف غامة من أجناد الأشتر فانطووا فی الثرى 
مغيبين کانطوام ذكر لم كان س إلى ساعة حيتهم ‏ کأسطورة 1 . . وسکص 


س نت | س 


اليقية عل الأعقاب إلى تلك اة الى ادرع مها أبنو الأعور؛ اد تقون حوله بمصمونه 
إن أغارت عليه هذه الطائفة من عقدمات الإمام . لکنها لم سكن حربا توفرت 
لما شراتطها » واکتملت مقوماتها ‏ وان عاجل فيها صاحب معاوية أعداءه 
بالعدوان - قم ۳ الأشتر أن يندقع و حي غضيته » بل استحضر نصب عینیه وصية 
ص » فا الكف جهده عن اللاغى » وقدم الأناة - 

لكنه ۾ يكن لأمن ملهم عدوة مياغتة وميادرة كس إلى الغدر والخديعة > 
قأحب أن يكف عن نفسه وعن جنده يلوى القائد الفادر وياله جرا يعي 
وطفانه . إنه اوغ کعاب س ذلك الرجل الذى باغته ثم انسرب من بين 
يديه جر تمت ستر الظامة ,.. وهو فارس القوم . وهو ظفر م ونام ۰ 
فلو حرك فيه ادلاله بقدره واختیل تشیجاعته فى عالى الطمان ع فار عا وسعه 
أن مختلب هذه القدمات الشامية تایبا » دیفم ظفرها » ویدعها مكفوقة الأذى 
حت يلتق الجيشان فى مدان ارب » تناجزان أو توادعان .. 

رام القائد ول برم الفرقة » فاحتجارها عن رجاله استمان ... کف إلى 

حين ... مهادتة موقونة لساعة أو نساعاتت . فل كد صف جنده عل أهة 0 
ویومن منزطم 6 و حقهم 3 منم تة الغرجم » حق دعا الأشتر إله فى من 
قومه النخع > اء باضه : 

« يا سنان ... انطلق إلى آف الأعور فادعه إلى البارزة 4 - 

فهدف العللام : 

2 ميارزف أو ميارزتك ؟ » 

وأو لو آمرتكث عبارزئه فلت ؟ ۹ 

» نسم » والذى لا إله إلا هو » لو آمرتتی أن أعترض صفهم سيق فعلت حى 
اضر به پالسیف ! - 

عتدئذ ابتسم القائد افتاه » وقال وهو اریت کتفه : 

« ... إعا آمرتك أن تدعوه إلى مبارزتی » لأنه لا يبارز إن کان ذلك 

ن شأنه 1 إلا ذوى الأسنان ... ولكنك حديث السن يا سنان ۰.4 

لكن السامى ‏ فيا بدا كان جدیرا بسخربة مالك فلم يكن من شأنه 


۳ ۱-۳ 


لقاء الأقران ۱ . . فا هو أن سم الدعوة إلى للبارزة حقى راغ وهو يعتل بتعلة 
لملها أن تدارى اصّطرايه ... سكت طويلا عن الرسول » وأغضى یتقسکر 
وتدر » فا آن أن يدفع عه وجيينه » كانت عسة تظل ملاعه » وعتى على 
وجهه بالوجوم . 

وقال لسنان : 

« إنخفة الأشتر وسوء رأبه هو الذی دعاء إلى إجلاء عمال ععآن من 
العراق ؛ وافترائه عليه : بقبح محاسنه » وجهل حقه + ویظهر عداوته ... إنه 
سار إلى عنان فى داره وقراره » فقتله فمن قتله » فأصیح میتفی دمه ... 6 ۰ 

فلم یلو اعتسافه الأباطيل ذلك الحدث عن حاببته عمارضته ... قال الشاب 
وهو اول أن برد إفكم عليه : 

« قد تسکلست فاسع مى حق أخيرك ۾ . 

لسکنه آف أن يصغى » وصاح : 

5 آذهب عنى ! .. لا حاجةلى ف مبارز» ,.. » ۰ 

وتك الأشتر بعد هذا » وقال ؟ 

و للقسه نظر ۱ .. 4 . 

ثم نثر على حد الأفق نظرات عيفيه » ترود الأرض » وتود لو آنست من 
وراء هذا الفضاء حشدا حرث الرمل بأقدامه » و ینش الظلال فى مندسط التور ... 


۲ 


الوقت دنو من اأضحوة . نسمة الصییح مسترخية » فاترة ال رک » قد مسها 
من الیل وسن لم تنفضه يقظة الابار . الأرض ندية بالطل » قفر بلقع ملق‌ها 
تور ! الا حنى فلاظل . . إلى صخرة حتبا ار عم فوسها عيسم الزمان > 
أو كثييا جع حباته ثم نثر منها وفرق وآأهال ۰ أو رقائق من صلصال ہے بقايا 
آنية عابر » عاشت فى الحاضر ور حل دوتها إلى الغابر ۱ 

هذه وحدها هى الظلال الهامدة » قد تنائرت على الأدم النقى فبدا يها 


سس ی ٩‏ سس 


کاهاب حية ... آما غرها مرس خطوط الظل قفيها حياة » تسكن و یل » 
وتقصر وتطول إن ت ركت اصوشا » أو أخذت الشمس سمتها إلى الزوال .. 
فيها أعين شفها الأرق » فما قلوب نمشها القلق » فيها آذان مع الرعد فى خمسة 
النسمة » ودوى الصاعقة فى زحف الحراء ۱ ... فلن باتوا ليلهم فى آمان فإنه 
آمن النائم على جرف السيل . ولأن أمهلتهم الآجال فا درأوا منايام بهذه 
الأساف التى حملتها 1 كفهم طول الايل ... طالت الرقية وما طلع معاوية . لم 
تظهر لم أفراسه المسومة . ولا فرسانه للمامة » ولا عتاده وأجناده وقد حسبوها 
رحلة ساعة ثم يبدون قبل مطلع التهار . وها هنا أمامهم . على قد النظرة حال 
اار بوة » فرقة تربصت على حردء تحصي علیرم الأنقاس . فهل إلى لقاء ؟ . 

لا هو الخوفء ولا هر اتف » ولا هو التردد عد بوم عن الصراع . 
ھا بهم خور. لیسف قاد هم وهن . صیوفهم صايبة مسنونة ( يسيها الى »واجسادم 
دارعة ليست الزرد واطدید ,.. لسکنهم حيارى . هذا سید لم نوافهم مجممه . 
هذا معسكر عدوم على أهبة . مشت فيه ال رک من بعد سكون » وبرقت الأسنة 
منه فى ضوء الشمس فایل عيوتهم وتدفع بهم إلى الحذر واليقظة ... آن الخطر. 
نهضت للطى و رکب الفرسان ... 

كانت الربوة ملاذا حصينا محمى ظهورثم أن تناها نبال الأشتر » عد لم فى 
الدفاع ما أرادوا الدفاع . وكان جمعهم كثرة » وعدتهم وكرة . غير أنهم ما انسابت 
العاصفة من العسكر القابل إلى جنتهم حق اضطرواساعة من زمان رکنوا 
بعدها إلى الارتداد ... 

کرة آخری ارتد صاحب مماوية ورك اليدان . جلا عن قنسرنن ساعة 
الضحوة وتركها لغر عه . وما كان عليه لوثبت من جناح أن تتقطع وسائله , 
أو مجندل فلوله وتلق مصارعها آمام عزمة الأشتر على احتلاب التصر يأقد دح عن 
وبأغلى قيمة 8 شن عجب أن نظن آبا الأعور توقع اهز عة ا ال 5 
والنصر حینذالك دی إلى عينه منه إلى کف خصمه ... فهل کان ارنداده س 
ولأ يذل الجهد كله فيا لاح الحمكة ؟ . . أشطة مدبرة وقصد مقدر ... ام 
الخشية وحدها أن يسحق المدو قراته قد جملته جنح إلى التراسم ؟ . 


س ری [ — 


لوشك اثرء حين تع الرجل > منذ خطر عل آرض الحلبة إلى الآن > 
أن راء مخطو على مج مرسوم ‏ طدف عله وکتمه . فى سور الروم یتراء‌ی 
هارا لزیاد وشر مم ولا باد رهما يعدوان > حق إذا أمدهما الإمام بالأشتر . تدس بل 
بالايل » قضرب ثم هرب . وفی قنامران لوف شرف من التلال حمیه وو يجمل 
فرقه فى مثل الحصن » فلو شاء ثبت فدافع وکد غرعه من السار ما تنوء به 
المصية آو لو المزم . ولکه » عاله » اضطرب ثم هرب ... فرار يقيمه فرار » 
وطاق يتبعه لاق » کاله رام أن بشد إئيه مقدمات الامام » مجرها من موقم 
لوقعم » ومن بلدة إلى بلدة عساه أن شر‌دها وبتأى بها عن القوة الرئيسية 
يشا الهازی إلى أبعد مقام . وما أحسيه وصاحيه إلا اختطا هذه الخطة حى 
تتوفر لصاحب الشام القدرة على مياغتة جيش آمير الؤمنين وهو آبتر بلا مقدمات 
تستطلع له » وتصد عنه خطر الضر ية الفاجثة . فان أصاب غایته فقد رھت 
کكفة معاوية وشالت كغة على فى غمرة لاوما فها ميزة الیدار للقتال » وميزة 
العرفة بطبيعة الأرض ؛ وميزة ولاء آهل الاقلم ..- . 
آما انتراجم نقد افلح » وطوی قائده الفراسخ خارج البلدة ينأى مها عن 
سلاح أعدائه . وآما الوقع قسقط طعمة الاأشتر غير منافس عله ولا مغالب » 
زل سنه مکانا آفیح رحب السعة عند شاطی* الفرات . وأما الطاردة فسکانت 
حاما سلخته اللقيقة ويددته کالدخان ... فل يتب الأشتر فرار أب الأعور > 
وم يطأ آثاره الى تركها على الرمل . إءا سكن من قنسرين عنزل ذى جنى وظل 
عسكر فيه يقرقته » يطلون منه على شريمة للاء » ویصوغون حلقة فى سلسلة 
القدمات الى باتت اليوم منتدسره بشاطى* اللبر » من هذه البلدة > إلى سور 
الروم » إلي ما بواجه الرقة عند نهاية اسر . 
عن هذ الخااءة الحلت الوقعة فىقنسر بن بيق الأشتر وأبى الأعور ء أو اجلت 
فى الحقيقة الحسكة المنشوحة من وراء الارتداد ١‏ . . انكشف عنها القطاء قإذا 
هی عرة مررة كريهة الذاق تلك الق غرس 'نواتها معاوية » وتعهدها زمانا 
بسقياه » شم طعمها فى نماية لللاف حتف أنفه وكان بعدها ولعة لخصمه ۰۰۱ 
الآن له القغر » وله الظمأ » وله لفسة الجير والرمضاء . السراب وحده > واشراب. 


مت ۵۹ س 


وحده ۱ . . وحين بهل يله ورجله صل اکان فلن حد آمامه شم مستقرا إلا أن 
یصفهم عند حافة اليادية » وعی شير الصحراء .. 

وم يكن 2۶ ادی رة فى أن أمير لاژمنین قد أقر قائده على مومه » ودعاه 
أن ستمستك به » و حرص عليه . و حتال لفظه ما وسعه الحرص وأمكتته الیل 
والقدرة . و رده جيشه کله . وهو معبر إلى العراق یه منه موارده و آمداده 
من عتاد وجند وميرة . وهو مزل سهل اين لا پشق عل التاس » ورج مله 
السبل وتنتهى اله معيدة عهددة إلى مدان الشام . 

واتحدر الإمام من جانب الفرات يزحف هونا إلى الغرب عساه يلتق بأعدائه 
الصعدين صوبه من ناحية دمشق قبل أن با خذوا مکانهم فى الیدان . لسکن معاوية 
كان قد سبقه » قواطى' جيشه طوال الطريق هينة » فلا ماء ولا راء . .. 
وأزل المامل التمرد . و یل الامام على کب منه » وتواقف امان يعدان + 
لم نیا لعتف + و1 شهرا اسف . إعا شغلتهما الشواغل كترة من الزمن مد 
هذا إعذاره » ویعتسف ذاك تملاته ؛ قيل صف الرجال وبدء القتال . 

فكأ بان هند » وإنه حینذالك للجانب الأذل » قد اضطرب وتینه و استرخی 
عرئينه ۱ . . نظر لنقسه فكان الوبال المآل . یکاد بستنشق المزعة من ایغ 
وهی قبل عليه ريانة عاء الفرات ۱ ۰ . توشك أطاءه أن تضل فى تيه من القلق 
والوساوس کهنه الادية التبا إلى جواره لابتلاع ملثه وهوعزق وفاول ۰۱ . 
وعندما استقرت به نواه > واحتواه فسطاطه ع الخلوة . کان حبینه قد عقدته 
الفكراء وعينه قد أتمضيا التصور ء وذهنه ينساح به فى علم من الظنون 
والهواجس فسیح ... 

غبرآن الرجاء أملى له » تلك الللة الق ۸ برقد خلاضا جنبه وم بخفل هديه ... 
آم ينام على عواسج وآشواك وهذا على دوته قد احتاز الماء فغدا عأمن لاينوشه 
الخطر من ثناياه ؟ . . كلا بل سپر ء بصطلی الفکر ۱ . - ون قدره الآن لاثم 
بهذه الثنية من مياه الهر الق آنخذها الإمام معسكرا لطجنده ‏ الضفة ترسه » 
والوج حرسه 1. . وان عينه لتجوس فما بامح التصور فتراها كأنها السياج 
الدارع » آدانها الجر قد آخال الشام عنده مرادا مباحا لأهل العراق » وأقاسيها 


س چ۴ سسس 


موقع الأشتر فى قنرین » الذى اختلبه ظلفه » وقشته کفه ۰ . . وفما بين هذه 
وتيك كتا كل اطلامید ء يشدها الاعان عا آقدمت 4 ؛ ويعصيها يقينها بأنها 
تدقع محنة توشك أن تنال وحبة الإسلام بالاتقسام ۰ . - 

وأممر الیل . ضرب سفيته فى لحة السحر » إلى شاطىء الفجر . 1 من 
ليلة عاشها معاوية فى هذه الیلة 1 . . 5 من سنة . .ي من جيل !. . لو لا الصباح 
قد تسلات منه إشماعة إلى باب قسطاطه سما للة بلا صیاح ۱ .. ومع ذلك 
فالضیاء ااضئیل جاءه بالرجاء » وداح يقء عليه بعض السكينة . طابت الآن نقسه 
من بعد حيرة . هدا حاشه من بعد قاق . قرت رورحه وقد پا طوال أمسيته 
تنقلت سنه وتشر د وعم 8 200 إلا نفثة اتدیطان فى أمنيته حق استيدضر 03 
له وخاد مه 5 قعل ساحر ۰ فتتر منها وعجم » وخبر واختبار » ثم مخی 
راشا لما او اه ۰ 

وشبد النهار عند الثنية » فما لى موقع مقدمة على ¢ إلى الشمال ع جما سا 3 
معهم الفؤوس والسکاتن ع قد انتحوا من اابر ناحية لاحوا كأ ما مختفون فما 
عن الأعين » وراحوا حفرون الأرض و شتدون فا الأخاديد . . آولئك لم رم 
من المسکر رقب فیملك علهم ايديم . لكن الر صدة مشت ينيهم فلقفه الناس 
العجب ‏ وتأولوه کل تأويل . . 

وشهد النہار آیضا سهما مريشا » أز فى الجو أزيزه » ثم سقط فى العسکر 
بين قوم من مقدمة الامام . هنالك آخذوه وم محسیونه مؤذتهم ببدم المتال فإذا 
هو موذنمم ببدء التفرق » و عزق العزم » و انفصام ما بين حلق هذه السلسلة الق 
كانت أمس السیاج الارس لند آمیر الومتین أن ناله مقتحم > أو شفره 
معأ< ع RR‏ 
مم 

ومس رجل تاره » وعينه على السهم . 

وأ کیا معا بر آن ما فيه : 

« من عبد الله التاصح . 

إلى أخيرم أن معاوية يريد أن يغجر علیتع الفرات . . 

نقذوا حذرع ! » 

عندئد بدت فى وجهه بپتة . آعدت الآنخشر » فإذا هی بفتة » ثم رهبة » ثم 
حيرة وقاق » ثم خوف وفرق . . 


> 14 سب 


ولفطت آلسن . وماات شفاه على أسماع .. 

وحينا ذاعت القصة » وغدا العسكر ععلية حل » كانت ملامح مغيرة » وأوصال 
ميادة : وأنشدة هواء ۱ .. 

فان م من الإعان واهله ؟ . . أبن صدقهم وصبرثم ؛ وحزمهم وقدرم 
آو ثثك الذین فرقوا من رقعة » فنمرتهم فزعة . وطوتمم فزعة » ووثدت قلو هم 
إلى الحاوق ؟ . 

لولا آن تنم عنهم مواضهم الجيدة فترق بهم فرق الظن . لوسهم اللين » 
ثم بقیت ممته على جباههم أبدا ذات أثر يلحق بهم إلى القبور 1 . 

اسكنهم ليسوا سواء . فهم أشيال أحاب پدر وأحد والخندق » وأقران 
اساد ا جل والقادسية ء الذين يلقون امسول فيلين كمل » والوت فيم 
الأجل إعاكان ذلك المسکر خليطا من اليقين والشبهة . فيه طائفة صبرت 
فيرت » وفيه طائفة خارت فبارت وإن بدا جمهم كله » مين الحنة » على غير 
ماکان محمل » فسرى الور فى تقوسهم وخر . وهل كانوا إلا فرقة تسودها 
« تزعة الجاعة » الق طالا أتت تت ما يأباء الفرد ویترفع عنه لو ترك له الأعى لبصدر 
فيه عن هدى “عيره ویوحی تفكيره ؟ ۰ . بل ثم أيضآ شراذم شق لا مجمع بين بين 
مولما محانس » من قبائل وبطون » تباینت بهم منازل الولاء للامام والوفاء 
لفایانه » وتداءبت أحلامهم بين عمى الجهل » وحق السذاجة ء وجلافة البداوة »> 
وبين إشراقة الفهم » واستنازة البصيرة » وحسن التقدیر 5 

ليس الوت ما مخافونه وقد حرکوا حوه مطايام » بل للوتة الق صورها 
الوم . فلغيرها تهيأوا » یفدم‌ون السدور والتحور للاسنة » ویستبقون للصارع 
على قطر الدم . أما هذه قغيلة ٠‏ إحناء الرقاب لقع ميتة السوائم ۰۱ . 

وسخر عل وقد نبأه خبر الأخدود الذی محول الفرات عن دراجه » وقصة 
السهم ذى الرقعة . وبعث رسول : 

« وج  .۱‏ إن الى يعاجل معاوية » لا بستقم له » ولا يقوى عليه . 
وإعا رید أن رزيل عن مكانتج فاوا عن ذلك » ودعوه . . » 


فج ملهم مع 3 و ملم دعي وهده دقات اشوس فى الأرض يتعلها 
٩۱ (‏ س امام ) 


بت ۱۲ س 


الوم من بعد فتعجم منهم الآذان ؟ . . وک قد استطاعوا أن یتبینوا الصواب 
فى الخطاب » وما لحم من نظر ة إلا تطوف حوطم قاقذ ترود الأرجاء لتبحث فها 
عن سيل الطوفان ؟ . . خرست الألسن عن كلة الصير » وعميت الأعين عن 
الحقيقة » وبات خفق القاوب نفثة ماهوف وشيفة نوف 5 

« م حترون :۰ . حم حفرون ۱ ۰ . لترتحان !. . ثم حفرون الساعة ٠.١!‏ 
محفروت . . حفرون . . للرحان ۱ . . واه لرحلن ! » 

وبعث على ثانية » ينذر و محدر : 

و لاتفلبوی على رأف ... 

ففليوه 1 . . عضوم من خور » ويعضهم من جهالة » وبءضهم وهو مقلول 
الله » قد رحل مثلهم بعد أن آوهوا يانه ء ولنظوا دعاءه إلى الصير > هو 
غالب ومغلوب ۱ . . 


۳ 


اقر خ الكيد » وضحك الشیطان » وأدل معاوية ما شاء 4 إدلاله بیده الوسيلة 
من وسائل الخداع الذی لا يضق عنه باعه » ولا يقصر خراعه ! . ققد حدت 
أخاديده فى صف على قبل خدها فى جانب الفرات » وأصاب سهمه منه ثغرة 
مغقورة نقذ فها بسنه وسمه ! . . ذإذا القدمات الناوثة قد تراجست عن شريعة 
اهر نخلى الأرض الى كانت لما ملاذا وجنة » والجدش كله ستارا حافظا ودرعا 


تنا لل 


وم ترد دعوة الامام عما اعتزموه » ولا حث بعضهم بعضهيم أن يلتزموا 
الأعس » ویدعوا اور » وشبتوا على قدم ‏ (عا ملكتهم ححنذاك جنة فضوا 
لطيتهم » على غير وعى » يرتدون عن الاء إلى البلقع » وعن الضرة إلى القن . 
وكانت خشية الغرق هى ما علا" منهم الأذهان نفكرم هباءء ويأخد عليهم الجنان 
فقاویهم هواء یستقون إلى الفرار حذر الوت كالسواتم » زاغت الأبسار » 
وانطمست الهیار » وبلغت العاوب التاجر 1 .. عق هذه المسكة من الو لا الى 


س سو[ سم 


ريطهم مانا بان عم الرسول » وآوفت عل القداء » انقصمت الأن عروتها »> 
ووهنت وحدتبا قعاجوا عنها بالعرد » یمجاهم فرقهم إلى الخلاف » ویدتو بهم من 
العصان ... فلقد تهامسواء ثم هتفراء ثم صاحوا بغير تحرج ولا حاء > وقد 
سری إلى أسماعوم دعاژه وشواه : 

و لر ان ۱ ۰۰ لرحلن ع دال ۰۱ . فان شد شت فاق . و إن شئت فار محل ١‏ . . »6 

فان هو إلا آن خلت ممم اشريمة حق آسرع معاوية فاقتحمها جنده » 
مسکرا قها بأرض يستطيع منها أن يقطع عن الامام کل جدة أو زاد قد تأیه 
حين ااجة من جانب العراق » و علك ااضفة عليه أن بردها رائد من رجاله 
أو دوابه وقد باتوا الآن بنجوة عن الا » عکان یاس عند صفین > عزلمم فيه 
عن الفرات هذه احافل الوقيرة من كتائب الشام ... 

عكذا انقلب البزان » وتبادل الجيشان موقما عوقع فساءت خيرة الخالفين 1 . . 
لكأنى يهم » هذه الفرقة » وقد ثايت إلهم الخواطر » ووعت الألباب » قرأوا 
ما ملوا حاضرا ء تأخذم الرجنة أن عصوا أميرحم وتفرقوا عنه رأيا وكلة » 
کا اختلف على موسى بنو إسرائيل 1 .. ثم أمس أممروا أن يثبتوا على مقرم 
وفيه ظل ومنعة وآمن س فزاياوه . وآولشك قبلهم عردوا على مغزهم - 
وفیه رعد وسلوى ومن س فأنكروه . کلاها أعماه هواه فاحرف وعرد 
وشق الطاعة . فلج اليوم من رجال الإمام من رحل مخياله فاستحضر ياله س 
هذه اللسظة النسكودة ‏ أكة الله الق سخر بها حينذاك من مود : 

« اتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خی ؟ . . اهبطوا مصرا » فن ل 
فها ما سألتم 1 . . » 

آو ائك عصوا وسخرت الماء . وأولاء عصوا وسخر على ... ثم غضب 
وأنكر . ثم ثار وزار . ثم صير . فا له اليوم إلا الصیر على عصية خالفوه حق 
غدا بهم فى حنة » تورث الى » وتأكل العزم ء وتتكشف منه لأحين عدوه ومية 
لا تخطيها رمية ! . . کطفام إ-سرائيل قباهم فملوا . ارم « فبدل الدين لوا 
قولا غير ای قیل لم » فباتوا على میم ۰۰۱ 

وینظر الإمام فإذا القوم على الأمق کاراد » همون من علع وم بوشکون 


باع"( س 


أن خشوا الظل الدى شيعهم » والتقع الثائر فى أعقابهم من أثرابهم » وح رک 
الظلف واف ؛ وخفقة النسم !. . وأسى شم . وأسى آیضا شده البقية من 
جيشه الق ستطم الساب الذى چاه ارو ) . الآن شو مقامه » وتضطرب 
خطرطه وخططه » وبرى الامن فى التحول ملا عن مواقعه للا" م الصدع فى 
صفوفه الذی نعاً عن الانسحاب . . 

5 من الخواطر الوم طاف ماله » وهو حزون » من وراء هذه از عة الق 
آصابته ولا جراح » وضربته بلا ملاح ۰ ۰ من هواجس وریب » وځ من 
وساوس وظتوت .۰ . ایس هو الوهن الذی نال من خطوط قواته ماثر 
شجنه » ولا تقدم عدوه إلى اوقم »> ولا الخدعة الفاجرة > بل المرد الذی 
للخت به فوس فة كان ,ظنها أسيق الناس إليه طاعة » وأسممهم له . وأسرعوم 
إلى الفداء قى سييله . نذا يدريه أنه ان تجدد فى کل صیاح 3 وت‌کرر فى كل 
مساء ء وتتعاقب عليه أمثاله مع تعاقب اليل والتهار ؟ . 

واسکته يرد نفسه أن تتطير » أو تعيث بها الشكوك . فإن 3 إلا ناس 
كأناس » ونفوس كتفوس »ء قد غلهم حرصهم على الياة إذ هی نفس يلقفه 
الصدر ويلقيه » كا غلب إخوة لم وأباء ولدات» إذعى مغثم ومطمع وأسلاب .. 
قلأن عقه اليوم صحبه ققد عق غير قبلهم مهدا حق انفرجت بهم عنه ااصفوف 
المرصوصة » فدانته اليل . وطالته التيل » وسال دمه ياه ... 

إن مشاهد الزمئ قتسکرر » وتتواتر على اتفاق »كأنها صورة تعددت حیاشا 
مرايا الأيام ۱... عحنة كلحنة » ويوم كوم » وموطن کرطن تلك الق تطالع اأرء 
من عهد مد إن أرجع له البصر » وحماته الذكرى فذكر .. فلولا أن 
ها هنا لام والظال وهنالك الجدب وال » وهنا الحاضر وعة الغا » لكانتا 
منة ومرآة ... 

إذ ذاك مد الرسول عينه إلى انوع الكثيفة التى آتت لتتأر ... لقد قهرها 
پظمها منذ عام » وأازل بها على ماء بدر نسکية قاصعة صدقت بها رؤيا عاتسکة 
يقت عبد الطلب » فإذا السادة من قر يش تقصفون كااقصب لاف وإذا سوت 
مک مزار لفوت ۽ لم يدع مها بعتا إلا انتتس من شيابه أو من شيبه . وإذا 
المزة لله » وارسوله » وللمؤمنين .. 


لدم و س 


وت الشرك الى كان مستزا بنفره . وراح من بعد يلعق جراحه » 
ويكتم آساه ... إن يكن إستعيد الفجيعة فلاسفزه طى التأهب للاتقام . وها قد 
مفی على يدر الول » وأملى الزمان ةريش وافسح ٠‏ فأعدت » وشعذت » 
وصفلت الأسياف . ثم اجلیت بقضها على مد ء عند أحد » قبا القاتة » وفها 
النساء » وفيها القيان . وما من قرد فى جموعها إلا أقبل وهو رجو أن یمینها 
و هپل » صل الله 1 . ۔ 

وإذ ترا‌ی المع » خرج الرسول فى رحاله خط لهم موقعهم » وصف مهم 
مسين صل اليل من ورام » بأسهم الأقراس 4 لیعموا ظهورم أن یأتیها 
عدوم بغتة » فتدهب ريع الاسلام : 

« قوموا على مسافک هذه . انضحوا اليل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا . 
فان رأتمونا قد غنمنا » فلا تشسركرنا .., وان رأيتمونا قد مخطفنا الطبر > 

فلا تبرحوا مكانتم حق آرسل الیسج ... وإن رآیتمونا هزمنا القوم » وظهرنا 
علهم » وأوطأناثم ؛ فلا تیرحوا حق آرسل إل » 

تقالقوه ! . . خلفوا اليل ل اولك ار حین لاحت خم بارقة 
ظفر ورآوا قریشا تهجر اليدان خرف النية ... وما شم یثبتون » وقد تماورت 
عدوم حراب مد وأحابه فحنت فهم » وقرت » وصرعت »> حت ذهل آهل 
الشمرله عن نفوسهم فتخطفهم الخوف »كا بتخطف الطیر الخيفة ۱ . . الآن أسقر 
النصر ‏ الآن بانت المزعة . الآن تلع الغديمة على أرض الوقعة تدعو من طلبها : 
« هپت لك ۱ » مهى حرم مباح ! 

ولبوا السرض 1. . نسوا ق هذه اثلحظة ما هم به الرسول فزايلوا 
الجبل » يندفعون إلى الي والأسلاب كالدثاب النهومة ! . . ولکنها نشوة 
عمرها قصير » وفرحة ما برقت فى أآخلهم حق حد وهجها فملتهم اليل من 
ألكان الذی زایلوه » وطالتهم التبل »> واضطرب عسكر لاسمین كله و حصدته 
أسئة المدو حت ظن أن مدا مات ,. 

وصاح حيذاك أنس بن مالك لن هدش با مقتل النى فأذهلهم عن البأس 
واوطام ایأی : 


1 س 


ومات ؟ ۰ . فقاتصنمون بالحاة بمده ۰۰۶ انمضوا فوتوا على مامات 
عله ۱ .۰ 

عنة اطلعت خطمها » وحرکت زباناها تضرب ہما فى عين وال بين. 
أهل الا عان حتی طحنت بینهم خلاصة فرسانه ...كن بها من نة أن 1 كلت 
حمهزة بن عبد الطلب » وطرحت به فى يدى هند فريسة هامدة > لا تستطیع 
دقما فتبشتها الرأة » ولا کت منها » واخذت بعض مزثها قلادة ۱ ۰ . وحين 
ارتوى زوجها من ثماتة » وطابت نفسه بالصيبة » وقف تهزه عاطفته الجنونة 
فيتف وهو نشوان : 

« أتعمت فعال ؛ يوم يوم يدر ... اعل هيل 1.. اعل هيل ۰.1 4 

ول بعل هيل ! . . وما كان » فالله أل وأقدر . . 

ولمعت محمد . وما كان » فقد استأخره ربه لساعة نصر تأ إليه بهند » 
وبأ سفيان »> وبالل" كاه من آهل الشرك قاد صافرين _.. 

وم تضق أيضا نفسه السکر عة عن الصفح عمن أوقفه تهمهم » واختلافهم عل 
آمیه » هذا الوقف ااضنك » بهذا للوطن > فى هذا الوم الذى دى فيه قاب 
الاسلام وتفجر الحزن من جراحه کالینانیع lej os.‏ صقا لهم . مسح غضیه علیهم 
حين مسح دماءه عن میاه . فالنصر قدر . والفشل قدر . وان مخزى الله حز به 


وان چت ‏ حينا ‏ الأمل » وان شعت ذو غل » وان امتدت الرقية 
وطال الأجل ... 
ع بو 


وصفح على الیل کصفح هاديه . لم يضق قلبه عن الصير » ولا عن الأمل » 
ولا عن الغفرة .. فان هی إلا نار مطهرة س هذه الحنة س لص فها تفوس 
قومه من شوائها ثم ترتد مجلوة . فالذی | كتنفه الظلام مر للنور . وأقدى 
شرد به القفر من لاظل . وإن ره ونب رداله المثرة من بعد » ومسدد خطوم 
إلى رشاد » وجامع قاوبهم عل تعزيزه فهم بقية اير ... 

وعندما وعت عیناه كتائب مقدمائه » والتأمها وجيشه للرل الجديد » لميكن 
انسحایهم ما .ويج خشیته » ويدفع به إلى ازع ... إعا محر ف نژاده اللحظة 


س ٩۷‏ س 


آن تتسع الموة بينه وبين صاحب الشام سعة تنذر ولا تبشر . فليس معاوية عصخ 
إليه » ولا حائدا عن محافاته » ولا خافضا جناحه لدعوة السلام وهذه آزمة الأ 
كله فى عینه » لو شاء غدر أو شاء صير ... بانت اطرب وحدها هی ال رکب س 
القتال » دون اسلستی » وسيلة الوحدة للنشودة . 

وایتسم حينذاك صاحب الشام ... 

ساعة كساعة . وموطن كموطن . وص ل كأفعوان ... 

د هذا والله أول الظفر 1 » .., 

وقرك کفیه من غرود ... واتقخ ره ولعت عیناه ... 

إن مشاهد الزمن :تسکرر » وتتواثر عى اتفاق كأنها صورة تعددت حیاضا 
می‌ایا الأيام ۱ ۰ . كأبيه قیله عند آحد ء وقف الان مستمزا يصلفه » وشمرة 
خدعة » وبنصر ساعة آورثنه یاه فرقة قوم على ولمم واختلافهم من جهالة 
وغفلة . على الاء وقنا > ذلك الوم » تحير ويعاو ویتیه » كأن هذه القناة 
الجارية قناة مسئولة صلية فى ذؤابتها القضاء والفناء » ركزها رهبة » وهزها 
غلبة ۱ . . ثم مضى وما بدأه من الوعيد : 

ديا آهل الشام ! ... لا سقای الله ولا سق أبا سفيان إن شر بوا منه أبدا » 


حق يقتلوا مجمعهم عليه ! 6 ... 
3 


التیه والصلف والزهو عاشوا لل فى خيائه  !‏ . كانوا طيفاته ۸ یکونوا 
آعوانه . ول يكوتوا كذلك مواليه ... وعندما أشرق النهار » وملا ضوءه 
الأفق » وابتردت الشمس فى الفرات ساعة ااغروب » كان رحیلها مؤذنا 
بأفول کریاقه ۱ ... 

لم يعمر الظفر ... فى البدء ظنه حلیفه . توم خطاه ۰ مطية له إلى غاياته 
فوطی. به ظماً خصمه » وعتا عتوا كيرا كأعا الاقدار فى عینه » والاعمار » 
وهذه الأهداف ای غالبوا علها الحياة والوت ... فح كالأنموان » وصلب 
كالرمح ء و استطار أشرا فى سماء زهوه كالمقاب ۱ ۰ ۰ ۸ رده عن التجر ات 


0 


س ذا س 


اسم لم تسكن تقطت بها الأسباب . وأن المرب لم ينشق عنما الجاب ... 
لم ياوه عن عناده وأعتداده أن الإمام لم بيدأه بعدوان » ورائه غابة الريث عسى 
أن يتذكر ويدع ادده فتتحد الكلمة بين شطرى الأمة » وعد الحنة عن 
الإسلام ... لم يكنه أنه مدغل مبطل » جاع لاثم » متجانف لعصية إسوقه الا 
هواه ... ۸ برع الله ! 

حى الذین جاوروه وناصروه > بنوا حینذاله باستسکباره . فى التراب آحیانا 
تبر » ومن الوحل قد ينمو خر ۱ . . آفرت له طائفة بطلمه وأنكرت طائفة . 
هلل فریق وآسف فریق . وحینا حات له الشما:ة » وراح غروره رك لسانه : 
« هذا وا آول الظفر 6 ... اوی 4 من رجاله من څيه : 

« هذا وا آول اور ۰۰۱ . 

قصجب له ... لكن هذا العائب عليه كان زاهدا تیعه مهالة ۸ تمه طامعا 
فى دنیاه » ویس مسیره فى صفوقه وهو پرتو لمرض > أو یطمح إلى جاه ... 

ثم زاد دهشة . ثم خضب . ثم هزت الراة كانه والرجل عضی غير آنه 
فى عتابه أو فى عابه : 

« يامعاوية . . سبسان اله .. آلان أسيقتم القوم إلى الفرات عنعوتهم 
عله ؟ . . تعلمون أن فيهم العبد والأمة والأجير وااضعيف ومن لا ذتب له ٩‏ . . 
آما والله لو سبقوک اليه لسقوع منه ! . . » 

قهت الماهل الفتون من خزی . فلما ثاب » ووسمه أن بستجمع نشار عنته » 
ثار » وسارع بردع الرجل » ويكبت إنكثرء آن يذيع قى الناس : 

« اکفی نقسك . ما آنت عندی بذی رای ۰۰۱ » 

لكنه اخطاً الرمية ... فلقد راجعه الناسك كرة آخری بالمیب واللوم» 
وراح ذف إآيه ممه : 

« هذا والله أول الجور ١‏ . . لقد هجمت اللبان » وبصرت الرتاب » 
وحملت من لا بريد قتالك على كتفيك » 

وصدق . اعا ستر الغيب س هذه اللمظة ‏ قد انتزاح عن مکنونه فباغ 
رمق عینه خفایاه 1 . . 


كان هو عل شبهة من الأعى الى جاء فيه » فأبصر » وولی بقية دينه یر 


— ۹4 س 
إلى الممسكر الآخر » لینضح هنال عن حق الامام » ویضرب باطل عدوه علاك 
نه » وبکل إعانه ... 1 ۱ 

وکان الحذر بالامس فى صفوف مقدمة الأشتر هو عم الفئة الى آثرت 
الانسساب . فما اجتنبت الغرق الوهوم إلى صدی حتوم » تلاومت » وثابت » 
واستردت المز عة . 

وکانت طائفة من الناس معتزلة » تشد اسفلاف الناشب بين الححين وهی تأمل 
أن يرأب الله بها ااصدع حين مكتها فرصة ون احتشدت الیوش وشرعت 
الرماح وزعت لنجاز ... اء عنت معاوية » وعتوه » وعدوانه الجديد بغير 
ذريعة للعدوان » يشتح شا ثفرة الشل منه »> والاتحراف عنة + والاعجال إلى 
جافاته ... 

حى ابن العاص لم برتض الغدر من وليه » وم بر فيه وسيلة إلى انتصاره . ذاما 
عرف منه العزم على حرمان خصمه الاء ولا تنتشب خحرباء راح یعظه أن دع 
غروره »> وی بين عدوه وبين الشسريمة بغر جور ولا یف »> ردون 
ویصدرون ما طاب ورد وصدر : 

« خل بينهم وبين لاء » فان عليا لم يكن لظماً وانت ریان س وق بده 
اعتة اليل وهو ینظر إلى الفرات حتى ,شرب أو عوت ... » 

فنفخ الماهل وزفر : 

« ألا تدع » آبا عبد الله ۶ 6۰ 

« إنك تعل أنه الشجاع لاطرق » ومعه آهل العراق وآهل الجاز ... ولقد 
سمته » أنا وأنت » وهو يقول : لو استمکنت من آر یمین رجلا » ۳ 

اجل قد قال : 

معاوية يذكر » وان العاص + وفئة آخری من شهدوا ذلك اليوم » الغائب 
فى الغابر » للائل الآن بذکراه المفجعة فى الحاضر » كيف كانت ثورة الغضب 
ونار الحزن تانهبان على وجه على » وتا کلان منه حلمه وصيرم ... حيتذاك لم يكن 
لالم مو ع بصدره » ولا للا ناه عليسة سلطان . كالليث إذ داس عريته 
وعثى عل ذمارء الكين ثبلي ؟ ... فقد غمطوه . أنكروا عليه حقه وقدره 


سس هس 


وهپره . توائوافقی جوعوم »> وهو ممتزل ع ممصفون بداره » و یقصقونوا . 
ورن جوا التار ... 

ذلك يوم حال فى الزمان بغله وطغنه » محيقه وجوره » حسده وشنا نه » 
ترب الطلعة مغير الكبين . . . ماکان عمرو لینساه » أو معاوية » أو هذه البقية 
اتی بقیت اليوم من قریش » ثم من بنى عبد مناف . ثم من بن هاشم الذين سلبوا 
حقهم قى تراث الرسول » وود حقد قومهم لو مخطفتهم للصارع » ووطامم الاقدام 
وحم تتائر وأشلاء ! . ٠‏ من خلال کل هذه السنين السوالف تشق آحدائه أطباق 
الزمن إلى الخواطر » كالفبس فى الظلمة . كألسنة النار اى آوشکت أن تندلع 
حول البيت تهم محصده وتدميره . كالصرحة المدوية الى أطلةتها حينذاك قاطمة 
تجار قها بشکواها إلى رسول الله ! ... 

وم يكن رد 2 وم يعدون هذه العدوة على دار زهر اه 6 قد عزب ذکره 
من الأذهان . قره ندی بدمعهم .. جسحه رطیب کاعا ل تقارقه کل الحياة ... 
شيحه عاضر علا"عليهم الفشاء > کالشذی #ماطر » ,غيب الطیب وهو ماثل 
لاب 1.. ومع ذلك فم یکادوا یش وله إلى الحدث » حتى استرقهم مس > 
وملكهم هوس ء فاتطلقوا إلى دار ابنته کردة الشياطين ۰۱ . . معهم الشمل . 
فى ایدم الطب واطراب . ظلافم دمار وتار . . 

الموحدة على على » واسد لقدره » والخشية أن فد اعتزاله هذه البيمة الى 
أدلوا بها إلى ألى بكر بغرة من آل بیت الرسول » قد = ركتهم یع على حرد 
نهاية الطاف فيه احتلاب ص تقد ترات ابن عمه » وإخراج الأص من عينه فلا 
مجتمع الرسالة والخلافة فى هذه الدار من هاشم » ای نبت قريش كلها بشيرنها » 
وسؤددها » وعزها إبإن حقية الجاهلية ويد مواد الإسلام . . . کرهوا شا 1 
تطوكم بالأعسة بعد عو ها بالنيوة > وآن قوم منها سيد بعد موت سيد . وآن 
إستأثر رجالا باس » ويستأسروا بأقدارحم ومزايام هذه الجزيرة الفسيحة الى 
چ بالقبائل كأعا عقمت عن إ حاب امام سار البطون !. . 

وص ضیاء شعلة ما طرق الدار » ولون الافق » وآشاع فى الجوحره » لاح 


عمر وقد تشر وجهه حنمه » وتبال بعرقه . و مخلل الدخان ته » و امه 
فى عنه كذوة الثار 


ن 


۔.. إنه أحمس شدید فى دیند » أحمس شدید ف عدله » 


۱۷| - 


ولكنه اللحظة مس شديد ق‌عنفه واندفاعه وهو تم الباب ... إله لثر اطهور 
ومیج الفتنة » ویهی* الحطب لورث اطریق . . . 

واستأسد وتتمر . وتصاج وزآر . ثم اندفع من خلال جوع کاشرر » بدق 
البيت عل ساكنيه . . . ليس هذا بعمر 1. . ماهو يان الخطاب ١‏ . . الذى 
جرى يقدميه إعصار . . . الذى انفجر بصدره بركان . . . الذى استوى صل لبه 
مارد ١‏ . . . إنه الآن ور الأمس » عاد سيرته الأولى كاله من بضع سنين > 
حين أعماه ش رکه » وأضله هواه » وختله عن افدی غروره قسل حساعه وانطلق 
على درب مكة ينشد الني » ولسانه إذ ذاك خرى بکفره وره : 

« لأقتلن مدا بسیق هذا 1 هذا الصابى؛* الذى فرق أمر قريش » وعاب 
ديئها » وسفه أحلامها » وشتت الما وطيع بهارجها | . . . » 

والوم ایضا ختله اندفاعه » وبقية بنفسه لا رال راسبة من حسد الجدود 
ویغضاء الأجبال ... عوى كبوى عضى به » وشحید تخطی الثایت » فیندو وروج 
على میب ااشاعل » يوسوس لنفسه ؛ ويهتف بالعصبة الق تؤازره على عم الدار : 

« والدى نفس عمر بيده ؛ ليخرجن أو لأحرقنها على من قا ! » . . 

قالت له طائمة خافت الله » ورعت الرسول فى عقبه : 

« يا أيا حفص > إن فا فاطمة . 020 

قصاح لا يبالى : 

و وین !.. » 

واقترب . وقرع الباب . ثم ضربه واقتحمه . ۰ . 

و دا له طل ... 

ورن حيئذاك صوت الزهراء عند مدخل الدار ... 

فإن هی الا رنة استغائة اطلقتها « با ابت رسول الله .. » تستعدی بها الراقد 
بقریما فى رضوان ربه طل عسف صاحبه » حتی تبدل العافی اادل غير إهايه ء 
فتیدد على الأثر جبروته » وذاب عنفه وعنفوانه » وود من خزی لو مخر صمقا 
تبتلعه مواطى* قدميه قبل ارتداد هديه إليه ... 

وعندما نكص المع » وراح يفر كنوافر الظياء للفزوعة آمام صيحة الزهراء » 
کان على بقلب عينيه من حسرة وقد غاض حلمه » وثقل مه ۽ وتقيضت اصایع 


س ٩۷/۴‏ سد 
عينه على مقبض سیفه تهم من غیظه أن تفرص فيه ... 1 كذاك یننهبون حقه » 
وترات هاديه » لم يلوون على اتتهاب عمرء ومر و ۲ 
+ كذاك الموى يضل ؟ ... الأن ظهيره قل إستبيسون منه ما لا ياح قرمه فم 
حل 4 وامته عليه حرام 1 ٠‏ . 

ومد طرفه تحو قير هد یناجیه : 

2 با !ین آم ۰ إن ألقوم استضعفوآی وكادوا ستو نی ... € 

وتقاصت شفتاء . وعضت راحته كرة آخری صل حسامه من أسى وحنق 
وحسرة ... ألم أغضت عيله .. 

لا حيلة ۱ .. 

قايه الزمن .. 

بيت القوم أمرثم يليل ... هذه الفروع والأسول فى از رة أزهر الوم 
تجممها فغدت عد الأعناق مستطلة تختال . اصابت ثأرها . بلغت وطرها من 
هاشم . فضلته يعد کل هذه الأعصر الطويلة ! . . 

الان عزت قريش . علت 7 تم بابن ألى قحافة وقد أتنهت إليه الخلافة . زهت 
عدى بان الطاب إذ هو صاحب انشورة والوزارة فى الدولة الجديدة . طابت 
تضا زهرة وأمثالها من البطون والأبيات وقد تالت جیمها مبتغاها من هذه 
الدار الت سمت علها فى الغابر حى آمس بال#مرف والجد والمكارم إلى ذروة كانت 
عزيزة عن تطلع السون » وتصور الأخيلة » وشطحة الأحلام والظنون ۹ 

كلهم عقدوا الئية »> وتناصرت حفائظهم القدعة على على فتازعوه سلطان 
رسول الله حتی انتزعوه وهو حینذال فى غفلة من الأمر > مشغول علوم > وعن 
تدپیرم وتام رم » بالمثان الطاهر ااسجی شهزه برحل الرحلة الأخيرة ا.. 
مضی مهد لغير أوبة . فرغت الد نیا من توره . غاب فى قبره وغاب معه ولاء طالا 
تسابقوا به بولونه آل بيته » قربانا وزلى وفريضة ... وعندما اتجاب ظاهم عن 
باب قاطمة > وانفد هم ی ار من مرا و 
إلى حين » تلفت غت على رود بصره اكان » باشد العون » وبحت عن النصر .. 

وكن يعصر للاء من صخرة » ومن يطلب الى من سراب » ومن اول 
ملء راحتیه پاارعح ؟ مس ق حسرة وقد ارند بصره له وهو حسیر : 


د 1۷۴ سب 


« لو استمکنت من أربمين رجلا 6۰۰.۱ 

عمرو یذ کر .. . ومعاوية .فا کان‌له من سبیل إلى النسیان‌وابوه قد تصدی. 
إذ ذاك يعر ض المون على آل بيت رسول أله » و عنهمالنصرة لوآطاعوه فأثاروها 
فتنة على الصدیق > تشرد به » وتازل المزيز من عليائه ۱ . ٠‏ ومع ذلك فالان 
الوم لا مجری على سان أبه . آحلامه رده وتقصیه . حضه أن شاق ١‏ هم به 
تراوده وتغريه . . 

ومال مجيده عن صاحبه » وعن الذکری » وعن میاه الشريعة وقد وقفت 
دونها شراذم رجاله عنم روايا الامام أن تبلفها أو تبل بقطرها الأوام . ولقد 
أوشك الناس أن يقتتلوا علیها . بل نسرع فوارس من فوارس على صويما إلى 
ناخية معسكر معاوية فوزءهم أمير اللؤمنين عن القنال حى بأحذ عدوه مصافه » 
فساجه با سی » وعدر إلله . . 

لکن معاوية لم تسکیعه هذه الأرغية النادرة من غرم » فضی وما اعتزم. 
من عدوانه . . إن حوله الآن جمعامن آله لحم ترات نحرك فيهم مکامن الضغينة » 
راحوا كلاً!اسة » ينفثون فى روعه ویتفخون فى غروره ؛ وکالسیاج ؛ يضر بون 
أ كنة على فژاده فلا ری الزشاد . . إن جراح أسلافه نكأتها آطیاعه فسال 
قيحها ودمها وعنتها تلبس الحدى بالذلالة . إنه مفتون . البأس والظفر والغلبة 
الآن أعلامه ! . . الما والصدى من جنوده ۱ . . بيده الاجال . وإليه لآل ! 

وعندما آتاه حارس من رجاله يعلن قدوم وافد » تلفت اختيالا وکرا » ثم 
عقص قرنه » وآلق بنظرة متفضلة على مدخل الطباء . - 

وقال له صعصعة بن صوحان دون أن پستقر به الجاس : 

« يا معاوية . . إن آمیر الؤمنين بقول لك » . 

فسأله بغير ا کتراث : 

و رسول .۰ . 4 

« نم ...نا سنا مسیرنا هذا وأنا 1 کره قتالسع قبل الإعذار إليتج 
فقاتلتتا فبل أن تقاتلك » وحن من رأينا الکف حق ندعوك ونحتج عليك . . 
وهذه آخری قد فعلتموها : حلتم بين الناس وبين الماء ۲ . تفل يا معاوية بيهم 
وبينه حق ننظر فیا بيننا وبين » وفيا قدمنا له وقدمتم ۰ ۰ > 


س 6 ۹ سه 


قد المتجير طرقا ساخرا یقتحم الواهد 1 شم عل عنه إلى من حصره من 
شياطينه وفیه من الشمانة شعاع - . 

وا كل الرسول فى طمأنينة وتبرات صوته الطادئة تنظ برنة وعيد : 

و . . إن كان أحب إليك أن تدم ما يكنا له » وندع الناس يقتتلون على 
للاء حق کون الغالب هو الشارب + فعلتا ۱ ۰ ۰ 6 ۰ 

وععت برهة بذرع المع بنظره » ويم فى نهاية طوافه بسدهم الذی ناشه 
الفكر وعقد ما بين حاجبیه . . . ثم عاد سال : 

و ماترد طل ؟.. 64 0 

قال معاوية و بصره على أعوانه : 

«ماترون .۰ » 

فتحدثت الأحقاد ۱ . . 

انقلت منهم الوليد بن عقبة » يعصف : 

س امتهم الاء کا منموه ای عفان : حصروه أريعين یوما » عنمونه برد الاه 
ولين الطمام . . اقتاهم عطشا 1 . . 4 
قهد عمرو لتق مغبة الدفعة » ومضی براجم بنصحه : 

« بل خل بينهم وبين الاء > قإنهم ان یمطشوا وأنت ريان » ولكن افير 
لام فانظر فما بيتك وبيتهم ۰ ۰ » 

وتار يزيد بن أسد القسری : 

وكلا وال ! . . للقتلنهم عطشا كا قتلوا أمير الؤمنين . . » 

وهاج الولید ثانية : 

« اقتلهم عطشا » قتلهم الله ۱ ۰ ۰ » 

وقق ابن ألى سرح على آثاره » وهو محاول أن يبدو من خلال حقده فى 
شاب القائد الاهر الذى مهدف للعلية : 

« امنعهم الاء إلى اليل » فإنهم إن لم يقدروا عليه رجموا » وکان رجوعهم 
هزعتهم . . امنمهم الماء » مندهم الله يوم القيامة ۱ ۰۰ 4 

عندئذ نا صمصعة حلمه ‏ ول بطق صبرا على سفههم تهتف بلا مبالاة : 


س ولم سب 


«-إعا عنمه الله وم القيامة السکفرة » الفسرة » شربة ار ضر بيك وضرب 
هدا افاسق ! . . » 

تم نیض محدث أميرم : 

و ما ترد وی . . ) 

« سیا رأ . .»م 

وقد تام » ولا یلغ الرسول مأمنه . 

دعا إليه آبا الأعور فأمره : 

« يإاسفيان . . . امنمهم الام 1 . . ٠‏ » 


اشر دحه حرم . نت الان عن آلاسان اللاهت + وعن املق الحاف ۰ دعن 
الشةاء الى شققتها حرق الأجواف . . . لا واردة . لا رأوية . لاشر بة ولا زاد 
ماء . . . الآن لا يتريص الرجل للرجل من خصومه » ولا الفارس للفارس 
تربص الأمس الذی أملته حيتذاك اخصومة أو توازع اللدد والسخمة . بل جیش 
الم . اعتد وتأهب كا متم طبيعة الصراع . . ۰ هذه عدة وعدد وعتاد . جنود 
على تعبية . آداة حرب على أهبة وحرب على الیاب ۱ . . 

استوت الص‌فوف . تمرعت الاسنة . جرت الرصدة خفية شم الأتباء ... 
على طول الجرى انتثرت قوات الشام فى نظام . فيهم الراجل والفارس . عليهم 
الدرق والدروع . يدهم السیوف والنبل كأنهم سور من السلاح والیقظة دون 
اقتحامه . المنايا الخاصدة » وللوت القاصف » والجراح وام ... 

وط کش مهم فى اطانب الاخر عام الصدى والمم . واللوم والخسرة . 
والنى القعيدة الي عد عيها إلى سراب ۰۱ . الدواب تلهث . والأناسى شرق 
مقية الريق . رغاء ككاء وصپیل کمویل : ورنين كأنين ... کا مضت 
بالإمام بينهم قدم سم الزفرة فى النبرة . وجرس الندم فى آهة الأللم ... من ديار 
مذحج - من منازل كندة . من ألوية الأتصار » ور ایأت الأزد » وخام ية 


— 1۷ س 


كلهم آسیف مغموم . الرثاء خدقه اتقلب ء والدمع طرفة السعن . والأسى والسرة 
اختلاجة اللسان .. . ففم مكنم هنا طى الرمل الجاف عص جلوده عة میاه 
الحياة وستصی‌ها قطرة قطرة ؛ نم يدعهم لق نائما تنتهبه السباع والعقبان ؟ ٠ ٠‏ 

لوتة على الضقة هناك » عند حد الأنق » يلها الدم أشرف وخير ... إن 
يكن الصدى نهم » ويف متهم لوق والألسن » وينه أجوافهم عرقة . 
فالقنا الآن فى أ كنهم ظاء 1 . . إنهم ليرجون متاجزة . حنون إلي قتال . 
يشتفون لو انطلقت بهم إلىالقاية القدم والظلف والحافر تحمل التصال الحديدة » 
والمزائم الصليية الشديدة إلى هذا السور الذى حى القرات دونیم کاطرم » 
تنال منه > وتثغر قه > و حقط عل جدر انه الحة س احرف راء سب عقي 
آخدوعة 1 .. 

ورن ف اافضاء » نحت هدأة اللل اساکن صوت وجرمة ولوم ودعوة 3 

و فا بالنا أمس أسد العرين وما بالنا اليوم شام النجف ۰۰۱ »© 

من ديار مذحج انطلق السداء . من قوم الأشتر . من بين الفثة الذي عاج 
صاحبهم بالا ر نداد عن مواقع الاء إلى اقفر حين تين الخور فى جنوده يذهب 
اللب » ويأة کل القلب » ويهد عزعة الأنى الصابر ... فكيف اليوم أملهم ؟ » - 
كيف هجرة لم كانت فى الله ؟ . 

ومس الامام » مم رجمة الصدی الحزينة » عسمم رققه : 

« ألم تغلبنى على رآی » آنت والأشعث ؟ . فدوتکا 1 . . ۳1 

فارع الأشتر ... 

ولو كفن یسعه الغرار من هذه اللامة الساخرة »كا وسعه أمس التقهقر > 
لبذل من عمره سلخة لهرب من التبرة الزارية ... ولكنه يصبر على هذا 
اللوم » ويتبت له » ثم یخضی ابن وهو قبل على نقسه محاسیها ونه لخزيان ۰ ۰ 
قلقد غلبه . بلى غلبه وهو حينذاك مغاوب على ركوب ما یکره » ویکره الامام 
مثه ... غير آنه لم یتمرد . حاشاء 1 ماکان ليعصى آمير المؤمنين فى آمر آمره وان 
عل الطاعة ستقتضیه آجله وتبتزء الحياة . إعا هذه الظروف الى لت به » قد جرت 
مخطوه » على غير رغبة منه » وفى حين غفلة » إلى وجهة ظن فيا السلامة .. 


س ۱۷/۷ سس 


کان قد حاز ترا موقا فى حساب الاعتبار الحرى وطهر الأرض آمام 
القوة الرئيسية بیش الإمام عندما دق شراذم آف الأعور السلمى ودقع يها 
مهرولة إلى ما وراه قنسرين » لکن الفتنة لم تطعمه رة نصرء » ول عل له فى 
البقا, بالوقع الجديد إلا زهاء ليلة طلع صبسها ومعاوية يدب ق‌فبالقه على الطريق . 
فعندئذ آز مه التدير » وغدا حةا عليه أن پستحضر فى تقد ره طاقة جنده وجهده . 
إن هو بق حيث أقام ثم ثار به خور أصحابه تقسمه و ایام ! ثلاف ؛ وشردت بهم 
أحممين عناوتهم الموهومة . وان هو ظهر على تخاذ هم . قصير وثيتوا سمه عوقمهم 
وقعوا إذن بين مثل الرحى الطاحنة من جحافل العام : مقدمتهم الق تراجعت 
آمس فرارة » وحشودثم القبلة اللوم لزحف محوها زحفها السريع . فلقد سبق 
معاوية جرش الإمام عند صقين » وأزل مزلا وسطا بينه وبين الأشتر » يشطرهاء 
وبتر لاقدمة الظافرة عن جیشها التخلف حق لتوشاك أن تغدو عمزل هی فيه 
فريسة مفاولة اليلة » مغلولة الوسيلة » حيال جممه الوفیر ذى المحول التام على 
المصف بكل دفاع ؛ والبدء بأى عجوم . 

هدا الوم الدى أصبحت فيه قرقة الأشتر هو الذى أملى عل قائدها حر کل 
التقهقر على غير رغية الامام . ومع ذلك فلم تكن بالحركة اللازمة الق لا حبلة 
دونها لمحتال » ولا حص عنها فى ضرورات فن القتال غيرها كقيل بالغلبة . 
ونبجها سرف من الأشتر فى التطير واغذر » وف القاس «سارب الفرار والنجاة 
حا عدر ااصبر الضمين بالظفر . ولان كانت الظواهر البادية حتمتها مرة» ' 
سفكة اهرب حرية بأن تنكرها مرات . فالموقع الهجور جدار حتمی به 
الجيش وعنعه أن بلتف حوله عدوه من سبیل مأمن . وهو مدرب اند 
و اسواب . وهو معير الزاد والدد والعتاد . وهو متفد الرحعة . وهو يعد هذا 
كله شق رحى رهب هذه الفيالق السكثيفة للعادية » الق قدر علما أن يلها 
زحفها السريم إلى الوقوع فها بشبه الكين » بين معسكر الامام عند صفين » 
وبين الشقة اامتدة إلى الشمال من الرقة ؛ إلى سور الروم ؛ إلى قنسرين الق 
سطرت علها القدمات النصورة . . . 

كانت خطة لاشك مكفولة لما عناصر النجاح لو أحسن العمل على نسقها » 

( عد الإمام ) 


ست YA‏ سب 


واستمسك الأشتر واحابه بالتزامها » والصبر جهدم على باوخ حدها القدر 
وما نیج هنا الادعاء ينها اختطت من قبل أو رها على قبيل مخرجه أو إبان 
مسيره إلى الشام قبل ازوله منؤله اأعلوم . ولسکنما انبثقت له > یا يبدو » عندما 
قر به وبغرعه القرار . وهی تام عن بديهة فیه لماحة > وتبصر بالامور غير 
متكور ء تراه من خلاطًا على خی ما جب أن يكون قائد ماهر » و مارب قادر 
مداور » يستطيع أن يد من ماع الظروف والغير والفاجآت الق مجد -- دون 
توقع ‏ على حلبة القتال . . . فلقدكانت مموعة جیوشه »> قبل الانسحاب » 
تستند بظهرها إلى الفرات » وتؤلف فى انتشارها من معير الرقة مثل القوس » 
طرفها البعيد في قنسرین » وطرفها القریب عند صقين . وكانت فالق معاوية 
البتورة القدمات » ق موقع وسط ببطن القوس ء محفوفة بالعدو من جهاتها 
اثلاث . حق لعرسم حوشا حشود العراق والجاز مثل ماجل الساد . . . مق 
اشرق والشمال والجنوب حصرها على وأغلق علها المسالك . لامنقد لما إلى 
النهر » إلا أن تقتحم دونه الشقة على کتائب زياد وشرم » النيثة على طول ججراء » 
والمتخذة لها قاعدة حر دة فى سور اأروم . ولامهرب لجا صوب حلب » إن رادت 
الاتصال فى مشارفها بغرقة آی الأعور البتورة » لأن الاشترکان بسیطر عل منغذ 
الدينة . وحق إذا وسمها التسلل إلى شريمة للاء شرق صفين من الفضاء الواقع 
بين معسکر عل ومسا كز مقدماته » فسوف حابه حینذاك فرط اخری من کتائب 
الامام > قد خلفها حلفه علي أهبة » عند لمیر » لتؤمن خطوطه »> وتسکرن 
ردءا يدقع عنه آعا هجوم مفاجیء قد پشنه عدوه ذات يوم » فيقطم صلته 
بالعراق . . 

لم يكن إذن اماوية من خلاص > إن هو آ ر الفرار من مأزقه » إلا فتسة 
عند فرب » تسم جنده إلى البادية ‏ اجتیازها حقیق بأن بوقع جيشه فى 
هلكة » أو یقوده إلى ضياع شا مغامية بانفلات من ثغرة يتريص له الخطر على 
كلا جائيها » شيرها قنال وش رها وبال وسوء مآل » وعقياها هز عة أو استسللام 
ص آية حال ۲ . . لوشك أن يقيدى له مصيره ااررهیب وهو حیتگذ عستقره 
الضنك فلا تطالعه من قتامة الافق إشماعه سلامة ... الحلقة عليه حكمة . الامام 


— ۱۷۹ات 


عن بساره » والأشتر عن عینه » والائط امساح على النرات من وراء ظهره 
تصب كلها الویل » وترمیه بالوت والصارع حين نح إلى ااشاقة أو إلي الانسحاب 
ام حسب غرعه عند ذاك تارکه جوز الثفرة فلا یسدها" > ولا بز متجل 
اطصاد ٩‏ .. 

هو فى شرك . غدا العنف لا محديه » فالحلاك والغاهیة سواء » وشق الطريق 
عنوة قضاء عليه بالفناء . . . هذه محنة ۰ أحيولة لا ببرحها إلا باطيلة . وعندما 
تطبق عليه الأمور » وتشتبك خیوطها » وتضيق رحبة الفضاء » قالاقدام نائلة » 
والاحجام هو الفرضص > والسلامة الغاية !. . إنه فما علمنا أريب » وقما مسب 
على دهاء . . . وه آسوة فى الفصن اللدن الدى یی إذا عصفت الرع ۱ . . 

لمذه الساعة كان برنو الامام وهو عندئد عستقره قرب صفين بیعث الرسول 
بعد الرسول لحمل الأشتر على الثبات . فقد خابله النصر . وشم رائحة القهر 
تنطلق من ادن معاو بة وهو كالعلب فى حبالة الصیاد ء إنه صير ساعة » أو سويعات 
أو يضمة أيام تعدها الأصایع إن امد ,صاحب ااشام أجل کفاحه و عل من أول 
لحظة إلى الیادرة للنجاة عن طررق التسایم . وما كان لیستمسك حينذاك بمناد 
دورته هلا کا لاحراء فيه » تحمعت فوقه غرومه » وقطر قطرء فالذر بوبل هطال 
ما کان لباوی جده کا هو الآن بلوبه » ولا لعقص كر نه » وینفخ مره نفخة الدل 
الغرير . ولكته كان حريا بأن بروض من شماس نقسه . و علك من جاحها قدع 
أحلامه وآوهامه » وعيل إلى الوادعة » ويقبل وهو كظيم بهادن الإمام فبرتفع 
الدم » ومد السام » وتتحد كلة الإسلام - - - 

غير آنها فرصة ولت . ذهب آوانها فلا معاد وعندما أدرك القوم قدرها » 
وأبصر وا عن‌ایاها » کانوا كالصائد » آفلت الطبر وفرخت الشسراك ۰۱ . فلقد قفی 
عليها الخور » وتقهقر الأششر » وانساب الأشمث على آثارء حق أصبح الیش 
وهو فسائل مقطمة ؛ ووصائل بلا عصاءة . ولولا آن بادر على فصعد ملیا عن ممه : 
للتق بالخالفين » الا استوت صفوفه ع ولبقت جوعها بقضبا وحشدها تيددها 
هذه الثغرات الق خلفها بيئها الاضطر اب وفتستها فوضی الالسساب . . . 

چاه ۷ ۲ 


س ۰ د 

وأقبل الأشعث محدت الإمام : 

 «‏ أمير الؤمنيق » آعنمنا القوم ماء الفرات > وآنت قينا ومعنا السيوف ؟.. 
خل عنا وعن القوم » فوالل لا أرجع حق رده آو عوت . ۰ . » 

وضح له الآن خطل ما أعان عليه » وعقی خلافه ۰ والنتيجة الق أساءته 
العوبة فى بدی معاوية » لو شاء عابث » ولو شاء حط وهو حندذاك غير مداقع 
ولا دود . .ل 

وعاود حدئه ثانية . هذه ائرة لم نكر الوزر الذى بثه فى طریق الانتصار 
لاضع كغرسه الشوك والمواسج حت آقدام طفل غرير : 

ور . .. سأداوى ما آفسدت الوم من ذلك . . . » 

ول یم على وعده . . 

الوت الآن هو جاز الباة الفداء ؛ والبدل » وإنكار الدات . إله ارق 
جسور . لاتعوزه الشجاعة » ولا يتردد الاحظة الواحدة ف ااتقدم وراسه على عنه 
إلى اقتسام الأهوال . . . ليس مخوار . ما هو الذی ,فرق أو تهتر نحته أوصاله 
إن ہی البأس ولاح الین » و امتلاات المجاج والفاوز عليه بالصارع . فالسلاح 
ملهاته ؛ والخحرب رياضته » وهذه الحاة البدوية الى عاشپا عمره الطويل زودته 
بزاد من الخشوتة » والجلد » والمة راس نفسه على الكفاج . . 

وعضى پژذن الناس بالتأهب للصراع القدر : 

« من كان بريد المام » أو لاوت » شعاده الصبح ! . . فإ ناهض إلى للام . ۰ » 

ثم ينثى إلى آهله يقوى فم العم ويشد المزام : 

« يا مش كندة . . . لا تفضحوأى اليوم ولا زوف . ما اقارع بم 
أهل الشام . . . » 

حى فى هذا للوطن » لا نی الرجل تا الخيلاء الق آفعمت فواده > 
٠‏ ووطعته وقسله ۽ فى ع تفه طلا زوس غيرثم من ااماشر عندما بشن اللقاء 5 
وتدعو الدواعى إلى الصير فى البلاء . . فلقد عل أنه ليس وحده الناهض 
فى حرب » آلناهد اليوم إلى مناجزة عدو مدل باقداره ‏ مترصد طم على شریعة 
اثاء . . . ليس وحده السائر إلى الحتوف الرواصد » والنايا الحواصد . غين 


ست ار[ سب 


رفع صوته بالنداء يدعو الناس للاهية » كان موقن غاية اليقين أنه غير مغن 
فتلا فى الوفعة اثرقوبة » إلى أن عينه علها معين » ورفيق جهاد » وعدة أجناد : 
قوارس على خيول كأنها الأعاصير » تنطاق أمامه فتمشی على وجار خصمه العتید 
بالشمار 1 . 

يقول حينذاك للا مام » يستأذنه ویستمده العونة : 

« يا آمر للؤسين . . . ۱۱:۱ كفيك . قر الأشتر ابعل عله قيقف 
حيث تایه Qo‏ 

فيجيثه الإذن : 

و ذاك ايع Qe‏ 

لكنه اؤ نغور ۱ . . بود لو تعلق به الفضل دين يأزف الفصل > 
وتنتهى له الأسباب عندما شرق النصر » بعد التقاء التصال والراب » وتقضب 
الجذوع والرقاب ۱ . . انه حتال » ذو سرف فى کیره وخيلائه . مزهو » له غلو 
فى عاوه وازدهاثه . ولقد يأنف الويقة » واقد يأف السقطة »> واقد بآ 
السکر مات . واسکنه فى فعله » يكاد لا بصدر عن سليقة مستقيمة أو طبيعة سیخة 
كر عة : بل بقية من تخوة اماهلية أو حمية البداوة هی اای لدد <طاه . 

السيرة لاستطيرة » وال ىكر » والأحدوثة مأمولة . . . أن بلقط باه ااساعی . 
آن يتحدث الندی . أن يبيت ثم ,صبح وهو مذاق ااشفاه ورواية الرواة ۰۱ . 
ودعه بنطلق في الحومة » هجم ويکر » ویخدو على شاو وروح على شاو » 
و تتقصف آمامه القاتلة كالأعواد ‏ آعا محنة جازها » وأعا خطر دم » وأعا 
بلایا و آرزاء لا تذهله لحظة عن الوفاء لفسه وجنسه وان نی »2 فى كلا الأمن 
والغمة » الوفاء من حق له عليه الوفاء . - ء 

۰ ری الأشتر بلی كير ما بومل من مثله » ویضرب بسفه جوعا تتدفق 
عليه کالطو فان حى يكشفها عن الاء » فلا تپزه هذه الشجاعة النادرة بالرضا 
بقدر ما تزازله بالغيرة » فيصر خ ماتفا حامل لوائه : 

لله أنت 1. . ليس النخم مخير من كندة . قدم لواءك . فإن الظ لن 


سق ۰ ۰۰ » 


س ار[ سد 


. . . ويلتق بعمرو بن العاص قبیل التحام الأسنة » فيزجره » ومخوفه أنفة 
قومه البدو الأباة ذوى النخوة : 

و ومحك ياعمرو 1 . . رانا خليك والاء ؟ . . تربت يداك وك ۱ ۰ ۰ . 
آما علمت أنا مشر عرب -- لقد رمت اعا عظما ۰۱ ۰ » 

.. : وتدور دائرة الواقمة فى النهاية على الغاة » فلا رى النصمر » الى أسهم 
هو فه حظ وافر » کفاء لعض دق وله أمير لاومنین » ولا لبنة فى بناء الهدف 
العظم الذى آفيلوا من أجله . . . إنه ادو عل ريبة كن لا بدری ما هی ااعاية » 
وف القدوم ۔ أو لا » فاعانه مقعلل س أن يكن آمن به .ل تسلم » وولاؤه لثله 
ونوایاه ولاء ريض سقیم . . . يقوم غب المجلاء الوقعة عن الظفر : 

و ... واه إن كنت لكارها قتال آهل الصلاة ۱ . - ولسکن معى من هو 
آقدم مق فى الاسلام » واعم بال‌کتاب والسنة ۰.۰۰ 4 

ولكنه ابرژ س کارآیتا س فور . هدفه السيرة الستطيرة » وتذا كر 
السيار » ورواءة الرواة . وحافزه ااغيرة » والخية . . . حى عندما انتدب نفسه 
لقتال على الماء »لم يكن الندم ما دقمه ء ولا شموره مخطاً ارنداده > ولا الرغبة 
الخالصة فى مظاهر غاية الامام . !ء۱ حر کت نفسه بزهوها وكيرها وتلاف اخیلاء 
حیتا مع من دياره هاتقا مه عل حمل السيف > ودعو للنجدة ‏ وشر قه 
مکامن الفرور : 

لآن لم بحل الأشعث الیوم کربة من الوت بها للأنفوس تعنت 

فتشرب من ماء القرات بسیقه فهینا أناسا قبل كانوا وتوا 

فان أنت لم مجمع انا الوم أمرنا »> وتلق التى فها عليك التشتت 

فن ذا الدى تثی الناصر باسمه ‏ سواكء ومن هذا إله التلفت ؟ > 


A —‏ سس 


۳ 

وقف الاشتر بان فرسانه » على قرس له شرف » حذوف ‏ آدم كلك الثراب » 
بتو إليهم بعين » وإلى الفرات البعيد بعين . ألم اقبل محم ومرضهم » وقد سان 
وقت اللهام : 

« فدتنع نی ۰۱ . شدوا شدة احرج الراجى الفرج . فإذا نالک الرماح 
فالتووا فا » وإذا عضتع السيوف فلیعض الرجل على نواجذه فإنه أشد لشؤون 
الرأس . . . » 

وهتف الاشمت بن قيس رجا : 

« بای ألم وای ۱ . : تقدموا قاب رععى هذا . . » 

وراح بلق برعمه ويتبعه » والقوم على آثاره » سیوفهم على عواتقهم » وای 
تلتمع عثل ومضة الغضب فى لظ الأعين . . . 

تقدم الرجلان للحومة وما فى الخاطر إلا المنف والقتال و الشپادة . کل جهد 
ذلاه للا بقاء على السلم عيث » وكل سديل فتاه للموادعة على الاء دون لقاء ؛ سده 
معاوية وه . . . اليوم لا مهادنة . لا فرجة لصلح وان يكن هذا الاء غير 
ما اختلفوا فيه » وقدموا له » وتذرع السکران بالصبر والسلاح وابقوع الکشقة 
لاوغ مداه ۹ ۱ 

فى غمرة هذه الحنة الق طوفت ,على » وأحاق شرها بأجناد. » نمی صاحب 
الشام و الدن ممه تلاك الدريمة الى اخذاها لجيشهم راية » ورقعوا على رءوسهم 
دییاجتها لاصبنة باون الدماء ۱ . نسوائأر عمان الذى احتجوا به ؛ وجاءوائيه» 
وحركوا القلوب والأفسن لتقم عمرها على الاغط به وترديده . . إغا أسى لفقوا 
الحجة لبلغوا من الدتيا جاهها وسطوتها » فأتتهم الوم فرصة خير من حجة » 
وساتحة دوتهاكل ذريعة » إذا أرادوا التوسل إلى هدفهم بالسبل الوطأة دون 
الأسباب الصنوعة 1 ۰ . 

الآن لم تعد لم إلى التعلات حاجة 1 ۰ . بلغ طموحهم مأمنه » غدوا على قيد 
خطوة من هذا الجد الذدى سبقوا إله الرمان والقدرة والزایا الخلقية الى جب 


س ار[ — 


أن تتوفر لكل طامح سلطان . القوة فى ملاکهم . العدة آعدت واطشود 
حشدت . اليد ااطولي يدم فى موقف آصبح غرعهم فيه كن شد وثاقه وکبلته 
الأغلال . فا م الیرم والطل » وقد كان الطل امس عسكهم حين كان البدار 
حریا بأن یقودم للدمار ؟ . - 

بل ییادرون لظنهم هذه إلى اهتبال الفرصة الى لم حدم عتلها الأيام » 
ول تنم بصنوها أضفاث الأحلام . فلقد مات الآن عمان فى خواءر ۸ فلا تفكير 
فيه . ومات أضا تأره قلا حدیث عنه ولا حاجة ولا ادعاء . ومات كذلك کل 
جدال کانوا بزعمونه وسيلة فيكهم إلى امناعة » والدخول فى رحبة الامام » ونذ 
الانقسام . 

لم يدع منهم داعية بدعوام القدعة : أن ينال قتلة الخليفة الشییخ الجزاء » 
أو يسامهم ل عن يد وهو صاغر اسید الشام » أو ترجع الأمور شوری فى الناس 
فيوس اللا" من يشاء . . . كلا » فا هذه كلها الساعة ‏ مطلب . لا أرب 
لحم قا . لا غاية يأمنون أن بلغوها من ورائها » وهی تعلات > كهذه الفاية 
الؤكدة الضمونة الى خایلت عيوتهم » وخالجت ابام » وأوشكت أن تطوشا 
أكفهم » وشم عوقفهم اریز انيع على طفة الفرات . . 

وتف الأشتر بابن العاص وقد تواتفا عن كثب »> يتهيآن لازال : 

« ...یا ان العاس واله لقد تزلنا هذه الفرضة والناس ريد القتال على 
اليصائر والدین . وما قتالنا سائر اليوم الا حمية . ۰۰ » 

أجل حمية . فلغير المحهدف النبى اقیلو! حميما ء من هنا ومن هناك » من أجله 
هاتلون . . . لغير الاحتجاج يدم عمان . لیر شق الطاعة على جماعة الإسلام . 
لمیر الوحدة النشودة . !عا انتهز زعیمهم أبن أب سفيان ء هذا الوقف الضنك 
الذى اصیح يه خصمه » فهز ه سلاحا باترا لیفتح به ثغرة تنفذ من خلاشا مار په » 
فيسيقط دولة » ويقيم دولة علي أنقاضيا لنفسه طالا غازلت فيه عرائس الخال . 

وینادی الأشعث يا يقارب القوم ۽ وهو مسر لهم عن رآسه ليروا شعثه 
قمر كوه :2 

« آنا الأشعث بن قيس ۱ . . خلوا عن للاء , . . ۾ 

قيبادره أو الأعور : 


س و س 


« آما واللّه لاء حق تأخذنا وإيا ر السيوف » 

« قد واف أظها دنت منا 6۰۰.۱ 

و لها آجابه رو : 

«واقه لاخل عده حتی تأخذنا السیوف و ایا ک » قيعي رينا أينا اليوم أصير!..» 

وعلم ریم صبرثم » بل خورثم > ذلك اليوم على النهر ۱ ۰ . شا أن بلغ عنتمم 
غايته ؛ وأنوا الشرب عى عدوم » وحسبوا موقدهم الحصين مانعهم » حق أرسل 
الأشعث إلى صاحيه : 

2 آقح الیل 1 #6 

عندئذ انطلق الأشتر بفرسانه كانم عردة اطلقوا من عقال طال فیه احتياسهم 
منذ عهد سلمان ! جاءم الفرج بعد يق . تنسموا اطرية فى رع الوت . 
وما لثرت وم برونه انوم فى الوئوب » كا رأوءؤ التقاعد ؟ . . . وما غابة حياة 
محفهاالضيم » ومحدها اسف » وتاعدها الكرامة ؟ . . وفم ذلتهم الآن لذليل » 
رقق طاق ٠‏ استرقه اس كفره حدق حط مد هبل والعزی ومناة ؛ وغيرها 
من مسوخ مؤلة » فأ کره حينذاك وأبوه وأهله على الخلاص من قبود الضلالة » 
وشرك البرك » واغلال الهالة السساء ؟ . . 

لود الأشتر لو تعید له طریق الاستشهاد ؛ أثناء هذا ااصراع » عسی أن تفسل 
دماژه حوبته » وعحو خطاه عند ما خالف الامام .۰.۰ . لكن أجله أمهله . 
لم ینو به . ظل ثابتا تجته کفرسه لادم الأسسم » یقفز به على مهاوی الردی > 
وحمل معه من غبارها الفاتك > الى ونار من حوافر خواده »۽ ما ته وی 
رءوس مناوثه ۱ ۰ . بقية الأجل كانت درعه » وذلك الفرس السکریم النطلق به 
فى النبار كقطعة من الیل كان می‌کبه . والاعان فى فؤادء هو الذى كان حمل 
ويشد ویقصف عن عارضوه من صفوف القاتلة » فیجرءهم الخام فى الخوف قبل 
أن يذوقوه فى قذفة الرمح وضربة السیف . . كان شیطانا على شيطان ۱ ۰ ۰ 
وكان جواده يقير شوم للذين بستقباوانه » إن ليتوا عصف ؛ وین التووا عن مهبه 
انمطف کاعا حینوم كان بشده لپا خبط موصول 1 . . هو کالوت » له سواده 
ولونه اطزین ؛ وله رهبته » وعل ديب خیبه » ور کضه » وعدوه » كانت تتراقس 
أبالسة النایا المنهومة ۰.۱ 


وروت 


ومفی محمل الشکل واليتم و الفواجع . . . بقط ویقد الأجسام واام وسیفه 
غير ناب فى كفه » وفرسه الالك بون الغراب » کفراب » أو عقاب » يطير به 
فوق تصالالسوف وأسنة الحرب . . . فى البدء كانت الخاصة آهدافه . الفوارس 
لاد . الا بطال الذين سرت طرسيرة فى الشام محل مثلها عن شطحة الأساطير . . 
فا آن عثر بان فيروز ۽ صاحب اللبأس فم » وسممه رجز وهو يناديه : 
و يا صاحب الطرف الحصان الأدم . . . أقدم . . . » حق أقدم يلبيه » ودم > 
فل بدعه إلا شقين » قد فلق ظهره برعه 4 وبعث بروحه وذ کره على السواء » 
إلي حیث لا معاد فى خاطر مقتون ! . 

ثم قنی بمده بغيره : فة كثيرة لها بلاء و بسالة » من الفرسان الأشدة 
الأعلام » فيم زامل امل اللواء » وفیهم مالك بن آدهم فارس الشام » وقهم 
الأجلح الذی عدوء فمن ذ کرت المرب منآبطاما القساورة . لسکنهم طفتهم 
عينه » وکان الوت بتأرجح فوقهم وفوقه حق لوسك أن ینثنی عنهم له » ثم 
عيل صویهم دونه » كأعا اجتلی فيه رهبة ترده وتقسر شبحه على القرار ؟ . . . 

شد عليه ابن ادم وها را کیان حتى غشيه » وظن الناس أنه قاتله . فا 
اندنع تحوء الرمح مال عنه إلى بطن قرسه فر عور . واخطاته الضربة _عثل 
شعرة » وغرعه حبندالش مهوت . . . وان هی لاسظة حق التوى » ثم استوى » 
ثم وت على ظهر ادمه » وهو يصيح کالساخر : 

« خانك رمح لم يكن راتا .5 252 .. » 

وعاجله » فده . . . 

وانبری له زامل يود لو أصابه بأعحابه الصرعى » كيال #أر قومه فیه ۰ عشی 
إليه على حذر » عى جواد مدرب اصیل . ویلتی إليه کل عینه » وکل ذهنه . 
ویتریص به غرة مجوزها له القضاء . . . فا آسرع ما احتبست الانقاس » 
والنواظر عند ذاك عااقة مسد الأشتر قد أطاحت به الطمنة الصارعة بين القواتم 
السود 1 . . 

ولكن قبرهلم يكن هناك ! . . درأ الطعنة درعه . انثى عنه رداه . . 
وقبل أن تطرف عين » هز سيفه مرة وهو راجل فقط قوالم جواد خصمه » 
ثم هزه آخری فإذا زامل صريم ۱ . - 


AY -‏ مس 


وم يكن للاأجلح عنده نصيب يفضل مصاب صاحبيه » ون أصاب ذکرا 
قى موته سطرته الدامع » ورددته الجامع » وسار فى النأس مثلا يعز شه 
فى الوفاء . . . فلقد ضاقت آخته بعده بدنیاها » وأ كلها الزن » وبری السكاء 
عيقيها إذ غدا لها دمعها العزاء » وحزنها الراب والفذاء ۱ . إنها لا تسام . 
لا تطیق أن تصير نفسها على القجيمة فيه . لاتنى الليلة بعد الليلة » واانهار بعد 
اانهار » تئیه بذوب الروح ومن شؤون الفؤاد حت قضت حسرة عليه . . 
و سدم الإمام ذات يوم من رثائها ازن : 
و ألا فيك آخا ضة ققد واله أسكينا 
آتانا الوم مقتله قد جرت تواصسینا. 
کرم اما جد الجد ن بشن من آعادینا ...... » 
فلا ينضح فا بغير التوجع لنسکیتها » والأمى عليها . حق إذا بلغ الرواية 
من نظيعها : 
و شنائا الله مر أهل اأ عراق فقد آبادونا۱ . . » 
دار بوجهه فى أحابه هون علهم من دعوتبا » ثم رفعه إلى السماء : 
« آما إنهن ليس علكهن ما رایتم من الجزع . آما إنهم قد اضروا بنسائهم 
فت رکوحن آیمی حزاق بائسات » من قبل ابن آكلة ال كاد ... اللهم حمله 
آتاوم وأوزارم » وأثقالا مع آنقاطم ؟ مل ۰ 
وک ترکرا اليوم وراءم من آیامی ویتای -- اوائك الذين آبوا إلا أن 
پشملوها فتنة كنار المسي اصطاوا حرها من أجل جاه الحياة ! ۰ . طاش عن 
ادى صرامم » وسل قبها حسایم ول دم الأمل الأمول . ولا عتوم 
بها امتلکوا الیوم من بأس ارب ومنعة الوقع قد أغنى عتهم » [عا غدوا وقودا 
نار 6 عتد لما ألسنة تقادة تتخير منهم الجياد » وتا كل القوارس » وتحرق 
لأبطال لأجلاء . . . الأشتر بضرب ویصرع » والأشعث یضرب ویصرع . 
واانجل محصد والرحی تدور ... 
ولا :طول صر ولا کر . بل هی حملة ثم آختها مخلص بها القائدان من خاصة 
خصمهم إلى جووره . فإذا الأول بفرسانه بشد فى ناحية » وإذا الآخر برجله 
بشد فى آخری . فا :شور القع سق تتهاوی صقوف العدو الدل وتفثلم > وتفرج 


TAN —‏ سدم 


عن زعیمها الذى حسب زمانه تیه الساعة بالجد والصر والصولان أسارى 
آذلاء عرغون الجاه فى تراب قدميه 1 . 

وعندما بانت از ءة لمعاو بة » و تذایلت‌آمام عينيه سوداء مفرة » کهذا الأدم 
الدى أ ركضه إليه الأشتر قوق هام عصبته » ۸ بر صاحب ااشام فى الصیر جام . 
|عا مال عن موقمه ¢ ولاذ عن خصمه بالقرار شحاز رمه ثلاثة فر اسح 4 ثم 
ينأى » ثم عمن وسمه عسى السكيدة فى غد تذيله مالم يتل يسيفه آله 

وبعث إلى اابقية من أصعابه الق استمسکت بالدفاع : 

س لا تقاتاوا ... خلوا بینیم وبينه ... » . 

وهل كان عة ال لقتال ؟ .۰ . بل الجال كله وسیع سب لمن يؤثر الياة 
فى صم » ويلتقط أجله وهو میعتر على الأدم الندی بالفم ع بين قار الأبدان 
ومزق الأجساد شم لا یکاد ۱ . . فلقد ظفر من باع تقسه له > وخ من باع 
حظه من آخرنه بشسهوة الحياة . علا الق فهو ساء » وزهق الاطل‌فهو جفاء .. 

وعندما ست خیل على سنايكها فى میاه الفرات . وفر معاوية وجنوده 
مفهور تن علاذم اليد اطديد ء اتفلت اه صاحبه عمرو © على تفره مع فترة 
القهر بسمة صفراء ساخرة : 

« با معاوية . . . ماظنك بالقوع إن منموك لاء اليوم » کا متعتهم آمس . 
اتراك اتضاربهم عليه کا ضار بوك عليه ؟ . . . 


« دع عنك ما مضى منه ۱ ۰۰ » . 

ثم ألقى بسنه إلى للاء » تسیح هنال هنية بين الحشود الظفرة » إلى غاية 
نظره ومداه . إلى متاط ف‌کره ٠‏ إلى الخيلة ااصافية للامام » والطبيعة النقية 
الكرعة . . . فإن هی إلا برهة تقضت عليه وهو يفسكر » ويقدر » ویستخلس 
عواقب الأمور حق شاع الرضا على محياء . . . 

وقال بعد هذا تصاحبه : 

« ماظنك يعلى با أبن العاص ؟ . . » . 

فأجابه وقد حدس ماه : 

و على ؟ . . ظنى أنه لا ستسل منك ما استحلات منه . وأن الذى جاء 
له غير الاء . . . 


سس ۸۹ سید 


۷ 


طلع ذو اة بالأمل فى سل ترد علیهم جمیعا الوحدة » وتنزع من القلوب 
ااغل > وتدع النامی وم على جادة سواء »> لا تلتوى الطرق هم ولا تتشعب 
الذاهب . بدت غرنه كوضاءة البدر فى الیل » کابین الأبلج »کالشامة البيضاء 
فى جهة الأدهم . ها من إشراقة الرجاء شعاع . فها آمن » علیها طمأ نينة ودعة . 
حق الان نالت متهم الجراح ؛ و خضییم الم » طابت نفوسیم عولده . 

كلا الفثتين هدا متهم الروع . لاح قرارثم فى بشائر صباحه ... الآن بتنسمون 
الأمان حاضر م عليه سكينة » غدحم القابل مأمول » بوك / ملا “م أن تخل 
فيه عروة غير مغصومة توثق بحن از بين فتعیدالامة » کاسها القريب ؛ مؤتلفة ؛ 
تجمع النازل الداتى والنازح الفریب . ۰ . وما للم لارآماون و شپرهم هذا ومهم 
الألفة ؟ . . وهو موعد التواصى بالتعاصب ولام الصدوع » وهو موسم خير » 
تپوی فيه أفتدة کل مسل ومساة 0 وعومم وأدانهم + إلى عة ذات‌آمن و عن » 
برض مكة قد طهرها الله » وأقام فما قواعد بيته ارام بيد ایهم اراهم . . - 

ومضوا على صفاء . . . يومان كاملان یا قيل هذه الغرة وهم إخوة ؛ تأت 
عنهم المواجد و خلفهم الأحقاد . اة الى باعدت بينهم » ولوت زمانا بأجيادهم 
عن الوفاق » وأرسلهم بتراشقون بالوت على مشافر الأسنة غدت الآن فى ظل 
الغابر . تواری وجهها بعد وقعة الفرات كأعا أغرقتها إحدى اجه حين اقتمه 
جند على مخيله ور حله وغمسوا فه القائمة والساق ! . . فا أملى طم امير الؤمنين 
فى الثماتة . ولا أعانهم على البعاش . ولا آمکن لم فى الثأر من عدوه الذی منعه 
شر بة الاو ... وعندما ساءه الأشعث بن قيس > وعليه رهج العنال » ندل پالتصر: 

و أريتك يا أمير الؤمنين 1 . . قد غلب الله لك على الاء > . 


قال للااس 0 
و غذوا من الاء حاجتسج » وارجموا إلى عسكرم > ۰ 


فا مهم زارون 0 


وت 


و لا والله لا نسقهموه ۱ 4 - 

اھ عايهم ما أرادوه : 

و اپا الناس . . ن اله عز وجل قد نرم علهم هم عبتم 
اخطب أء عم من نع الا !1 

ثم بمث إلى معاوية بهدی" + هه وبیت فى تواحی تفسه الأمان : 

و انا لا نكافيك بصنماث » هلم إلى الاء فنحن وات فيه سراء .۰ 6 ٠‏ 


۰ 
هم 


وکذلك شاء آن علس اثله ال‌کر عة » و طبیعته النبيلة اس نادمه 
عثل عدوتة » ولمسل عله سرب السدى الى ابره إباء . وكذلك اختلفت الروايا 
من الطائفتين إلى الشريعة » وال والدواب » ترد وتصدر على طمأنينة see‏ 
يومان کاملان انقضيالمتبز کف رحا ء ولم ينطلق من قرابه حسام - فم يكن 
الخطب فى الحقيقة شر بة تيل عطس الظاىء وتنقع غلة الصديان . بلی هو خطب 
هذه الأمة الى حمعها فى الزمان عهد » وفرقها الآن عهد »> وآخدت تنوشها 
الأهواء الاعحة والقاصد المفتونة عا ينذر بالتدهور والانهيار ۰۰۱ نه خطب 
اطرب . خطب الإسلام الذدىتوشك او ادث الدامية أن تعصف با بأعواده » وتقصف 
فروعه الطر بة النضر » وحتث حذوره النتية اضر واا تشب بعد دو حته وتصلب 
على الأيام . . . قلقد آجلبت العرب : نصفها على نصقها . بأسها پیتها شديد > 
فاليا اسو ومفاو بیا خاسی 1 . 

وأحضر الامام يعض كه إليه : 

و اثنوا هذا الرجل فادعوه إلى الله عز وجل » وإلى الطاعة وااعة » وال 
اس الله تعالى . 

كأعا عنی أن يرعى معاوية ريه » فى قومه وأمته - إن لم يرعه فى دينه س 
قبادز وهو عی‌شفا الویل حنذاك بالقاء سلاحه ء نا پالدم ع وإقاء عی التاس . 
عسی أن برشد من يعد عواة . عى أن تعطفه الرحة طى عشبرته أن تناها 
لأصارع . عسى أن تستمرله هذه السیاحة والنبل والرفق من على بعد وقمة الفرات 
قةابل إحساله باحسان . 

وساءله ملهم سائل : 


۱۱ات 


و آلا اه أمي لس فى سلطان توا باه » ومتزلة تسکون بها له 
أثرة عندك إن هو بايمك ؟ . 

أب أن يممنخ 4 راخ » أو بساومه فى الق 03 

و ائتوه فالقوه » واحتسواعليه » وانظرواما رأيه ...ي . 

فلي هم معاوية مجدید . |عا عنت وعناد واصرار . یأتونه من آخرته 
فینًی وید » من آطیاعه فيسرف ويزيد » كأن قد عقد الثية عل آحی » ومضی 
إلى غاية له على مزلق » كالهاوى مع جرف السیل ما لقدمه من ثبات ۱ . . 

قال له أحدم : 
« یا معاوية . إن الدنيا عنك زاثلة » وإنك راجع إل الاخرة . - - فأنشدك 
الله أن تفرق جاعة هذه الأمه» وآن تسفك دماءها بيها . . 

فا جاب کالساخر 

« فهلا أوصيت ساحيك ؟ . 

و صاحی أحق البرية فى هذا الأعى » فى الفضل والدين والسابقة والاسلام 
والقراية من رسول الله . . . وی أدعوك إلى تفوى ريك » وإجابة ابن عمك 
إلى ما يدعوك إليه من الحق ل » . 

و وطل دم عمان ؟ . . لا والرحمن لا أتمل !. . 

وعندئد اترى له شدت بن ريمى . بطق أن اسه ولد حجة مردودة 
عليه » هو يعم وهو ياوكها آنا زيف » ومنطق باطل » ودعوى منقوطة . . 

« لامخق علينا يامعاوية ما تقرب وما تطلب 1 . . إنك لاجد شیثا 
تستغوى به الناس » » وتستميل به أهواءثم » وتستخاص به طاعتهم إلا أن قلت 
هم : ( قتل إمامج مظلوما فهلنو! نطاب پدمه 1 ). . فاستساب لك سفهاء 
طفام رذال ٠‏ وقد عفنا انك قد أبملأت عته بالنصر ء وأحيت له القتل بهذم 


المنزلة الى تطلب ‏ ورب مبتغ أمرا حول الله دوه ! . . .. والله لن اخطاك 
ما ترجو إنك اشر العرب عالا . ولأن أصبت ما تتمناء لاتصیه حي استحق 
صلى الثار | . 


قپته صراحة شبث حتى اخرجته عن طوقه من هدوء الطباع ء فثار به 
: 
وبا ای : 


۱۹۲ — 


« کذیت ولوت آما الأعرابى اطلف الافى ۱ ,., انصرنوا من عندی > 
فليس بيى وبين إلا اليف ... » . 

ولم تكن هذه أول عة ركب فها معاوية عناده » وأسرف سرفه فى ااشاقة 
حق تهدد وتوعد وأوشك أن بل الحسام فى وجه دعوة السلام . ول تسكن 
هی الأخيرة » فلقد -یقها کثر وتلاها کشر . ولكنه ف كل رة کان ععن 
فى عنته وإن بدا هو آمام اناس الساعی إلى الوحدة » العامل عى الوفاق . 

.. ... كان همه » إذ لعءلى فى النفوس قداسة » أن يشغل عنه قلوب القراء 
فلا يلوذ به لاذ منرم > ولا يظاهرء عی ابن هند ظهير نما أن ضاق خلافه 
بألى الدرداء وأبى أمامة الباهلى » وها حیتاله عنده بالشام » وو جدها راجمانه : 

و يا معاوبة . علام تقاتل هذا الرجل ؟ ... فوالله شو أقدم منك ساماء 
وأحق بهذا الا » وأقرب إلى الى ». 


وی مهم : 
و أقاتله على دم عمان » واه آوی قتلته ... فقولواه فلقدنا من قتلته 
وأنا أول من ببايعه من أهل الشام ... ي . 


وفمل بالساذجين مكره »وقد فانهما أن القصاص حق ولى الأ فى السامين 
ور حده أو .شطرب حبل النظام . وما لعاوية إذن والقود وهو فرد من الرعية ؟. 
وقیم دخوله فى هذا الأ إلا أن و جده مطیة حتمله إلي سواه ؟ ... وان هذه 
الساعة دماء عان وهی هدر وکانت امسا خرما يوشاك أن ستصی على صار عه 
لو سارع إليه معاوية بنصره حين عزت النصرة له إلا من الامام ۲ ۱ 

وخرج الرجلان يظلعان بده اة الفا وک إلى قوف ع وی ظلهما 
أن سعيهما سيثمر الوفاق . فكيف لقيتهما حینذالك الجوع ؟ 

دشلا على أمير الؤمنين إسألانه مطلب معتسف الشام » فل تغب عنه السكيدة 
السترة » والطدة الستحلة الق دونپا ندور الهام ؟ ... ول‌کنه آخذها معه 
إلى صقوفه » ثم آشار : 

و م الذين رون ... ». 


فا أن جالا فى القوم » وسرى قھم ليأ ما قدما فيه » حتی انبری ما قراية 


س ٩٩۳‏ بت 


پتفون عثل قسف الرعود : 
« کنا قتلة عمان ! . 


آخری من هذه الحيل الى تواترت تسکشف لنا عن عنت معاوية » واعتسافه 
الدرائع والتعلات الق تدنیه من باوخ أربه ثم تنثیه عن شبهة الشاقة و الاعتساف 1 
انه ها هنا لییدو کن يعيد الخواطر خرافة الب الى اشتهى ال فراح يتذرع 
إلى افتر اسه عشق التلفيق وصوغ صنوف من الأسياب والعاذیر تمق منه عنت 
التحيف وتظهر منه هيثة النصف 1... أو هو فى الحق تلك القدوة الى 
تأثرت خطاها الملتوبة فما بعد كافة الذئاب ۱ ۰ . تأتيه من القراء ؛ حمرة» طائفة 
ودت لو رده عن عزمه » وال به عن سل العناد الى يوشك أن ينتهى 
بالامة الاسلامية إلى حنة حازية مها إلى بوار » فلا یکاد شم منهم اللوم حق 
عضی به طریقه الدائر : محلقة من تعلانه تسلم من حجة إلى حجة » ومن ذريعة 
إلى ذريعة كلها مفتولة مصنوعة ۱ . . فإذا صدموه بیان » أو جهوه برهان » 
شعين زعمه لا برض . 

جيم بدعواه . شم یقن بعدها على آثارها بسلسلة طويلة مبطلة » حلقة 
حلقة . كا راجموه أناثم الرة مختل جدید : 

« أطلب دم عمّان » من على . . . هو قتله واوی قاتليه ۰ 6۰۰ ۰ 

« إن لم يكن قتله بيده فقد أ ومالاً . . ۰ » - 

« إن م بکن قعل هذا فا مکنا من قتلة عمان 3 فإنهم فی عسکره وجنده 
وأحايه وعضده . ۰۰ » . 

« فا له ابت الأ دوندا على غير مشورة منا ۰0۰۰۰1 

« الاس تبع الهاجرين والأتصار ؟ . . فابال من ها هنا منهم لم یدخاوا 
قى هذا الاح قۇ وه . . 3 

علة وراء علة » وذريعة وراء ذريعة قدنه من بلوغ آربه عم تفه عن شبهة 


الشاقة والاعتساف ۱ . ولسکنها معاذر مفضوطة ء وحسجح منقوطة لا ثبات شا 
[۱۳ — ا( 


— 4£ س 
آمام منطق اطوادث ولا فى سيل الحقائق الدافق الذی لا حتاج برهان . 
شا كان عهّان ضية ثار » ولا صریع نقمة فردية نضحت بها نفس رجل من 
الناس . ولكنه ساك ضاقت محکه رعیته » وملکها غضبها عليه حق ثارت به 
ثورةعامة انتظمت الكبير والصغير » والخاصة والثالة » والدای والقاصى من 
سكان الدينة إلى أهل الأمصار والأقالم . . . 

ويقول على فلذين أرادوه على القصاص من أولئك الثوار وقد عدوم 
يعدون بالألوف : 

« تأول القوم عليه القرآن » ووقعت الفرقة . وقتلوه فى سلطانه وليس 
عل ضربهم قود ... » . 

وبراحعه من آذناب معاوية من مول : 

و ”بهد أن عثان قتل مظاوما ؟ . . » . 

فلا یتوای عن الواب : 

و ی لا أقول إنه قتل مظاوما » ولا إنه قتل ظالا . . . » 

وقبيل الفتنة كان محدر عمّان : 

« الناس إلى عدلك احرح منهم إلى قتلك ۰۰۱ » 

قلبا أساء قم السيرة وقتلوه » طالعهم الإمام برأيه فى القتل » وراه 
فى العاتل » شير احفاء : 

و استأئر فأساء الآئرة » وجزعتم نأسأم الزع 1 ... وله حم واتع 
فى المستآثر والجازع . . . » 

غير آن سعاوية كان لا ,نی »كلا توطأت له مناهج المعارضة وافلاف » يلوح 
بهذه الراية الدامية أمام الأبصار » عسى أن يلف رمقها إليه » ومحتوى برقمتها 
المصبغة وال العقول فى أحضاله . . . فالناس عبيد الخية . وااعرب عامة أمة 
يفتنها الثأر . والشام من بينهم درجت على طاعته » وشت تحت ظل سلطانه ء 
قليس فها من يقابله يغير التسایم برأيه والامتثال لاه ولهيه . . . حق فى هذا 
اليوم الذدى طم فيه وجنوده ذلة المزعة » لم يراجمه من قومه مراجع » ولم حملوه 
أو بعظوه أن يلين جانبه فيسمع لدعوة الوفاق الق دعا بها الامام . 


ست ۱8۵ سس 


وعندما أقيل الب » وغابت غرة الشهر اطر ام فى ااظلمة »كانت آمانی السل 
قد توارت كذلك عن النفوس الراجية إلى وهدة من اليأس بعيدة الهوی عميقة 
الماع ae»‏ 

ودخل عليه حينذاك » والساء برسم ظلال غسقه علي السحب البيض حراء 
كالدم » عبيد اله بن عمر بن الطاب . . . فا آن شهدء الإمام زدلف له 
فى مشية العجب ۽ حق هتف به شا بهد کبریاءه : 

و أنت قاتل المرمزان ۱ . . لقد كان أبوك فرض له الدبوان وآدشله 
فی الاصلام ۰ .۰ »6 

فأسمف الف صافه : 

« اند لله ای حملاث تطلبنى يدم امرمزان » وأطليك؟ يدم ععان ۱ 6۰۰ 

وعندئذ تبون الامام عنت آخصامه » وءزه‌هم الثابت الذی لن يلين > تقال 
لمفتون بصوته الوئید الرذين : 

و لا علك . . . سیجمعی وإياك اطرب غدا sus‏ 

وق غد تسیر العزاتم ۱ ... 


۸ 


بدت صفين کالاهاب الرقش . كلد الحية : به سواد ويياض ۰.۰ . كانت 
رقعة من السم خرقها العنت » أو ديباجة من ارب خرقنها الأناة ۰ . . كانت 
هدنة هنا لها دائماً على » وسمی سعيه لسکون عازه إلى سلام دام يؤمن سرب 
أمته » وما الأمن واطياة . . . 

لمكن سآ كالسل . ولا هدنة كالهدنة . ولا حرباً كالحرب . إغا آخذت 
من او لك كله ,طرف حق ضاع وجهها بين آلناف هذه العوامل الشطرية 
الخطوط » والختافة الظلال والألوان . فها عداوة وقها صفاء . فيا قرار وفها 
دم . فها رقة للضر وفها زبس بالأحيان . . . الياة تصطرع آنا تذود عن 
مقومانها فتغلب لاوت . ولاوت .صطرع ۲ ونة بدافع عن خرايه فيقهر الياة ۰ 


— 4۹471 س 
وق کل هذه الأثناء كان الناس فى هم من رجاء مخطف سناء » وقنوط يدهم 
سواده . على شهة من نومهم ومن عدم 4 فلا درون أنومهم على طمأنينة أم 
إصباحهم طى قتال . . . 

على هذه الحيثة انطلقت الأيام . سم ولا سل » وحرب ولا حرب » اعا 
أمانهم حلم حالم طالت الرقدة به فم تتفتح عینه على حقائق الصباح ۰ . . وکان 
الامام داعا حلیف الحياة . وکان ابن هند داعا حليف الوت »> عده بالزاد بعد 
الزاد من الوقيمة والنت والمناد . ویلوی جده عن الوحدة التشودة إلا أن 
تكس عليه تقديره » وتشتباك وره فخنض حنذاك جناحه ساعة أو بعضها 
لدعوة الوفاق . إذا خایله الظفر جر > وإذا لاحت از عة صانع وخادع حق 
فلت من أنيايها محبلة تدنیه فى الأعين الماشية من الله » وتیسد به عن اللامة ۰ . 

لكن للوادعة والاادعة کلهما م بنجیا القوم من ةدر لازم حق علهما قبل 
أن نتحرك بهم الأقدام . قاحق بين والباطل بين ء والطل إن جاز مرة على 
الممطول فما أناة ترث و زو > وفترة من الزمن لا تطول . وعند ما يفيض 
بالتفو س صبرها لا سکهاحيلة . وعندما تطفح الكأس تسل . ولقد اغطالئاس : 
ضحت طائفة » وشكت طائفة ۽ وم رون عدو حم آمامهم مدلا لاهيا لا عه دعوة 
ولا يناله حسام - العاذل تقيضه عيبة وتسطه عيبة . والشاك تتشره ريبة وتطويه 
ريبة ٠‏ والإمام بینهم عرض تقاذهه نثار الظنون الق حسبت صبره على غر عه مرة 
شكا منه فى لزوم القتال » ومرة كراهة اموت . فلا أن نبا به اللعط ء وساءه 
اشمس السارى من الشقام للمسامع - ال يعد له معدی عن مصار حتهم مخافية 
ما اختلفوا فيه : 

د...أمعاقولج : 1 كل ذلك کراهية الوت ؟ ‏ قوالله ما ابالی أدخلت 
إلى الوت أو خرج الوت إلى . . . وأما قولسم : شكا فى أهل العام فواله 
ما دهعت اهرب يوما إلا وأنا أطمع أن تلحق ب طائفة فتهتدی بى وتعشو إلى 
طول » وذلك 1ح بإلى من‌آن افتلبا على ضلاھا » وان كانت تبوء با ثامها ۰ ۰ .» 

وقدعا كان یقول مثل هذا القول » ویسیر علی ترجه » ولا وی يتريث عسی 
الله أن عد عدوم بالحداية » وعنبه غراية إبليس . وهو اليوم أيضا يصير لیقسح 
لأمله . وهو فى غد بطاول مماوية وما أيه وله وطوله ء ولا له ورجله .. . 


ات ۱4۷ — 


تعد كان إبان اقتال الذی حی من يعد يأسه 6 وفارت سعرء ؛ محث اعاب 
على الثبات آمام هبة اللاك العاصفة » ویون عايهم ااصیر » فیتلو لم : 

و« قل ان سم القرار إن فررتم من لاوت أو القتل » وإذن لا عتمون 
إلا قللا . 

وکان تف 58 يشون عند ما تضق عام حلقة الاسنة مر عون من 
فووحها إلى النجاد : 

«أن فرارك من الوت الذى ان تءجزوه إلى الحياة الى ان تق ادج 1...» 

وكان ن طاق فى ااصفرف ااتررعة به حين احتدام الوغى و نوران رهجه > 
اسر بلا عصاية 4 عاطلا بلا درع . قإذا حاف یه عله مقية إقدامه > ام 
وقال بغير مبالاة : 

« آبااوت مخوفولى ؟ . . إن عل من الله جنة حصينة » نذا جام بوعی 
انفرجت عنى وأسلتتى . اذ لا بطيش اسم » ولا مرا اا کم 1 

کل لم ترده عن قتال أعدائه خشية الوت > ولاوت على ۳ ۳ ۰ ول 
لاومن علاة وقيام 1 . . [عا كان بستأی بأهل المناد طاقة جهده واصطباره 
آمل احلاه‌هم تصوب هن بعد جهالة » أو :و وب للهدى من صلالة . فالتضية اضية 
الكافة . قضية الاسلام . لا لعاوية ولا الا مام وين تیا لاال »۽ وعاز 
للحصاد » لن تخیر من العار ۱ . . 

ومضت صفين ٠‏ شت على وه إلى غیتها فى طررق لين من الأمن قد 
اعترضته صنوف کثررة من صخر المرب »> ومن حفر لاوت » وهن جداول 
الدم السفوك ۰۱ . عاشت من عمر انیا حوا من مائة يوم » وءن أجل اقتل 
تحوا من نسعين وقعة . ولكنه قتال س فى غم حالاته ‏ کی ادف إلى 
لاناوشة وااغارة . لا سم قه ولا فمل » ولا حرش بالعدة كلها وبالعدد كله . 
1 كان على يأمر الرجل من ابه © فخرج فى جاعة .ی لأقأتلة تاق جاعة 
من عدوه » فقتتلان فى الوم مرة » وف الوم مر تين » تم تؤوب کل فرقة إلى 
جيشها عند ما يغرب اللهار . مرج الأشتر آونة » ورج قيس آونة » ورج 
غير هذا وذلك » كل فى يوم ء من أعوان الإمام الأياة » أبطال يناجزون من 
جنو د معاوية النظاكر الأمثال . 


۱۸ س 

متاحزات أوشكت أن تکون قردية . سرب ولا جرب . صراع مائع 
استغرق كل ذى الج كأعا خثى كلا الفريقين أن يتقدم بكل جسه إلى القتال 
محافة الملكة والاستثصال . قدعوة الصلح آسرة . والرجاء فى السلام لم يغض 
معینه . ودعاة ااتوفرق من آهل الورع والقراء لا زالون رون النقفوس 
لیغرسوا السكينة س النية خالصة » أو حسبها جلهم كذاك ۱ . 

وحم أقيل الحرم » اغمد اسف ع وجف الدم » وانبرى الاسان والقلم ۱ .. 
الشهر ارام قاء بالتاس الموادعة . حلهم أمنه على تمس الأمن . دفمهم عر فه لطی 
الضغينة . . . فلا استهل افملال جرت الرسل کرة آخر ی تلوح براية السل ع 
وتعمل لقن الدماء ومنع البلاء . . . 

حتى معاوية بدا فى قومه کالساعی للوحدة . ماکان ليحسم » واالا" آوشکوا 
أن يعقدوا الأمل على صلح لمع يريقه فىالقواطر » و جاوبت ببشراه الأنفس حتي 
خايل العيون التواظر . . إنه لم يرم وحدة . وم جد لألفة » ول يتطلع إلى وثام 
ميته على حساب أطاعه وانقاضی طمواءه ومراميه . ولكنه شهد الناس قد 
هفوا إلى الحداة الرخية فى ظلال الإخاء والطمأنينة » فشق عليه أن تذوب أحلامه 
العريضة كا تذوب الظلال فى سطعة اأنور : وأن مخالف جمعهم فيكشفوه داعية 
شقاق وعدو وفاق . لم تسكن له حيلة إلا التظاهر بالسير فى عمار هذه الرغبات 
الى انبثقت عينها من قلوب الجموع . . . وإنه ليفسكر . وانه ايدير آمره و بشسذ 
حرصه وحدره فلا سیه أن بطع الوسيلة الق ديه ممما فى ادق العام ء 
ثم ندنه من احلامه ۰.۱ 

يبعث برسل إلى على » ظاهر دعونهم ألقة وخْبيئها خلاف برددون عنده ثائة 
ما آسلف به صاحیهم + ویطلیون منه احال » وم ممون أنه عمال ؟ 
يقول قائلهم : 

« ۰۰۰ إن عمان كان خليفة مهديا » يعمل بكتاب اله » وينيب إلى أمر الله 
فاستتقلتم حياته » واستطأتم وفانه » ممدوتم عليه فقتلتموه . . . فادفع إلينا قتلة 
عمان تقتلهم به . فان قلت إنك لم تقتله » فاعتزل آمر الناس فيكون أمرحم هذا 
شورى بيهم » يولى النای آمرم من أجمع عليه رأبهم . » 


سس ووو 


فک من ذريعة مصنوعة . وک من حديث مثله معاد ۱ . . 

ويتلهب بيثهم وبين الامام النقاش . مم على اف‌کهم » وهو اط حقه » 
لا يتحر فوت شعرة عن عنادثم وغم » وإن آتاهم بالحجة الواضحة » والبينة السفرة 
الوطيكة کش اقة اهار . شا لم من سبيل سوى خلافه ولا من غابة إلا ازعه 
من حبيث نصبه الناس . . . وحی عند ما محاول أن يثير فيهم عاطفة الولاء التي 
يكنها كل مسم غيرثم للرسول السکریم » بعد أن غلفوا قاويهم عن براهينه » 
بدون کالم فى غير وادیه . أفئدتهم صخر ٠‏ آذانهم بها وقر . آیصار عليها 
غشاء . . .لا کادون يفقهون قوله أو هزم دعوته وهو يعظهم وینشدم اله : 

و ...گا كك 2 ولاجلایک معه ؛ وانقیادع له » وندعون آهل بيت ك 
الذین لا ینیفی لك شفاقهم ولا خلانهم » ولا أن تعدلوا بهم آحدا من الناس ... 
إف آدعو إلى کتاب لله عز وجل » وستة نبیک » وإمانة الباطل » وإحياء معا 
ادن ۰ أقول قولى هذا واستهتر الله لنا » ولكل مومی ومومنة ع ومسل 
ومسلبة » . 

غير أنها دعوة إن ليت الیوم منم ااصمم وهی وسيلة إلى رآب الصدع » 
فسوف تسکون فى غد صرختهم وهی وسلة لبذر الفتنة . . . فا ليس غابتهم : 
لسکنه س علا وجل سیاوحون باه راية لم قد لونوا أدعها النق بالهتان . 
وعندما بضطرب أصم بيهم » ويا كلهم الوهن » وتستشری فى صفوفهم حریق 
از عة » سبحماون السکتاب » ویهتفون باه » ویتنادی شیاطینهم بدعوة حق 
سخروها لباطل » ولوثوا وجهها بالضلال . 

و کذلك تظاهر معاوية بالرغبة الجادة فى تلاس وسائل الوثام وااسلام وهو 
ينفخ غير وان فى نيران الفتنة ویعمل جاهدا للانقسام ۰۰۰ وما كانت رسله 
إلا غشاوة تخ غرضه عن نظرة الغاقل » وفوم ااهل » وإدراك الفثة الفتوتة 
من عصتته الذين سدم هوام إله » ونشب دنام ۽ ومواجد قاويهم كا بقاد 
البعير الغربر لنصل اطزار 1 . . وماکان دعاؤه سوى نفاق » أريد به لى الآعين 
عن حقيقة آرابه الى شف عنها کدحه الحثيث لاحتلاب السلطة » وامتلاك أعنة 
الأمور فى الإسلام . فلقد علج ولا ببعث إرسله هؤلاء » ومن قبل عل » ومن بعد 
عم » آلا رآی له فى ببعة أبرمها من لي وحدثم حينئذاك حق الإيرام ‏ وم خلاصة 


ذه ةلا سد 


الهاجرین والأنسار بالدينة س إلا آن بوافق فتنتظمه الجاعة وتلزمه الطاعة » 
أو مخالف فيخرج مى النظام . واسكنه أباح نفسه ما لا يباح » وأقمها غير حقة 
وموظمة ...ل 

قشل ونده » وعادوا ليه پنبئونه عا هو به علیم ! . . وقشل قبله وبعده 
غيره من الوفود . لکن ان هند کان داعا يتصيد من الفشل كل نهزة قد قد نره 
هونا من هدفه » يعر بها عند رجاله » وشفر يسلها فى صفوف حخصمه واسواره 
ما وسعه ين الظر وف ۰ فل يكن مدع الوعید » باوج به كلا جاءه من على رسول 
محدثه » إن حسب وعیده مبلغه من نی الوافد يعض ما ر شید . ولا كان یکتم 
الصائعة وا کتسام الرياء حين یظن فى القلق الشفاء ۰ ولا قسد مرة عن إثارة 
طمع الانفس إذا قدر أنها تسترقها الشهوة وت-تذها العروض » أعا باب وله 
وأعا حراب اعتلاه ۱ . . وهو فى هذا كله كان دابا ص خلط الداحاة بالوقعة : 

عب وقعه الاء > يأتيه إشير وشبث وسميد » بعثة من لدن أمير إاؤمنين » 
بدعوه إلى الطاعة . قا كاد شيث يتقدم ر فیقه سید بن قيس إلى الكلام )ا حتی 
يلف العامل المرائى هذه البادرة » فیدع الأمر الدى جاءوا فيه » و اول أن 
یتفد بين الصاحبعن بدسه اارخیص . ۰۰ 

يقبل على شبث معنفا يلومه وهو يظهر الغضب عليه من أجل سعيد : 

« ۰۰۰ إن آول ما عرقت به سفهك وخفة حادك : قطعك على هذا الحسيب 
اشر يف سد قومه منطقه ل 1 » . 

لکنا وقيعة رمح بها الرفیقان دير الآذان 1 . . . 

له وف الحرم . حين یعوده شدث وعدی ويزيد وزیاد » وفد! آخر من 
لدن ع » لا يكاد الرجل بلق باله إلى دعوة السلام إلا بقدر ما ببیحه إياء حرصه 
عل الظهور کالوادع للسالم . فإذا صك ممه من الدعوة نيأ نكبة از بير وطلسة» 
استاسد وثار. . . 

عول له عدى بن حاتم : 

و انا أتيناك تدعوك إلى آمر جمع الله به كلتنا وآمتنا » وممقن الله به دماء 
السلین . . إن ابن عمك سید السامین . آفشلها سايقة . وأحسلها فى الاسلام 
ارا . وقد اجتمع له الناس وقد آرشدم الله بالذى رآوا فأتوا » فل يبق آحد 


س و ۲ نس 
غيرك وغير من معك . . . فانته با معاوية من قبل أن يصييك الله واصحابك عثل 
يوم ال » . 

عند هذا شور . لاتنفعه الذکری » ولا یصفی لامبرة . ولکنه سرع 
كع رای فى هذه الإشارة لاص س یروق الكلام وعدا افلا رشاش 
زثيرء » ددم 4 

« انك جثت متهددا ول تأت مصلسا ۱ ۰ . هپات ياعدى ۱ . . كلا وال > 
اف لابن حرب » ما یقعقع لي بالشنان 1 . ۰-۰ 
۲ ثم لايثوب به إلى قء المدأة أن يقطع علته زياد بن خصفة جنوحه إلى تلاس 
الأسباب المشاقة . 

« أتيناك فها «صلسنا وإياك فأقبلت تضرب الأمثال لنا 1 . . دع ما لا ينفع من 
القول والفمل » وأجينا فما سمتا وإياك تقمه . . . 6 . 

لاتثوب به هذه اللاينا إلى المدى » ثم لاحمله إلى السكزن إلا هنيية يعد 
ما دعاواه و افتراءه . فإذا اعد وهنا فقد أى کرد اخری - وک من كرة ! ۳۳ 
با باط له التق جهد زمانا لتثير الشهة حول ملك الامام . فهو عنده قاتل واتر » 
أو عرض مؤامر » أو منافح عن الجناة ناصر . ما لابن هند وسيلة يغلت يها 
من تقبل الدعوة الامعة إلا هذا التيه من الجدال والافك يلف فيه ویدور . 
ولا غاية له بر نو لها برو حه إلا إفساد كل سعى هدفه الآمن وانتظام الأمور .. 
فلا أن فعلت الوفادة کیتفاه » وخرج الرسل من خبائه ؛ راح يدعو إلبه خدعه 
بستنپضها أن ا باللسيسة ۰ 

وعندما يدث الليل » وتغفل الأعين إلا عين دساس خاتل » يبعث الرجل 
إلى زياد من دون اعاب الأخر بدعوه . 

تشد ع كسب يلس الأسد حلد هرة ! . برد إرعاده > ولتق وعيده 
وتهديده ) وتتواری فيه عزة الدل بنفسه وبأبيه-خاف ستر من املق والرياء » 
نسجه کده » ورقشه وعده » وزر کشه تفثه وعقده ۱ ۳ 

,قول زیاد بسوت لين تسیل منه الضراعة + 

ويا اخاريعة ... إن عليا قطع رامنا » وتتل إمامنا » وآوی قتلة 


س و ۲ سس 


صاحبنا . وق أسألك النصرة عليه بأسرتك وعشيرتك » ولك طى عهد الله 
ومثاقه إذا ظهرت أن أولك أى الصر ن آحیبت .۰.۰ » . 

حسب کل التفوس سلعة بشتریها الجاه . حسب کل القلوب بضاعة مزجاة 
فى سوق الياة . حسب هذا التیمی مستجیبا لتفثه وتألیبه ثرا لدم طلحة ابن 
آسرته الذدى آراقه عط وی ثری البصرة - . . 

ثم تربص . اله لیرمق بظرف جي ما هو عي - آثار محریضه وعهده 
على عا الرسول . مخالسه النظرة » وینتظر الفرة » ویتبین ااثغرة آقد آغارت 
عميةة فى مره نهان أم هو جل عن اشوان . . . 

ورتا حوه زياد بطرف ثابت » جمدت آجقانه » وقر انسانه » و رق وميضه 
كوهيم النار . . . هذه عين لا بعمیها نشب . بصیرة لا یطمسیا ذهب . هذا ذهن 
۷ تفتله الحبلة إن بالمطية الشپية ون محمى المية وإثارة الفضب للدم . هذا 
رجل بسي فى آلتور | ..- 

وق هدوء وسکنة تنفرح شفتا زياد عن کلمات » قاطعة کالسف ‏ لاسمة 
كالجذوة » فها عزة وكرياء : 

و« بامماوية ... إف لملى بينة من رف » وعا آنعم على > فلن أكون ظهيرا 
للمجرمين ۱ . . 6 . 1 


تلا الإمام : 

« إن ربك یقضی بينهم محکنه » وهو العزيز الملیم . فتوكل طل الله إنك 
ع الق البین . إنك لا تسمع الوق » ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدرب . 
وماآنت بهادى السمی عن ضلالتهم إن قسمع إلا من یمن بایاتنا فهم مسلون © 

فلقد جف ااصبر . ذبل الرجاء والأمل . ذهیت الأيام واللیالی السوالف 
عفاء لا غناء فيه » ولا جى اطلمته مع جهد الغرس » ونصب السقيا ؛ وحرص 
الرعاية . من يطلب التبع فى سراب ؟ ومن ينشد العر فى صخر ؟ ‏ الأنشس 
الوات لا تنضح عير ۱ ۰ ء 


۳۳ e 


وم یندم ط الزمان الذی تسرب من بين يديه تسرب القطرة فى الرمل 
بقدر ما أسى للمصیر القدر » والحنة القبلة » والدم الضیع بثرى صفين يهم أن 
بسطر بسن الوت على أمته التسكل والوهن واخراب . . . فهو أسيف . وهو 
واله عزون ٠‏ وهو جو راه شجنه ۽ یکاد دممة يبل صدره لولا أن بي اقلب 
فغاض النبع فى مآق العيون !. . ۱۶ هذه الا معركته ‏ هذا الجهاد السامى 
الذى شمر له قرابة العام » وچ په » ودعا إليه لعل كلة الاسلام » وهو الوقعة 
الكيرى الق ود إدوحه وابه وعصيه لو حاز التصر من غمارها ونال لقومه 
الأمن والاخاء والعزة . . . لکن حمل السلام الق آعدها . ثم قادها ؛ اقبت 
از عة ۱ . .رها الجشع والموى والأحقاد . وعندما بظهر ذات نوم عدوه »> 
ویطاً الأمة الکو یة بقدمیه » وینشی فوق رنوعها الزينة حكنه کالظلال السوداء 
الق تبسطها الظلمة » فلن یکون نصی ذلك الغرم صدی طره و قدره » ولا نتیجة 
للده وصيرء ؛ ولا ولد تصيره ونفره » بل النهاية الطبيعة هذه الدبرة الى اصابت 
علیا وهو یکاف كفاحة الرى فى وقمة السلام ۱ . . 

فلولا أن قد عل البغضون للا مام نيته » وسپروا غوره وسره والحواء » نی 
الناس على الحقيقة فظاموه ۰ . . وك ظلمه إلى الساعة آناس » وقد الزموه هذه 
النقيجة الى احلت عنها فى البدء صفين » ثم من بعد الخدعة الضالة الضلة الى 
انفرجت عنها مهزلة التحكم ! . . تترفق طائفة فتراه غفل . وتغلو طائفة فتراه 
عنل . ثم بوشك الذين يقيسون الأمور بالخواتهم » وحسکون على الخطة يعقباها 
دون تدر الظروف الطار :2 والعوامل الدخلة الى كث الوط وعحو الخطوط» 
أن يصرروا ابن أبى طالب قد مد يده عن غير تبصر فصاغ ينفسه لاصير لاأؤسف 
الذى آل اله عهده للقلل القصير . . . 

عذه الصابرة التق طاول م1 على خصمه الشهور الطويلة كانت الجة القاعة 
عليه من كل ناقد الصق به مغية انتكاث الأمور وآلزمه وار نضاله وسميه : 
« فاو آله عاجل شرعة !ي .مه « هلى اقتحم على معاوية الشام غداة 
ظفره العزيز فى البصرة ع . . .  .‏ . 9 فلو حرمه وجنده شربة الاء ثم أباحهم 
الظماً والسیف عقب وقعة الفرات | » ۰ ولكها ومثلها فروض 


س خم # سس 


معتسفة » تهاوت جمیما تحت طرقات الواقع الذی هدمها عموه » وأقام الامام على 
انقاضها وخرائیها » راقع الرأس > متیع ا ااب عندما انتزع النصر من برائن 
عصية عاتية » مثل طعفين من جنوده . جمها اذشع فأدلت » شم أ كلها الفزع 
قتولت تنشد السلامة فى المرب علدها من مدان صفين | . . 

کل » ل تضاره للصابرة » لم تنل من عزمه » ول تفل حده الشحوذ للقتال . 
لم عد خصمه التريص بأى عامل من عوامل الفوز والتفوق . ما من علة آزجاها 
ناقد . وما من فرض ساقه عاذل ۰ كانت له أصبع فى الستيجة اطربية الى انناب 
عنها غبار لاع رک ۰ بل عى كلها 4 وا أحسب 3 ذرائع مصنوعة أريد مها رمك الوقعة 
اليل من تبصر عل » ومن قدره ااسیاسی إن ل تسكن ستاراً حاجزا مق خلفه 
هذه الائة الى قار نها دعاة اکم فعا ضاره رفاقه . حفنة متهم شا حول » 
وقها تزغ » ومن مواضها القدعة انثقت الاحن والشكوك والغيرة » ونظاترها 
من النوازع النفسية »اتاق البح من القروح ! . وما كان لاعامة فى حدشه عند 
ذاك إلا أن یتابعوا خاصتهم وقد راو اللسظة ‏ والاسنة حواصد ‏ يدعوتهم 
إلى كتاب الله کا طالا ردد الامام . . . 

فكألى ,على قد شفت له الأنفس المغشوشة عن دخياتها » فسبق بذهنه ضمفها 
وترددها » حا حث قومه على الصدق عند اللقاء » واد فى الناجزة » والدشث 
محقهم أن قرط مم عقده إذا مسسهم ضر . أو حنست طائفة من النفوس 
الستريية ور ...قم وقد ماری معاوية ورعاله » وحادوا حیادا عن دعاء 
السسلام 2 

« لا یکون هولاء باولي فى الجد فى ضلاتهم منک فى حفس وطاعة 
امام اه مب مه م 4 

ثم ستاو عليهم : 

« ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رصح » واصيرواء إن الله مع الصابرين . » 

فن كونوا تنازعو! من بعد وهان أعس هم علهم ع حق غدوا وقد الهم 
عنادم » لا يعرفون الحق كامرفتهم الباطل » ولا يبطاون الباطل كإبطاحم الحق . 
وق بلغ من جحودتم ومن كنودثم أن بات على وهو الار ض الذی أوشكوا أن 


ست وم بت 


موه بالنواصل » ويطأوه بالناسم . . . وحق ذلوا کذلة الساعة فود لو صارفه 
بهم معاوية واحدا من رجاله بکل عشرء مهم - إن یکونوا قد لوا فى السبی 
واطهالة » وأشذتهم الغفلة -- وم الأعاون ‏ فم الوهن » وحصيتهم 
الفرقة » وتداعی اجتاءهم تداعی الرداء الخلق مزقته الخروق » فا اتفراجهم 
تداك عنه إلى لی دجم تزعات نةس مر ضة مال بها عن الجادة خال ذهن » 
أو ضيق عطن » أو غرور حمق » صورت ت هم <هاهم معر فة > وغفلهم کت 
وعماتم بصيرة . . . 

وندع الذی يكنه الزمن فى عبر إلى ساعانه . . . فاطو ادث وشيكة أن تسير 
فى طريقها القدور . وان تهم أن تتلاحق بأخذ بعضها بذيل يعض کلیل 
الفافلة .. . فإن هی إلا أيام لم يسفر الصیح الى نفتظر إقباله - وما اراجينا اس 
اكثيب الطلعة ء عة غيرة أعامته فى الأعصر . 

تنخ تم نا 

ومضی ار رم 

مضی بالامل والرجاء باء وحم مان رلود الخواطر وخا القاوب بشمراه دق 
أوشك السلام أن یکون بعض خفقها الرتیب . . - 

وحل ضفر 

اع سلاله فى سمائه » و النفوس مشسونة بأسها وها وشکها ق لاله » حق 
راته كالجذوة الكفيلة بإرسال شررها طي الأنام »> وملء الانيا سحب الدخان 
واظى الخريق . . 

النهار ینسلخ من توره . الشمس تنسدر حو العتمة ‏ بقايا الضیاء القرمزى 
ای یسکیه الشفق يغمر جانب الأفق بألسن حراء متقدة تشيع فى القوم العرق 
والفتور ... فالصيف فى آوجه » وحره يلفح الخضرة قتذيل » ویسی القطرة 
فتجف » وباو البدن عثل سمرة السنابل . . . حى فى هذه اللحظة الق سرحت 
خلافا ظلال الغروب 4 ولف ثوبها الأغير الساحة » وخطر اند فى غواشها 
كالأشباح لا تتبين الأعين منها خطوط اللامح » كان اطواء آنقاس شسکلی 
رون ۱ 


نت اء س 


ومن بين أطياف المتمة الوليدة . انطلق م‌ئد بن الحارث الجشمى » رات 
على ردائه الناصح غيرة الفسق » وحمرة الشفق » ونقع الرمال الذی نمرنه نسمة 
الليل » بوسع الخطا وهو ساكن الاش جامد القسماتاء اعا يسر همه عن 
میاه ۱ . . قانا غدا على مسمع من معسکر عدوه » حدث شوه على ملاعه > 
وعلا صوته علا" الفضاء والسماء : 

« با اهل الشام ۱ . 4 

وکان الصدی ردد وراده : 

رر با آهل العام ۱ ۰ . ۾ 

إن أمير الؤمنين يقول لک : ی قد استدمتسع » واستأنيت بک » لتراجموا 
الحق وتنيبوا إليه . واحتججت علي بکتاب الله ودعوتسج إليه » فل تتناهوا عن 
علغيان » وم تجیبوا إلى حق . . . وال ما كففنا عن شكا فى أمرك !ولا قا 
علیع ... وإعا كفنا عنم لخروج الحرم ‏ لم اتسلخ ۰۰1 

با آهل الشام 1 . . 

« إف قد نيذت لک على سواء . . ۰ إن الله لا حب الاين . » 

وترك قم نذيرا راعدا رددته القلاة » هز القفر » وحرك الاء » ورج دويه 
السمع والفؤاد . مضی جمهم بقلبه بين جد وحيرة » وبين وجل وأمل » وبين 
ندم على الوعد الذاهب » ورهبه للوعيد الفریب ا 

وعند ما آب مرثد إلى معسکره > کان الامام قد قام فى رجاله يدور علهم 
نازر : محشهم » ویبیی* صفوفمم » ویمقد الألوية والرايات . . . الأيلة بطوشا 
ل يزرثم النوم . عا عنوا لأمره وهو ینطلق بیئهم کالنسمة السارية » من جانب 
إلى جاتب » ومن قوم لآخر » لا کل حرکته .۰ ۔ حتى إذا بدا م خبط الفجر 
فى ناحية لاشرق » کانوا کتائب مرصوصة » تخفق اعلامهم » ویلتمع سلاحهم 
فى ضیاء النهار . . 

ووقف بيهم بیصرهم . . . ما من مرة مثاها تواقفوا والسیوف شرع » 
والتوف دانة» و الا آخذم فها عنباجه » وحثهم أن بستمسکوا بسنة الفروسیة» 
وشمریمة اليل والروءة : 


س ۵ ۳ س 


« لا تقاتلوا القوم حق يبدأوكم » فانک محمد الله على حجة » وتركج ایام 
حق بدأو م حجة آخری زگ علوم . . 

فإذا قاتلتمرهم قهز متموهم فلا تقتاوا مديرا » ولا مجهزوا على جرع » 
ولا تسکشفوا عورة . ولا أعثاوا بقتیل . . . 

فإذا وصلتم إلى رحال الوم فلا تمتسکوا سترا » ولا تدخلوا دار إلا بإذف » 
ولا تا خذوا شيئا من آمو ام إلا ما وجدتم فى عسکرهم .ولا توا اصآة 
بأذىو إن شتمن آعراضتک ‏ وتناون‌آمراء م وصلحاء 6 » فنین ضماف انقری 
والأنفس والعقول SQ‏ 

غير أن القتال لم تتأجج ناره وتماو هجيره عقب هذا النذير - التهى حقا 
ترفق الناس بالناس » وسياسة الوادعة واللين ۶ والاغترار بالرجا, والألفة . 
ونکن صفر شهدم مرة آخری ؛ کا شود قبله ذو الحجة » يقدمون الحذر » 
ویوخرون الشدة » و جعلون على تفوسهم رقا أن تغاو فى خصومتها غلوا بنجب 
الفناء وحتث منهم الأصول والحذور . إعا حرکوا الألسنة فى أ کفهم عقدار » 
مترنون بهذه الفرقة لهذه الفرقة » وبذاك الاواء إذلك اللواء . لم «صطرعوا 
كافة ءلم حركوا الرحى الخاصدة كوحى هواها لتطسن القر والزهر والبراع ۰۰۱ 

عشرة أيام تقضت علهم وم بهذه الال . من ثای أشبر العام السايم 
والثلائعن للهجرة » من‌صبح غرته » فى ذات الأر بعاء ٠‏ . . وكان العراق فى الخلية 
نصف الشام . هان دونها عدة » وان ۾ عن علها قدرة وشدة . وکان آجناده 
قد استووا على القدم والأهية . صفوفا متراصة : احد عدر » تقایل مثيلاتها من 

تب العدو » ویواجه الصف منها قرینا يضم من آهل بطنه أو قبیله أو عشيرته 

من دفسته الخصومة إلى اللاذ ععاوية . فإذا تنادوا بینهم بالنجاز ؛ اثبری الصف 
الصف ء فالتق الأهل . ارب الوك آباه » والأب اينه » والاخ آخاه-. - 
اناد حاول . والقوارس تصاول ‏ والرجالة تنازل ما وسمهم سير اللوم » ثم 
لایکاد. مز ثم اليأس ونحفزم الوقدة حق تاجح الجمان : کل فرقة إلى صفوفها 
ولا قار وا النصر أو تقارعهم از عة . ۱ 

فسكأن اانفوس كانت ما تزال مون حتف لددها س بقية من حرص 
طى الدم > وطمع فى السل > فى كلا العسكر بن كانت الرغبة فى تاس الأمن والأمان 


eA —‏ 2 
کالذوة الخراء تحت الرماد . . . حتی الأشتر عند ما قاد أولى الكتائب . 
فى ول وقعة » فى أول يوم لم عض بعنفه إلى مداء أو إلى عتمة اليل ١‏ . . 
وحق هاشم بن عتبة بن أبى وقاص . . . وحق ابن عباس أيضًا طاول جهده 
إلى الظهرد u‏ 

ولم يكن هذا متهم شك فى هدف . ولا قعودا عن قابة . ولکنها كانت 
حينذاك طبيعة القتال الى عسکه افرص على الدم » و عنمه الخشية من الملكة 
أن مجمح آدانه إلى صراع موصول أ كل الناس يغير رخصة أو حرز ۰ وهی 
كذلك حال الممارك فى ذلك الزمن »> تسير عقدار » هينة رخوة » أولها شرار» 
وآخرها دمار و نار . . . ومع هذا فلم تكن كلها مناوشات تلد فيها السیوف 
ساعة ثم تسكن . بل قد غلبت على بعضها سمات الوقائم الجادة الى دوعا اللقاء 
والكر وتختمها از عة والنصر . . . وها هو عمار . حيما تكين نوبته ء ندفع 
إلى الغمرة وهو صل بينة 4 ومحوضیا على مان عزمه > فلا یکاد حسامه شرع 
فى عیته » وصفوفه تستوى أنامه » ورجاله وفرسانه يتستون له » حى إراها 
حو حة للجهاد » لدست غارة موقو نة المساولة والخلاد ممم 

ويهتف الرجل مجمعه » ون شوقه إلى السکقاح لیتأاق على ملامح وجهه 
امضجم العروق ۳ 

« يا أهل الاسلام ٠‏ . . ریدون أن تتظروا إلى من عادی الله ورسوله ؟ س 
آلا إنه معاوية ۱ . . فالسنوه لمنة الله . وقاتلوه فإنه تمن بمایی* نور اله . ويظاهر 
أعداء الله 1 + = 4 

وعندئذ همس له امرژ من رجاله : 

ديا آبا القظان . . آل بقل رسول اله : قاتلوا الناس حى اموا فإذا 
أساموا عصموا منى دماءثم وأمواشم ۰۰ » 

فیچیبه حازم الرأى قاطع النيرة بغير إمهال : 

و یی ۱ . . وال ما آساموا » ولكن استسانوا » وأسروا الكفر حی 
۱ وجدوا عليه أعوانا ۰۰.۰« 


س او ۷ سس 


ثم يشد پقریقه شدة الوائق الطمان على صف مرو بن الماص . لا رخصة 
رده ولا رهبة تثنيه . کطفرة الغر ينطلق . کورة السیل . كهية العاصفة ۱ . . 
فلا پزال مخوض النابا إلى عدوه ‏ والنایا حسيرة 1 .  .‏ حت محصدء فیقتل 
ويثخن وتتداعى أمامه المقائلةكالمناء اهار » تتفرج عن صاحيها » وتسکشف عنه 
کشف الرداء الخلق عن عورة 1. . 

ویتلفت مرو . . . الصبر مزق وئاثر . النمة اسيج عنسکبوت . النافذ إلى 
الحراة مسدودة ۱ . . وفى غير وی أو ردد یستجمع التعلب المغلوب بقايا أجلم 
ويصوغ من فزعه جناحين » ثم بروغ س فالفرار آمن » والهرب سلامة ۱ . 


۰ 


ليست هجمة ابن يا سر وقعة فصل کتبت الخاعة أو حسمت التزاع . كانت 
غارة بدأها کر » وختمهانصی » وتلها بعد ذلك معارك جادة » إن لم تسكن قضت 
فى الأيام القلائل الباقية عل خصمه القضاء الأخير » فقد صاعت اطروف الق تۇ لف 
از عة . . . كانت ضرية عنيفة سددتها إلى المدو دعوة حارة إلى الله » وغضية 
دوت لدينه » وتهمة ألصقت السکفر وااضلالة س دون ريث ولا حرج سب 
بصاحب الشام .. - 

كانت حملة صدق وصير › قف مها عن لوغ غاا تصب القاتلة » آو حذر 
المصرع ۰ أو احراف النهار . وكانت أيضا مع رک دعوة » سل فا عمار سلاج 
المقيدة يلوح به » ومزه مشحوذا قاطما فى وجه غرعه » كهزه القناة واارمح 
فا معاوية مخصم سیاسی حين يرد الخلاف إلى البادی* لا إلى الأهداقف . ماهو 
عسلم ون استسل . ما هو أله إعان . إعا قهره على المدى ‏ بل الطاعة س 
خوف اتف وشفرة السیف + والزيرة حينذاك تجتو على رکتها طوعا وکرها 
آمام شوک عمد » وتخفض ال باء لله ۰ . . وما حزیه القمین يظاهر ونه الو 
إلا على تمجه » لنهم بنرغه ۰ وطوام كك السجل للكتاب فى غلاف زبقه 


وذاغه . إن آضلتهم ااغقلة شعذرة لا تسعها متفرة » وان فتنتهم اهنیا عن الاخرة 
( :و س الإمام ) 


ساو س 


فنعة إلى حين » ظلها زائل 4 وتهدها حائل + وممدها حال . . . والنفوس 
الى عنت له » لم تغض منها كلها ينادع اير ۰ فها يقية رعی الله . فها قلوب 
تقشمت 1 کنها » ا انجاب اليم س من هية الرع ل عن صقاء الدماء . فيها 
أعين کشف الق عنها غشاوتها فأيصرت النور ۰۰۰ وعندما تسلل شمر بن 
أبرهة من معسكر معاوية » فى طالفة من قراء أهل الشام » فلحقوا بعلى » كان 
ندمهم نذيرا زازل على الماهل العاصى غروره > وأوشك أن يذيقه التخاذل . . 

وقال له رو : 

« با معاوية ... إنك تريد أن تقاتل بأهل الشام رجلا له من مد قراية 
قريية » ورح ماسة » وقدم فى الاسلام لا يءتد آحد عثله . . . إنه قد سار إليك 
بأحاب مد المدودین 4 وفرسانهم وقرائهم وأشرافهم » ولم ق‌النفوس مهابة . 
قبادر بأهل الشام اشن الوعر » ومضایق ااغیفی . واحاهم على الجهد » وأتهم 
من باب الطمع . . ومهما سيت فلا تنس أنك على باطل 1 . ۰ » 

لسکن معاوية کان‌آقدر من خدينة على معالجة الوقف » ومعاجلته عا يصلحه ‏ 
فلس الاه هو الذی برد وحده إليه النهوس الشوارد + والقلوب الق غدت 
تنذاءب الیوم بين دعوة باطل > إن تكن مجزية فهى مخزية : وبين دعرة حق 
تطیب لما الغمائر النقية » ون تأجل لماعن الياة الجزاء ۰ - ليست الدناهی 
الق تین المتشيث باحر ته . . لهست التافع سبیل اعاب الأتفس الت علها من 
خشية ربهم حارس ومن إعانها الخااص رقب . إا الدین وحده السدل . 
التاو عم به طلاؤء عسو وإستر الألإطيل ۱ . . 

وكذلك وقف معاوية فى آجناده » على أسانه منطق التق الخاشع ؛ وفى دخیلته 
تزغة الضل المادع » يقول بقیه ما ليس إقليه : 

« اها اللاس . . أعيروةا انفسع وجماجمتج ١‏ . . لا تفشلوا ولا خاذلوا » 
فإن اليوم يوم خطار » وبوم حقيقة وحفاظ . . زز 


على حق » وپأیدیع حجة . 
إعا تقاتتون من نسكث البيعة » وسفك الدم ارام ۽ فليس له فى السیاء عازر | . . » 
حق ان الماص قد ذهب أرضا اول امتشاق نفس السلاح الى سله علیهم 
عمار . إنه حشى فتنة قومه » ورجا فتنة عدوه » فترارى للناس بين الجعين وقد 


د ۷ ۲ نس 


رفع رقعة سوداء فى راس رمح كانت لواء عقده له ذات وم رسول الله . فا 
امتدت إلا الأعين . ولفطت يأعرها الألسن » وحسيت فثة أنها علامة أدنت 
اارجل إلى اشدی ٠‏ و بعدت به عن الريب فيه » بادرهم الامام محذرم الفتنة : 

« هل تدرون ما آمر هذا اللراء ؟ . . ۾ 

قالو ! له : 

« هذا لواء عقده له رسول الله . . » 

فأجابهم على : 

« إن عدو الله مرو بن العاص آخرج له رسول الله هذه الشقة فقال : 
( من ياخذها عافها ؟ ... ) تقال مرو : ( وما فها یا رسول الله ؟) ۰۰۰ 
قال : ( فيها آلا تقاتل بها مسماء ولا تقربها من كافر ) ۰۰ . فأخذها . فقد والله 
قريها من الش ركان . وقاتل بها لاسمین . . ۰ » 

شم رقع وجهه إلى السماء »> وأصبمه نوی" إلى قبة الماهل التمرد الشاق » 
وحار همه ودعواه : 

« ... والذی فلق البة . ورا الندسة ماأسفموا ولكن استساموا » 
وأسروا الکفر + قما وجدوا آعوانا رحمرا إلى عداوتهم متا -- إلا انیم لم 
بدعوا الصلاة 1 . ي 

واهئزت آنقس وترمحت خواطر ... الرأى بقلب لقيضه . اللقة تعرازل 
وتنهار . الشسكوك التي راودت فى معسكر الشام فة عن ۸ يبيعوا بعد قلويهم 
لاشیطان » غدت قینا باسق الفروع » ثابت الأصل کذور الدوحة . . . وكان مار 
هو الدى حرك ال رک الرا کدة » ورج ماءها الآسئ الثقيل . وكان عزمه وصدقه 
وإصرارء عل الثرات فى اليدان حى يتزع النصر من عدوه ويثيبه عله المزعة » 
عي النواة الى أطاعت فى نفرس آقرانه من رحال الامام زهرة الصير ! ... ا 
مسح عن جبینه عرق المرب ورهق النصب عندما غرب ومه > حی نشط 
أصمابه مثله إلى مواطن اللقاء يطلبون انال » وبتعجلون الاجال » وينشد 
الرجل منهم الغلية أو الشبادة ... 

وحميت الوقدة . كل واحد من رفاق الامام وخلصائه كان له فيا دور > 
وله حملة » وله جولة أدنته ساعة من الظفر وساعة من الوت .. حى ابن عباس 


نت ۴ ۴ عند 


قد خر إلى القتال خر جه .. وح ان على : مر ن الخحنفية . فلقد غدا 
القتال دولة بینهم رتر که کار لیلقنه کار + كا عا الفوم حرصون على اقتسام شرفه 
بقسطان ! ... بل الامام أيضة أوشك أن تدفعه النجدة إلى الغار » یقتحم عليه 
حرمه ولا ,لتق الجدشان فى وقعة جامعة . فا هو أن قام عبید الله بن عمر يتحدى 
مدا و دعوه : وان اخرج إلى ! ۾ حى أخذه شنفبه القدم بالمتادزة » فحن 
داته إلى لاد لأغتون 2 

و آنا آبارزك نهر إلى 1 ... 

قفتت الدعوة عبيد الله » وبددت شجاعته » وغاش علی الأ ماء اعتداده 
وزهوه . فإذا باه بعسب . واذا فرسه استدر لتدر . واذا رغه فى نه 
سترغی کالسوط 1 ۰.۰ 

وعمس الفق وهو ينأى بعمر ه ‏ 

د ایس لی فى میارزتك حاجة .. 6 

وعتب تقد طل أنه 0 

« معتى من میارژته ! ... فواثه لو رکتنی لرجوت أن آفتله . . » 

قابتسم على «سمة تضحت منانه وقال له : 

و لو بارزته أنا لقتلته . ولو بارزته أنث رجوت أن تله » وما كنت 
آمن أن شتلك ... » 

لكن السرة لافلات الفر بسة الفارة دعت مدا أن براجمه : 

« أتبرز ينفسك إلى هذا الفاسق الثم عدو الله ! ... والله لو أبوء يسألك 
البارزة ترغرت بك عنه ! ... » 

وعندئذ زجره الامام ونهاه : 

س یا بنى لا قذ کر أباه ولا تقل ذه إلا خيرا ! ۰ دم الله آياه ... > 

ع عد # 

غير آنها ‏ فترت أو استعرت - كانت كلها مناوشات لم عل بأى الفريقين 
عن مواقءهء ولم تنل مته إلى الغاية الى تسکتب عليهالخذلان ... كانت جرية! .. 
تک وشحل المة ۱ ... قارا تصقل الصير والعزم ۱ . . وحين لاحت الغرة الربرة 


سس س 


جنية » لم يكن هناك معدی عن اقتطانها » ولوك ابها وقثيرتها ثم انتطار كلة 
القدر 1... 

. وغدا الناس - ذلك الوم الذى اسكتيقن فه ماو بة أولياءه ياسمالدين سب 
والامام بين ااه ۽ قد غلبت على میاه عدسته » ومحدث الد فى جبینه 
وعتيه ... فأصفوا له : 

« حتى مق لا تاهض القوم بأحممنا ؟ ... » 

و تبارحهم ااشمس 4 أصيل ومهم وف أدالى غر ونه »> حتى رأوه دتو ع 
على قوسه » محيطة به الصفوة الباقة من أحاب الرسول » وهو مخاطب جورع 
العاتلة و الفرسان من جنوده : 

» اپا التاس ری 

اسمموا مقالیی » وعوا کلای ! 

إن ابلاء من الجر .وان النشوة من التكير . وإن الشیطان عدو عاضر 
یعدم الباطل ۱5 شرائع الدبن واحدة . وسبله قاصدة . من أخذ بها لق > 
ومن ترکها عرق > ومن فارقها مق ... 

لیس السل بالخائن إذا اؤعن ء ولا بالحاف إذا وعد » ولا بالكذاب إذا 
نطق . وحن آهل بيت الرحمة > وقولنا الصدق ء ونا الفشل . منا خاتم 
النبيين » وفنا قادة الإسلام n‏ 

ألا وإن مرن اجب المجائب آن معاوية بن آی سقيان الأموى وعمرو 
ابن العاص السيمى أصبحا رطان الناس ص طاب الدين زعهما ۱ . . وقد 
عتم اف غ أخالف رسول الله قط »> ول أعصه فى اس قط . أقيه ينفسى 
فى الواطلن الى ينتكس فيها الأبطال » وترعد فيا القرائض : محدة 1 کر من الله 
5 6 فله اند 

آها ااناس : 

وام الله ما اختافت أمة قط بعد نبيها الا د هر اهل با على أهل حقها 
الا ما شاء اله . - © 


قر جف مار در 


بت E‏ س 


لقدكان الشیسخ الیل ذا بصيرة نفاذة آستطیع أن تلع من الافظ مدلوله 
الى الى يتسال إلى اللب ولا يطرق السامع فا انتهى الامام من قوله » زازله 
ختامه وأحزنه > وخد فى وجهه امزیل خطرطا أعمق مما حفرت أصابع 
التسمین ۱ . 

وهی الرجل فلذين حوله وهو مهدوم : 

«اما مير للؤمنين فقد اعلسک أن الأمة إن تستقيم عليه آولا » ولن استقم 
عله آشرا ! . . » 


وسول الادر 1 . 


۱۱ 


قى مسکر معاوية » ساد افرج » وشاع امس » واضطربت النفوس 
والأنقاس حين حملت إله تسمة الصبح یذ و ارب ينادى به عليهم منادی الامام : 

و با آهل الشام ! . . اغدوا صل مصافع . 60 

ومضت السيدة . وکان صیاح کاللیل ۱ ۰ . 

كان الوم غرة الأريماء . . . الشمس تدرج فى مهدها البعيد عند حد 
الشرق . خطاها وسنانة . تهارها حيو علی خبوط الأهمة . سناها تصیخ السکون 
آطیافه . . . وکان دقفا رطیا کریع الشمال . رفقا كقطرة الطل . رققا 
لأوراق الزعرة لیس فيه من وقدة حامية تنی* بهذه الشعلة الق ستحتاج 
الموقع عندما یقتبی السکور ...ا وکان أنقها من عسود ولازورد و لین » ق 
الصفسة کقلب الولید . ۸ تشبه الخخرة القانية التق لن یلبت أن يعكسها على صفاثه 
مکان الحومة تا یله الدم ... السلام على الأرض » والملاك فى ااطر . وهذه 
المدأة الى لفت لدان ساعة السکرة يستر السكينة > كانت غشاء خادعا » کسطح 
لاء فى احیط ء خن حته اصطراع الحياة وللوت » العسف والقوة » جواهر 
الحقيقة وأسداف از یف 1 ۰ . فامن سنة الطبيمة أن یتوافق ضدان » ويأتلف 


مل ي 


تقیضان . 


بت و۲ س 


ظهرت النایا و برزت الأحان ۰.۱ . الآن توشك الرحی أن تدور . الوغی 
الحاصدة تتريص ونشحذ ااظفر والناب . الأرو اح توافقت صل عنارج اطروح . 
والفاتیح : رءوس الاسنة ومشافر السيوف » فى يد القدر » تهم عدها تفتح 
بها ابس الدم » ثم تدعه والاخطلاق | . .. 

عشية الأمس خطب عل رجاه : 

« الحد لله ألذى لا مرم ما نقض . ولا ينتقض ما أبرم .. لو شاء ما اختلف 
ائنان من هذه الأمة ولا من خلقه » ولا تنازع البشر فى شىء من _آهره » 
ولا ححد اافضول ذا الفضل فضله ... ولسكتة حمل الدنبا دار الأعمال » وحمل 
الاخرة عنده دار اطزاء والقرار » لیجزی الذبن آساءوا عا عملو! » ومجزی 
الذین أحستوا با مسن . . . » 
لم مزق رقعة البقيا وأعلن اد فى الشدة : 

« ...الا إن لاقوا العدو غدا . . . اسألوا الله الصبر والنصی » والقوم 
بالجد واطزم » وکونوا صادقن 4۰۰۰ 

ومفی هينم . طوال ساعات تلات الليلة الفاصلة ر اح يعدم للصراع الخطير 
الذی سيسقر النهار عنه > یکتم »ویسوی صفوقهم > ويقدم دارعهم 
على حاسرهمء ویعدهم للقاء ربهم بالشهادة فيحصن نفوسیم بذ کره » ویطیل وإياهم 
القيام » ويتاو القرآن ... 

وعندما برح اليل . وانقشع سواده انقشاع اليامة » وآقبلت من لاشرق 
طلیمة النور > دعا عدوه لازال » فليس برضی أن باتهم من غرة ؛ وما من 
طيمة مباغتة غافل ... ١‏ 

وعندما صاح داعيه » ودوی فى المدأة نذره 0 أصيسح معاوءة وجنوده 
على ابؤنة ... 

ومع ذلك فقد شاع قبها المرج » وسری اطمس > واضطراب نفس وأشدقت 
نفس ... الافشدة فى صدورها توائت . والقاوب فى مقارها ارت . لابقا 
بغد ۰ » لا هوادة اليوم فقد مضت فترة النساز الرخی الق حسبوها موسولة على 


ست ۳۱۹ س 


الغهر والاءالى ء» ومطوها جهدهم ليسأم على مقامه » ولم سيفه ۽ وتفتر تفتر عر الم 
رقاقه عن القتال مد 
+ ## 

وهتف صاحب الشام فى تجلة » ولا تنفض النوم آهدابه : 

۳1 أبن الد المقدم ؟ ... » 

رج له أبو الأعور الساسی طى کتيبة 

شم هتف ثأئية » وقد شەت قلا لظ عنه : 

و أن أهل الأردن ؟. » 

قاءوا سمعرن . . . 1 

شم هتف ثالثة » وقلبه ركين كالصخرة 

الى رحند الأمير .6۰ 

وما فتي* متف والكتائب "آتبه » كتيبة کتيبة » وفرقة فرقة » فى سلاحها 
وأدراعها » وط ألونتها وراياتها : جوعا غفيرة تشد عزمه وحمته يفوق نصفها 
كل أعدانه ... 

وحیعا غدوا على أهبة » وجال بين الصفرف ینظر » ویعجم القدر ويسر 
الغور > تهزه یم بآدرة من بوادر اور والتشاذل .. . فقد ذهب عم 
الروع » واجاب اله رج الذدی آشاعته يغتة الدعوة . الثقة فى القلوب ۰ والعز عة 
على تالاسح . شا بهم هياب . ولا هم بأحلاف جين » وان شطحت بهم منازع 
اشوی و حلمم سدا عن الحادة ٠‏ وعند ما بان اد » اثبرت فرقة إلي معاوية 
فيابءته على الوت » وآخدت نفسپا بالدود عنه > أو تتخطف رءوسها الصارع . 
نإذا بهم يطيفون به » و نون حوله سیاجا سائرا : خسة صفوف الا قلعة 
حصينة ذات أسوار > إن اشامت فى سور *عره . سارعت صدور من الذى يله 
تسدها بالقلوب وا جاج ! ٠,‏ فهو بها فى جنة غير روقة . عززة علي امسمة 
والغارة : مددعة على الإقدام وا سارة ¿ لا تذفرج عه إلا أن آشفها جا 
المنية ... وعند ما تواقف القاتلة »> وتهيأوا لخوض الحومة آقبلت « عك » 
| الهزها حميتها فتعاقد رجالا على اأصير كالأوتاد فوق أرض الوقعم . وجاءوا جر 


تو ضعوه بيهم 3 ثم تهاتفوا يلسا نهم الذى كان مدل الكاف باهم : 


بت ۲۷۱۷ د 

و لا تفر حق بغر هذا اکر 1. ۰۰ 

وقد صدقوا وعدهم وكاتوا رجال صبر » م فى مسجل البطولة آقدار مسطورة 
و دائف مسدوره > عصف الثناء عم فلا بر عون » وی قيلانى ولا شون . 
كأعا سمروا آقدامهم فى مواطتها » وحالفوا للوت والثیات ۱ ۰ . 

على أن هذه المزائم البارة لم تسكن بالق تلهی معاوية ورفیقه عن تس 
الحرص والتشبث بأسباب الذر والحيطة . فا إن تواقف الجعان على آهية تهقو 
قلویهم إلي التحاجز قبل اشتباك الأسنة » حت تذا کر الرجلان الأ ساعة آفضت 
ہما إلى وجوب تنظم اليش على اسلوب مفار ... 

وقال العاهل اصاحيه : 

و اا الرأى ؟ .. » 

قال عمرو بن العاص : 

« قد عرفت ما بیننا من العهد والمقد » فاعصب هذا الع برأسى » 

« اف أنمل > 

« وأرسل إلى أبى الأعور فنحه عنى ودعی والقوم ... » 

سرح معاوية صاحب مقدمته عن موقع ابن العاص إلى غير بعيد » على تل : 
و يا سفیان . إن لآ عبد الله رأيا و تحرية ليست لى ولالك . وقد وليته اعنة 
الل ضی ... ودعه والقوم ... » 

وأقبل رو بعد ذلك على واجيه ء ينظ ويغير ورتب صفوف القاتلة من 
فرسان ور جالة » حسجارآی بنظرة القائد الذی صقلته تحر بته ومرسته اروب ... 
وکان عه على أميء ابناه : عبد الله وعد . فالعدو للاثل حياله عنيد » على ال کر 
فى الى الطمان » ير عن القدر والمثة ١‏ .. واطنود الذين يظلهم لواوه » 
أقدموا لاح آقصاه شهادة وادناه نصر ۱ ... وعند ما تركوا خلفهم دبارهم الق 
تأت عن الضواعی الجرد والرواحل الشدیدة » کانوا قد ادرعوا بالاعان > 
و محصنوا بالخطة » ون قل نفرم وتاصرم . فلیست تغنی فى لقامهم ساعة الحومة 
حشود ككسف الیل لا ینتظمها نيج سک پسدد خطوها فى اقتال ... 

وفال عمرو لوایه : ۱ 


سب ۲۸ س 

« زن هؤلاء قد جاموا محخطة بلغت اایاء ۱ .. قدما لی هذه الدرع > 
وآخراعی هده اسر ... » 

قضا تقدان ... 

ثم راح عتى غسه بين الزمر » فغير و بدل > وافر وعدل ... فما آحسن 
الصف و آلذسو بة » وطاب حخاطرا عا فعله 3 أقام لئفسة مثيرأ بين سيشه فى موقع 
شرف مته عل السکان ء ورك وهو قه آجناده إلى خطوطهم عندما بدوی 
الثفير . ويقسعر السعير ... وإنه ليأ فتطیف به جحافل مس العن لیکون فى جنة 
مانعة ‏ ويكونوا حوله كأسوار اقلعة » لا خاس من خلاطم إليه حاسم أو دارع » 
ولا يستطيع اعۇ أن بروءه يشر : 

و لا مرن هذا الذي أحد إلا قتلتموه 16 من کان | « 

کذاك در ء وكذلك فعل . غير آنها حيطة لم تكن کاها لوجه التزال . 
ولا بدانع من حرصه طى التقوق واحتلاب رالة التصر من ابن أبى طالب 
الرايض لهم على قید الخطوة كآنه اللث بترصد الفریسة ۱ .. فا هو بغافل عن 
حقائق الال : لغيره الظفر إن هو ظفر . واغيره الغرة إن هو غرس »ء لم سق » 
ثم اقتطفها وهی جنية شهية من سياج الأشواك ... إنه عبد طیمه ۱ .. إنه مرو 1. 
وحين ی فلیس وفاؤء وليد شتفه بالخلال الكرعة » ولا صدى لطبيعة نقية قوعة 
أو سجية سوية سليمة ... كلا » لا هزه التبل » ولا بهم بالأرعية » بل الفع 
وحدة هدفه وص ماه . الوقاء عنده له شرطه » وکل جهد عل قدر عنه > وامامد 
كلها مطایا ثغايته ء كأتها فى جعبته سلعة بیع منها عقدار ۱ .. 

هکذا بدا ذلاث النهار » وآمسه آیضا » وبقية عمره على السواء . ۸ يتحرف 
ص طبعه » وم ينسرف عن طريقه اارسوم الذى شقته نفسه النهومة أبدا غاد 
الحاة وزخرف السطوة ء فا همس برأى . ولا أدلى لصاحيه عشورة ؛ ولا أشار 
بكلمة تسکشف قرجة ستطيع معاوية من خلاشا أن یستقیل القتال وهو آمن 
ط مصيره إلا بعد أن أمن هو قله طى قاته الق رنت إلا آطاعد . فلهذه 
الغاية قد جام . ومن آجلها خاصم الحق » وعنا ثلباطل » ومال راشا عن الجادة 
السواء ... من أجل القسب والنفع والأرب ! إنه ليسغي إلى مماوة فيميل 


مت ۲۱ س 


موه يكل "ممه > وشهد قلقه حيق شتته دعوة ارب فيقلق له » وينظر ممه 
إلى جيشه وفه ما فيه من اضطراب الخطوط وخلل التازل قيتم همه واس‌کنه 
مع هذا كله یکتم الرأى عنه إلا شمن ! 

يشترط وقد استمانه معاوية : 

دل أن لی حكى 1... 

فيدهش العاهل : 

وا حكك؟ ... » 

« نس إن قتل الله ابن أبى طالب » واستوسقت لك الأمور ... » 

و اليس حكك فى مصر ؟ . . » 

وعندئد تتفرح شفتا الساوم عن سمة اينة صفراء » فما علق و جشع وسخرية : 

و وهل مصر تكون عوضاعن النة ؟ ... وقتل ابن أبى طالب نا 
لمذاب النار ؟ ... » 

قلا راجمه صاحب الشام » !عا محذره نقلة القالة إلى الاذان التربصة لساخذ » 
ثم عليه : 

« رویدا لا یسیع الاس كاامك ! ... ولك حكلك ابا عبد الله ... » 

وما راه سرف حين منى ؛ ولا مولاه شط عندما عى ؛ فاعاهی حلية 
محلية » وعطية هد 2 وساعة بدينار أو دانير ! ... ومن يطلب الطسناء 
بر #ص المهر 1... 

آما عی نقد صف عل الأحية رجاله » كلهم راغب فى القتال مشوق له » يكاد 
سبق إله اجله - تلا أن توطأت طم مواقدهم » وحشدت الكتائب » وخفقت 
الینود + هي مهم رضم : 

« ... إن الله حب الذين بقاتلون فى سبیله صفاً كأنهم بيان صوص . 
قسووا صفوف؟ کالینیان ... قدموا الدارع + وآخروا الاسر ... آمیتوا 
الأ صوات فانه آطرد للفشل . والتووا فى آطراف ارماح فإنه آمور للاسنة . 
وراياسع نلا #یلوها » ولازیلوها» ولاجماوها إلا فى آبدی شمان » الاتعی 
الذمار » الصير عند ازول القائق » آهل الغاظ ous ou‏ 


سس ۲۳ سس 


لكن أرقع راية وآمنعها كانت فى عين صاحب میمنته : عد الله بن بدیل 
اين ورقاء . ول تكن ف ید راعدة هياية . وم تكن رقعة من قاش ..ه 
وعند ماخطا القائد بين الصفوف فى رجاله » عخاطب منهم الروح والقلب 
والبصيرة » علقت الأعين بذلك الل الى نسجه الله » وین بديل قد رفعه إلى 
مدی تراعه . 

وسعوه قول : 

« آنتم والله على نور من ربتک » وبرهان مبين ... قاتلوا الطفام الجفاة » 
ولا مخشوم . وکف خدونهم وق یدیع كتاب من ربج طاهر مبرور 1« 

وهز فى عنه راته : کتاب الله ثم زار » ونظره ری إلى عدوه ينار : 

« قوموا إلى عدو الله ۱ . أشوهم ؟ ... فال أحق أن نخشوه إن كلتم 
مؤمتين . قاتلوم سدیمم الله بأیدیک » و شنز هم وینصر 1 عليهم » وشف صدور 
قوم مو مالكل ەە مد الله € 


۱۲ 

غلیته ال حمة ! . 
المسافل التى استقیلت فى الوغی جنوده ل تنل من عزمه . حشودها الق 
غشت الأرض كالضباب » وانتشرت علها كأرجال الجراد » و اخفت معالم البقمة 
عن الأعين » لم عس قليه برهة ... كانت الثقة موطثه » والطمأنيتة ملاذه > 
والاعان بالنصر هو السلام الذی نهزه عینه . وعند ما دفعه الهار على موجة > 
ورده ال عل موجة »۽ وراحت حر ک الققال فى مدها و جزرها ۰ تقبل به ینا 
وتدبر به حينا طلی متون آمواج تلا أمواج » لم یطف يباله أن بدرا از عة 
الغوفة بالصلح إذ المزعة ل تدرله مطلقا يبال » ولكنه كان بنظر إلى حمية أعدائه » 
وإلى اندفاعهم فى غمرة الوت اندفاعة السرم عن قوسه . وإلى جموعهم الكثيفة 
كسمب الشتاء » فيحميه عن الرهبة إعانه » وعن الفرق بقینه » ثم يغنيه عن 
السکشرة للدلة بوفرتبا روح له رق آمامه ستر الجهوول حق ليراه ۱ . . ها ذاق 
من حی‌ارة القلق والوجيمة حیغا کسرت قلیه هذه الحرب الى اخذت :تا کل وهی 


اس ۲۷۲۱ 


متهومة کل مقدس من السلات له البشر » ونهدم کل آصرة » وتستبیح کل 
حرمة قلفسب والقرابة . فلقد مضی الوم كله » وبق من الیل أقله » والناس 
كافة » من فریقه ومن مناوثه » فى حلبة كأنها غاب وكأنهم ذثاب ۱ .. حکت 
بينهم شريعة القرون الأولى » وطبيعة النسر والضيغم . يقتتلون کالوحش » فینپش 
ار حل لم ولده» ويقطع الأخ جوارح اه ۰ وتسل بدنهم دماژهم كالماء !عه 

و هو إيان الومة تفت رل کا لاحت له من حانب العدو طائقة 
روعت الأعلام و شدت العسي وهزت النمال وهی تدتدر لامتال : 

« من هذه القسلة ؟ .. ي 

فعال : 

« الأزد ... » 

ندعو إليه آزدی وبأصمم : 

« أ کفوی الأزد ؟ » 

سال : 

« من المسلة ۴ “a.‏ 6 

فبخرء قومه : 


« أ کفونم 1 & 

فأ كلت المرب نفسها ! . جزت عنقها بیمناها وهی تنقاد للدمية » ودعوة 
الدم » ذلك الوم من صفر فى صفین » وقد حمزها الطعان ... 

وم یکن ن عليه فى هذا حرج » فليس فى المرب رة . ول يعد به طوره 
كقائد کل قائد قدير راد » پستقبل الأ کفاء بالا كقاء » و موفر الأهبة 
لعلية قبل أن ممين اللناء e‏ فعن قوسه ری السهم . وآفة الثىء من جنسه . 
وليس أعرف بپذه الفثة أو بتلك من بها » الذن جعتيا وایاهم وحدة الطبع > 
وحد الاحتال » واتفاق حيل القتال . 

غير أله لم بصم فم شدعوة الخصومة کل الاسناء . فالضعن داء داوی نقسه 
من بلائه . والصبر البوم على الأسنة قناء » والسلم يقاء ۰ . فكأنه اطلع من 


۲۲۲ — 


مکانه ذلك يصقين على الدخائل للسکنونة فأشفق أن تبذر محنة ارب يكل قلب 
بذرة » عرنها مرة » سوف نما على الزمان قومه فتطعمهم الصاب وتشريهم 
اامذاب ۱ .. انه الخد ء أو بعضه » أو سویعات قلائل من الذى يليه > ثم يلوب 
ثأر بكل ضدر » وینشق قير بكل دار » وتامقد على الرءوس سحب الأحزان .. 

وخاف طى قومه الملكة . وخاف الفلة والذلة بعد الوفرة وعزة اطذاب . 
وخاف آضا عل هذه الملات ذات القداسة ع الى خاقتها الاصلاب . وريطتها 
الأنساب ء وجعلها الله کاطرم أن تضطرب ہا زلازل الواجد ؛ ثم تتهاوى على 
الغرى صر بعة sae‏ 

عندگد غلبته الرحمة !ءءء 

وكانت نتجة القتال فى ااه ء ذلك الوم ء عدل عقباء فى عدوه »۸ عل 
أكفة اانصر بو لك » وم تشل كفة المزعة بوؤلاء . ومع ذلك فقد أهاب يأعواته 
الدين خضییم العرق » ومل‌کنهم اة » وهاجهم لون الدم يدعو فهم » ونفسه 
تسیل رقة » يدعوة السلام : 

« من يذهب بهذا الصحف إلى هؤلاء القوم ۽ دعوم إلى ما فيه ؟ ... » 

قهت الناس . وأرملوا نحوه عیونا حلقة جامدة الجفون والأهداب » 
تفرسته ملیا دون أن تطرف أو ترم كأنها خواء ۱ . .سلپا قوله الخ رکه وسل 
منهم اللسان والبيان . ولولا مكانة له فى نفوسیم علية رقيمة » جل عن الريبة 
لأنكروه . 

ولكنه ص عهده . على سجية السخی الك رم » وطبيهة السمح الذى يدر 
فيغفر » وعلك فیسچح » ودین فعفح . ال شريعة ااقلب الى فضه حب > 
وغضه حب > ووقعه صفاء > ورجمه صفام » ووسمه محتوی المد والقر یب 6 
والبغيض واشیب سواء ۔ . ۔ 

وأعاد الدعوة . . . أولئتك القن کانوا معه فى أرض البصرة + من ضعه 
أشور » شبدوا له مرقفا كهذا قبل أن حرق الل ويذريه ف الریخ . كرت 
ال کری بوم إلى الوقع » و إلى عدة وأجناد » وصلف وعناد » وجتوح إلى اشوی 
صرف عدوه هناك أن یسغوا إليه وهر يدعوثم الى کلة الله فأ بت وسيم إلا الى 


— ۲۲۳ نت 


حى تسکفنوا پالعراء ! .- وانه الآن لکاأمسه » عل نفس دابه وخطته » شاء 
أن على مه اد يد ؛ لیقسی العظة من عقی المصیان ... 

وايض اله من بين به غلام » غض العمر كالزهرة » وقد هزم النداء 
قاستجاب : 

« أنا صاحبه » یا آمیر لاومنین ... 

وم يليه من اطع سواه ۰ 

فلعلهم إذن قد خشوا غدرة العدو . أو اعلهم قدروا تأیه وعناده . أو املهم 
آحیوا الأمس فى خواطرم فامنوا آنها قضية السام اليح ۱ .۰ فا ینفع رفق» 
ولا حدی هوادة » ولات حين اتفاق ... 

و نقل بیتهم عینه وبين ااغلام » فل تتحر له لأحدهم جارحة » وم يمس م 0 
وم تنم عن حیانهم إلا الأنفاس ... 

ثم أف الق الطرى المود » الصليب العز عة : 

و آنا صاحبه .. » 

و« فدونك 1» 
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جد عد د 
لم يمد الراحل . کصاحب له قبله فتك به جنود الهيمة الذين كانت تقودهم 


عائشة » ذهب هو الآخر إلى قدره ۱ .۰ کفه الق رفءت الصحف بترها الِعاة . 
ونقسه الق هفت للسلام لفظتها جراحه . وعوده الأخضر قصفه الوت 
وما | کتمل » وألق به فى الرغام .جقة ۱ .. 

وعندما اسبح الصباح ۰ وغابت عن الشرف الخطوط الدکناء » وا 
السکون الذی طاق ذرعه حمق الشى » طریت صحفة و شرت فة > نها 
الأمن ونام » وطفرت ارب إلى غاتها احراء » شمواء عستعرة . تطأ ار 
والرح » وتبذر الحزن والوجءة » و تحصد الحقد واتتأر ۱ . 

وحی الامام عنه بغ الذى كان عتطیه > ثم صاح  :‏ 

« انتوق بفرس ۱ ... » 


ست £ سب 


فسمموا الجد من صيحته » وقرأوا المزم طى عیاه ... 

الآن اختى فه الأرحى الهاود . رقد آخو الم الذی یضن بالدماء أن 
تهدر » وبالحرمات أن تاح » وبالحماة النشرية أن تتخطف مثلها » وتهدم تراما 
زيانية الحديد والتار ‏ رسب فى الماع » وطفاعل الأثر آخر » مارد قوی 
جبار » شرق الرفق من هثته » وتهرب اشوادة » وتفر الأعمار : ... القارس 
الذدى يركب الردی إلى أهداقهء ويقتح على المول عرينه » نفض عن تسه نومه 

وقام كياث ق الیل حا يطالمه النور > هز قوادمه : وحرك شواقيه » وتأهب 
عل القمة السامقة ذرع بعيتة الافق حق تلوح الفرسة ۱ .. 

وأنوء به أدهر کاللیل > له صلابة الرمح » وخفة الفهد » وسرعة الماصفة . 
أقبل معهم مخب عل خيلائه . شديذا يقاد بشطين » متحفزالا ,طق عرفه عل 
جيده » قلق المنزل يبحث الأرض مقاعتيه كأ ءا ,ضبق بالقرار وتوق إلى طی 
المراحل وإثارة الرهج والغبار 1 .. 5 كن الصدر فى غير ثقل » ضاس اليطن 
فى غير هزال » ضحم المضلة حیل القوائم . إذا حمحم قلجلة » وإذا صول 
فزثير 1- 

وهدات الدابة حا لسها بتانه 4 فتلا : 

و سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقر نين ... 6 

وما استوى على الظهر » حى استقبل القبلة » ورقع يديه إلى السماء فى ضراعة 
وانهال » وهو يتاجى الله : 

« الاهم إلك نقلت الأقدام » وآنضت القلوب » ورفست الأيدى . وشخصت 
الا بسار 2 اعسکو إللك عة نينا » وقلة عددنا > وكثرة عدوناء وتنشتت 
أعوائنا » وشدة الزمان .میم ريا اقح بینتا وبين قومنا بالق . وانت خير 
الاين ... أعنا عليهم بفتح تمجله » وتصر تعز به سلطان الاق ... 

ألم هتف ر اله 

« سیروا طلی رک الله ۰ » 

قإن هی إلي سویمة حتی انطلقت النایا من المقال 1 .. 

كان النبار لم عل الضسوة حین محر الامام » يتقدم السکتاب للشوقة إلى 


مس 6 ۳۲ سب 


اللقاء » الفتونة بالشهادة » الغالية فى إعانها بنصر الله . يتختر به فرسه الأدهم 
وهو مث الرمل فى تهاديه » وخط ذيله الترسل الطويل فى نقاه ... وكان 
هو طى ااظهر كقعامة منه . لا يري إن عدا اراد » ولا ایل إن تقنی وحاد . 
وجهه الوضیء يكسف النور » ویکاد ربهر غداة الصياح ۱ .. على جبینه هدوم 
آمن » وفوق ثغره وميض إعان » وطرقه الأدعج ار خی جفناه » والتفت آهدابه 
کاعا الوسن يتاغيه 

ليست هذه يهيثة حرب ۱ .. فالأدهم تحته مختال فى رقة » ويتسرك بدلال» 
ويرقع اطافر عقدار ویضعه عقدار » كأنه مخطو علی زهر ۱ .. ليست هذه 
بسعنة ارب | .. فالوجه سكينة » والععن هدوء » والثفر صفاء ... الطمأنينة 
الى نقبت ماه لا تثى غمروته . ملاعه دعة . ماله فيض دافق من السلام 
عذب البنبوع 1 

غير أن جسده الى استوی على جواده » ولصق به لا برعه > كان بوحی 
بالرهبة ... فكالصخرة كان . له جهامة الصوان » وخشونة الجامود . وهده المسربة 
التى امتد شعرها السکثیف الغزير بين بطنه وصدره بدت لأنها شظایا الصخور 1 .۰ 
و إن كفه لبط فتلو كال رحى الاصدة . وإن کتفه أقيلحين يتلفت فإذا عظامها 
مشاس ليث ! .. وما بین فى ذراعه عضد من ساعد » فكلاها استوت طخامة 
وتکافاً صلابة » وأدحجا معا وحدة متسقة كالصفاة للنحوتة قدها الله من جبل 1 ۰ - 

واستقيلت الأعين ااتربصة فى المسكر القابل هذا الفارس الاسر ء الماطل 
الرأس من جة » ومن لة » سوى خناف كآنه بقية الأثر » الیادی الصدر دون 
درع » سوى شمره الكثي ف كاللبدة ۱ .. استقبلوه من خطوطهم » من بعيد » 
فأرهفرا اعد فى التواظر »> وهيأو! لانايا على للشافر ... كلهم إليه ساق . 
آسیافهم بپز‌ها وه انين » واللهم » والظماً للدم ۱ .. جموعهم تدافست صويه 
تدافع الجواد للخضی للخضرة » كأنها طوفان . خباطم مزقه » وشق 4 فى الفلاة قبره 1.. 
ليس فم من عولوا به حت یدانهم .بهذا الحراد الدل اشمتال » الدى راح يقطع 
الرمل فى وق ثقیل ككشية الساسفاة : بل قد طفرت بهم مطاياهم . وجرت 
الأقدام » وعدت النفوس والشخوص والظلال اتسجل به إلى حینه | . 

(ءد ب لالام( 


۳۲۹ مت 


وبق هو على هدوئه . وعلى سيره الرتیب الوئید . وعلى هذه الإغقاءة الى 
بدت تغشی عبنيه وماهو دوسنان . لا بزيده قر یم «نه سرعة فى مشيف ولا دنوهم 
إأيه ميلا عن سته . إعا امتد رمق بصره إلهم من خلال آهدابه بنظر ويرقب 
ویمد الخطوات ... عن عين وعن بسار يقيل الناحان . الأرض القالية يطويما 
الزحف . الشقة بيته و بيتهم تضيق ‏ ولسکن الطائر الى بدا على هيئّته جيش !اشام 
قبل التقدم > التوی قوامه ! ءد احتات وحدته و تض‌ضع انسجامه | .. لوشك 
یدنه أن .کون قد افظ رشه او انفصلت عنه قوادمه وخوافه وهی منطلقة 
وحدها إلى آمام ؟ .. آما جسدها فستأخر ء شت بذات مکانه افذی برحه 
جناحاه فهو عار مکشوف 

وتسم الامام . هذه اللحظة كان يدشر الابتسام ! .. لعت عیناه من وراه 
أهدابه المرخة . وشاعت ال رک فى كيانه الفتر نشاطا خافيا فى دمائه وعزمه 
وخاطره لم برقم ظله على مياه . 

إذ ذاك كانت ميسرة عدوه س آدق الجناحين منه ل تنطلق مموه انطلاقة 
السرم لاهدف . وكانت أختها اليمنة » من مقرها البعيد » تقطع الشوط جادة إلى 
موقمه كأنها تضن على صاحيتها وحدها بفخر مصرعه ۱ .. أما هو قملى ذات 
الصورة : سكينة ووسن وإعان ... صخرة على ظهر » ومشية عل زهر 1 ... 

ومد عينه ترود الأفق ألم تقب بامسها الجسافل المغيرة » الندفعة إليه فى عنف. 
المحادرة کالعاصفة © اأتحدرة كاللال ... من خلاها انسرب نظره على جناح 
فكرء وتقديره » إلى قبة عظيمة هناك ... إلى سباح من القاتلة دولا قاموا صفا 
وراء صف . وحلعة وراء سلقة . إلى غر م تستر عن النة محسون حة ‏ باژها 
أجساد؛ وملاطها عزامم ۱ . 

خلف هذه القلاع والأسوار » أحنى معاوية عمره من آصابع الصراع النابعة 
ا بواری البخل كنزه . کنه بفسطاطه . ولقه تخمسة صقوف من مقاتلته 
العقئين » الواحد يليه اله » والفرد لاصق بصنوه حى لعسر أن عر من لاشم 
خفقة الرم ! .. وکان الماهل بقلب جيشه » ذلك القلب ای ثبت مکانه إلا 
فللا عند ما مر له الجناحان » وکان جاته من خاصة جنده » وآخاص قومه 


بت ۳۹۷ ۳ سس 


وآنساره له والغاية التى أطلمتها احلامه . وکانت الجوع 'زحف وهم بنظرون - 
عل أهبة وحذر ء حق تحين هم ساعة الفداء ‏ فلقد بایموا ميرم على الوت 
دون أن تنكص بهم قدم . عهدثم ثبات وصير . هدتهم قناء أو نصر . شعارثم : 
و هنا القبر ! » إذ استقاموا على مكالم كالأوتاد 1 ۰۰۰ فلملهم > حيثا وققوا» 
جعلوا جاطم تحت آرجلهم » قلا تقدم ولا تقهقر ولاميل ... أو كام مل 
يدت الجذوع والفقروع » وغاصت الحذور فى الأغوار ... 

ثم تلفت الامام 

كانت لفتة مباغتة » على حين غرة من لاغيرين الذين قروا لوناه وهو جاعم 
عل فرسة : رخی المدب » منتر الأوصال » محا ی بدنه وأعضاؤء قطعا ضخمة 
من النادل ۱ .. کومضة الرق فى خطفه . كامة السيف إذ ينشال ثم بنعط 
فى انقضاصّه . ما يدرت منه حق قاض من قوامه لأر وع زخشراطياة . ثم وج 
قى رجاله السا كنين مکامن الثورة من القاع . شم أعدت متهم اليمنة وكانت قبلها 
تسیر مثل سيرة ع مخطو قصير كأنها لا تسير 1 ... فإن هی إلا لظة کطرفة 
المين حبق أسرع القدم والحافر . عدا الرجالة وطفرت الأفراس . برقت ااصوارم 
وازت السام ... 

و الأثر اضطرب البرّان .. حين ركت حشود الشام من قلیل » 
كانت الأرض تحتها ثابتة » والمدف بينا » والطريق مفتوحة ... آما الأرض 
قسبل مدسوط » قر وطاؤه ونامت حصاژه » وأما الطريق ففرجة بين جناحی 
الامام یکاد لا بسدها رجاله اذین أقبلوا اموینی ممه كما يثقلهم وقر أو يهم 
السير . وآما اشدف فرا کب على ادم ؛ الجواد خائر والفارس نعسان 1 ... 

کذاك انطلاقهم كان » بدء امجمة » والسلاح فى أ كقهم کاامیون الرو اصد » 
آطرافه تشخص إلى الغرم لا ترسم . بأعين السيوف رمقوه . وشخصوا إله . 
وطوت ظبام صویه السافة بلا کلال وهی ظمأى إلى دمائه ... ولولا طاقة 
للطی دودة » وآشنار لقدم منلولة مثاومة » تلب ولا جرح »> خنبوا 
النجائب والخيل » ورکوا دونها عقائل الغل عساها تمجل بهم البه فیدفنوه 


۳ ۳ سد 


ولکنها لفتة ثم اضظرب تقد رهم » وشال میزانهم » و زازل للیدان حم 
زلزاله ‏ اولك الخحاللين يقير له غير معلل فى العراء جانب صفين 1 .. رى 
إلعم بعين » والشقة بینه وبينهم لا تطو با الرمية . ورب إلى ميمتته بمین + 
وخطوها إلى جواره هين وید ؛ فإذا السکون ضدة ء وإذا الغبار إعصار ء وإذا 
الحجمة الق وجهوها إليه التحام » ثم تقلقل ء ثم كول ۰ شم تفهقر وقرار . 

ونالت البغتة من الحدافل الغرة ‏ نها فت الصا » وغطت الرمل » 
وسترت الافق عن العين . ولسکن المفاحأة الى بادرتها بها میمنته أذهلتها عن 
البأس » ولوت إمنان خيلها وجندها وقادتها إلى وجهة لم تكن رید . کر عليها 
ابن بديل . وركز عنف لته عى آدی فرقة فهارامت الإمام بالفارة حق 
اتتسكث نظامها كاشروط » وتداعت » ثم تباوث على ماوراءها من صفوف اما 
کا ہاوی جدار ... 

ولم عل ۱۸ لحظة فى التدبر . ولا فى التصير » وما کان 1 ... ل عهلها هنبهة 
لتتوب أو تستمید جآتها الساوب . با انطاق » يغير وی » محرض رجاله : 
« شرنم ؟ ... فالله أحق أن مخشره ۱ ... » وهو بتع الضربة الضربة ؛ 
والشدة الشدة وق يديه سیقان تلقان على رقاب آعداله كأئهما مقس 
الأجل ا 


۱ 


ثلاث لال وأيامها سطرت ساعانها الخاعة الحزينة فاصواع السام الى سجلتد 
صفين . وثلائة رجال .. والثغرة الق فصلت بين هذا الزمن وهؤلاء الأناسى 
وسع انقدر أن مجتازها على جر قالّم من لزغ الأنفس » وعبث الأهواء » 
واضطراب الجواع بالفرور واطشع وااضغينة ... 

وکانت الأقدار ساخرة . فسکان تدهور فى ناحية ول تكن هز عة . وکان 
تصبر فى آخری وم يكن نصر ... معاوية تقوضت <طوطه » وانتسکشت عليه 
خطعله وخیوطه » ولکنه بات علاث الزمام ! والامام تقدم رجاله » وأإلى أبطاله 
ولم ينل يله من شراذم الشام ... والدين مدوا له على الأدم من آشلالمم مهادا 
لينا سير فوقه إلى الظفر كان مداؤم هواء > وفناوه فى سبیله هباء وحفاء : 
تناءرت جسومهم على الرمل قسکان يذل ولا يل » و تضعية كأنها رئين طبل 
ضائع الصدی والدوى ف عالم فسیح من الصحم والفراغ ... والذین ضنوا من 
رجاله على ارب باطراح ۽ وادشروا الدم » ينهم بمده فى حيانهم عيش > 
ولم يقر للم فى هذه انا قرار حى باعوا العمر سلعة رخيصة فى سوق 
الغفلة ... 

ولكنها نهابة محتومة : وغابة في لوحة الصير م‌طورة ء مقدورة القدمات 
والواتم من قبل أن سم اليشى من صورتها أول الخطوط » أو محددوا من 
رقمتها مواقع الظلال والأضواء ... فا ااناس إلا حمل حا شرع القدر سنانه 
وی ۶ مداده والوانه . ما هذه اللبالى الثلاث وأياءها الخوالك إلا دیباحة التقش 
وأدعه . وما أولشك الرجال الذین خطوا النقجة الزينة إلا أقلام : وما تلع 
الأنفس الفتونة عن الخقائق للغيبة والأسراو الستورة إلا للادة الى آذاب سیاطا 
جمد الألوان » واف منها بین‌الشتیت وااضریب » ولاشل والفریب » حي جرت 
منظرا حافلا بالهدى والسكة » بالسم والتخاذل » بللوت والياة فكان 
الصورة الحتباة | ... 


نت ۳ ۲ سب 


أا اللبالی شن صف » رای العشرة الثانة فيه . وآما الرجال فن على » عة 
تصيره وأوليائه . وأا الأهراء فغرة وغرور ومخاذل » أخذت ستها إلى قاوب 
غلت فى الوقاء له » رالفاد عنه لم لم نیا ولاؤها الفروضى سةطة عارطة جعته 
وع ا فى أعدانه .. وکان ابن بدیل الفاحة > وفی عقبه آضاف الأشتر خطوطا 
وعناء» وط الأثر جاء الأععث فأ کل الصورة الحزينة ... 

ودع الغدر يديت » وعزج » ويؤاف 6 م عد إلى الرقعة بأقلامه . دع اللوحة 
الخالد: على الزمان » المائلة آبدا مام أعين الخواطر ولم الأذهان » قترب فا 
الضوء من الضوه » ولتق ااظل بالظل + ويفنى یال فى الأصل » حق تبرز مقيتة 
الحكة » فاعة البات » شوهاء ... دع هذا كله إلى مقدماته ۰ إلى اخطوط 
الكرة فده » إلى اخوط الق تبدت س عندما عطف ابن يديل فى ميمنة على 
عيسرة الشام ‏ كأنها بشارة الفجر اء لحة النهار » طليعة الغلبة والانتصار + 
فُإِذَا هى وعد ساعة أو سررءات لقن : فامحة ظاءة » وغسق لل » ويداية در » 
إن تسكن حتات الم + فقد 1[ كلت الظفر » وأوهت العزم » واستدلت 
الثل والمكارم ! 

ومع ذلك فلوس ابن بديل الخزاعى بالنهم فى [ خلاصه » ولا فى قدرة إمامه » 
ولا فى هذه الشجاعة الى عهر الغلبة وتستقدمها عروسا ملرسة تزفها اطرب 
للجندى لاقدام . واسکنه بدا امأ تغليه الدبعة فيتسى العقى ساعة الزهو باانصر 
کا یتساها الدى آعلاه خر . . اطاح ند حبيب بن مسامة » فتفرقوا عن كفاحه 
فلولا منم و » وشراذم نالت منها القاجأة قبل أن تنال السيوف » وضاقت عليها 
الرحاب الوسيءة فى جنبات صفين کضیق الصاف. والصفوف . حى حا استجاشها 
معاوية فى عحاته ۰ آذهلها لأس واطوف عنه > قل تصغ له وهو بدعوها ۽ 
ووضعت صیخانه در الأذن ية ومرتين وثلاث عات . وإذ ذاك لم ,عد لعاهل 
الشام ردء حميه من عصفة القائد الغاص إلا تلع العقلة الدن باسوه أن عوتوا 
دونه » والتفوا شطاطه حلةة ,سد حلقة فى خسة آسوار > ۱ج تي الأقدام الاو تاد 
الغروسة ء مانصعة جسوعهم بعز ممم کا حجار جدار . 

و یمی صبرثم هذا اخزاعی » ول يفل من إصرارء على باوغ سيدهم المستتر 


سد و سد 


عنه بالقبة العظيمة البیضاء » وبالمفدين والفداء من آمام ومن وراء ... إا 
انطلق يضرب فيه جیما » و عنفه و مزه وصيره جما ) ولو کان سعه لأنقذ 
لمهم الأحيان من كل ثذرة وکل باب وإن کادمهم بالتواجذ وأعمل فم الأنیاب 1 
إنه يدوم مهم معاوية » قدمهم الذالى فى العرد » للفرق الأمة » الصادع علها شملا 
ووحدتها لیسقیه المللكة فیسکیی ااناس الانقسام .. 

ومشى بودم اطداز بعد الجدار ست يقصف الصف يعد الصف فتتهاوی جوع 
المقلة نحت اقدام أصحابه » وتتكسر تكس الأعواد الجافة ... وم تسكن عاولته 
أولى الجلات لاقضاء على ابن هند وهو بين عسكره » بل سيقتها مس آخری 
م #سارع إليها المحافل للغيرة و القوی الحشودة الغغيرة . وإعا انطلق بها امرؤٌ فرد 
عل جواده » لم زل حمل ورفتح »> وینساب بنفسة بين العدو انسیاب ثعيان حدق 
دحل عل معاوية خراءه » وم ينجه مده إلا الفر او ... 

على أن اطراة فشلت فى ميدان لا جال فيه للدفعة . ليطت حيلة القتحم 
الجسور » ورقد هامد النفس » بارد الجوارح والأطراف » قد ناشه السخر من 
كل جانب » فشدخه ورضخه ۱ .. وحبطت أيضا حم ابن دیل وإن تبدى 
بدؤها كلعة الفجر شرت بطلمة النبار ! .. فأما فشلها فقدر . وآما هدفها 
فأمنية حالم ذابت فى الدم . وأما الحافز الدى الترى يقد القاند للغامر عن تتبع 
الميسرة للدحورة إلى اختراق القلب صوب القبة البيضاء فهى الغفلة السترة من 
الجرآة الرعناء بستار 1 .. 

الغفلة هى الى عدلت لا رس بان بديل عن مطاردة چند ابن مسلمة حى 
يكف خطرها عنه لم عن بقية جيوش العراق . ولكنه تعجل الخاعة . ودئعت 
به داسته » وذلك النصر السريع الى اهتبله » إلى مركب صعب حسبه سورد 
معاوية الملكة ... كان يأمل غير مستريب أن يقضى محركته على غرم الإمام 
دون حاجة إلى واقعة جامعة تشتيك فها كتائب المراق وجذاقل الشام . وكان 
الذى قر فى ره أن مة آخری خاطفة تنسرف به عن مته للقرز من ميسرة ' 
أعداله إلى قلب جیشمم التخلف عن الطمان كفيلة بآن جرع الذعر ممقلة الماهل 
الأموى » وتشیع فى صفوتها الفرق والاضطراب فتتفرج ذاهلة عن ابن هند 


س ۳۳۲ مت 
هدفا بين القاتل » لينا للمناصّل ء هينا طى الغوائل . فلو كان أجدى حسابه تنب 
السدين هذه الجراة غمرة فاجمة »> جالت فها بعد ذلك آبالسة الحرب وهی صديا 
منهومة رع وتبلع فلا تفا الدماء الهدرآت من آوام » ولا بشیهها من الرءوس 
الطاحمات غذاء وطعام ؟ . 

عم خایت ظنه الجسور ۱ .. فى حساب الشجاعة جرت له سيرة هی أمثولة 
للبطولة . وق حساب المروب تتهمه اطنسکة والدرابة عا عب أن تسکون عليه 
إدارة المارك وقادة الحروش . فا على شا كلته يكون قائد يقدر خطوه » ويقيس 
آماده وآماده » وتقیل الخطر وإن هان باغذر شم بزنه عثقال ؟ .. إعا كان 
- ينيغى أن يدر فى باله کل مقدرات الاصر واحتالات المزعة دون أن تفتنه اطراة 
أو يضله التفاول ولكنه افتتن . وخف عله شأن تاك اليسرة الفرارة فلم بودها 
بالطاردة . وعندما حسب نصره الأول عليها مفضیا به إلى نصر » كانت هی قد 
نقضت عن قلويبم أثارة ازع الى ايها اليغتة » واستعدت بالك » واستعانت 
المزعة .. 

وآتاه حينه من مأمنه ... نها سويعة من النشوة قصيرة لم ذاق القائد 
الغاحی السعاب ۱ .. شق بين آعدانه طريقه وهو يضرب وشخن ويقتلع هذه 
ااشخوص الثابتة فى مواطها ثيات الاوتاد . وکان متف بصوته العریض : 
«يالثارات عمان ۱ » ... ولم يكن بطبيعة الخال من الذين ينتصر ون للخافة 
الصريع الدى آشعلت دماؤه نار ارب الأهلية بين آمة الإسلام . ولم يكن آیضا 
مخادعا يروم بنداله أن حول العدو عن الثبات له أو الوقرف فى طريقه وهذه 
دعوتهم يلوكيا | لسانه وهذا شمار م الرامز إلى الثأر شعاره:. ولكنه فى الحقيقة 
إعا مقي حت نفسه على التصير بذلك النداء الذى أشكل علهم مغزاء وهو يطلب 
منهم دما آهرقوه » عزيرًا عليه . يوم جندلوا أخا له كان يدعى عمّان ۱ . 

وكانت نفسه الوتورة نسدد خطاء . وكان قلیه الاسیف الزن بوجه سيقه 
إلى القية الكبيرة البيضاء . .. الفريسة الآن فى الو راحمة | ٠‏ كلها الم 
الجسم طف کد 3 الفضاء ! .. للقضاء أنشودة وقمنها اوأر ودقتها الأقدام 1 
على طبول الرمال وهی تنطاق لاواتر . فلس معلوية بعد ٠‏ على مر حربة . 
العين تناله ون كان السام لا يطوله .. 


— ۲۳۳ مس 


هذه اللحظة الكخازية كانت النجل السنون وکان ابن هند ستابل الحصاد ۽ 
إن عوده لضطرب . إن عنقه ایتشدت عوضعه . إن عنفه لذوب ... وعندما 
دنا القدر منه استشمر الحياة فى ريقه حلوة شپية فبخل ا ل ااسکفاح 
وكذلك امن الفمرة » وهو یستأخر بسمره وينأى عن مواطن الجراح 
ها بدت له طلعة المادی » واستیقن الخطر فى الثبات حت مال غير وان ينشد الأمان 
فى الفرار ... تراجع ببقية أجله . ومن بين يديه ومن ورانه اندفع ممه قلب 
جيشه ميلا آخر عن الفرقة لاغيرة والقالد الخاطر العنيد» وغدا احهال الظفر » 
تلاك اللحظة ء أمام الخزاعى » کالامحة البارقة من جاتب المين » یعتها جفن 
ليسترها جفن 1 .. أو ككفقّة الذبالة الافة أو کوضة الم فى عمر نالم . فلقد 
عدات ح رک التميقر صفرف العاهل الخرقة نعادت سوبة قوعة . ثم أمدتها خيله » 
شم کرت إإايها قلول حبیب بعد زوال فزعتها وهر جها وجأشما الذاهب ااشتیت . 
ومع ذلك فلم يدل الوقف من عناد اين يديل وم ينل من عزمه واصراره . 
[ءا مضی وغایته . وظل وهدفه الأول لا بشغله شاغل عن رقة معاوية . لا بذهله 
بأس » لا ترهبه کثرة ‏ لا حمله صل التردد أو اللکوص يل ولا ثيل » ولا رده 
عن التقدم والاقتحام هذه الححافل للناجزة ای أطبقت عليه کالسوار من عين 
ومن سار » ومن وراء وعن آمام 
حتى عندما تساقط رجاله حوله کأوراق شجيرة عبت بها بد الماصفة ‏ يكف 
ظة عن غلوانه » ولم پكتس مفاوز الأمن والنساء» فللوت جاء . للمتية اصمه 
أو انفسه عل السواء ... ون قرام جعة لنهده اطرب > ویتمزق شلوا شلوا » 
وجارحة جارحة .. وان النسكية لتلد النكية » والخطر يفر خ الخطر ... وان 
الرحی الخاصدة لتنطلق تدور فتسکسر وتعصر > وما هو علق باله إلا لذلك العنق 
الذدى مطه ااباطل » ونفخه اطقد وأتلمته الخبلاء ... فان يكن ققد جنده فده 
بقية بشوقها الجلاد و یطیب عندها الاستشهاد . وهذه القثة الصايرة معه حرية 
أن تظفر أو تقبر وکلا لین جنة ورضوان ۱ .. 
وتقدم بهم . لاینی حلقه المسكدود من نصب القتال وحرقة العطش وحر 
الظهيرة تف محرضا هتافه الدى مته مند سويعة لحظات نصره : و تحشو نهم؟.. . 


سس E‏ س 


فالله أحق أن شوه ... ۾ ولاتی قدمه تشق فى الطریق لا مام وسيفه دق 
أو مخرط الهام ... ولاتنى اعزمة تتلالا فى ناظريه تلاو البرق فى اليوم الاطر 
وبلل المرق على حاجبيه كقطر النيامة ۱ ... كلا شد علهم عدوهم شدوا + 
وکذا ا حوطم حصارء ۸ متهم الحيلة وم تنقصهم الوسيلة فائفلتوا خفافامن ش رکه 
الوك انفلاتة الرقط والأداتم . ولسکتوم مضوا فى كفاحهم ون اسيم الكفاح 
ار بر من شرك إلى شرك » ومن أحبولة لأحبولة . 

ظهر | لظهر » و کتقا لكتف » تساند فریقهم و ءاسك کالسور . لاثغرة 
بجوم لاقتجام > ولا فرحة لسن سوم ۰ جاودهم دروعهم . سوكهم مطایاهم هب 
کانوا قلعة من البشر 4 جراحهم وحدها متافذها وأعينم, الوامضات بالصير 
والیسر والهز عة هن الراقب على آجساد صلب بتاؤها وثعخ إباؤها كأنها بروج . 
وهده الدماء الهرقات منهم خد مسیاها مثل افندق حول القلمة الحسينة . 

وكانو ماثة 1 . 


۳۲ 


لم يطل كثيرا مر الجهد الذى بذله عبد الله بن بدیل لاقتطاف رأس معاوية 
من فرق بدنه ... كان هجمة خاطفة تبعها سر يعا ذلك التوقف على أنواب العالم 
الاخر الفسیح یدقها ار جل تسيقه ودیه وقدمیه : وعزمه وصيره + وبشوقه 
وشهنه إلى ميارحة دنیا لا تعيش فيا السکارم إلا كميش الزهرة الرقيقة فى رعاءة 
زهار » مبتورة الجدذر » كسيرة العود » غريبة الدار . تهى جاز وهی ممير إلى 
راحة ‏ وهی عناء لقرار . وهذا القطر ؛ من الدموع والعرق والدم » هو الخحدول 
الذى تنطاق عليه السفائن الر احلة للا جلة » درا كا خفافا » تحمل الأرواس العانية 
والموصوبة والضائعة بذلة الحياة . 

وكانت الياة فى قم الرجل كريهة امداق » قد أقسدتها عليه اهواء الناس ۽ 
خليطا من قتاد و علقم . قها حسد وشض وآئرة . وجوهر الحب الاق الذى أودعه 
اله دخيلة القاوب كان كدرة فى صدفة » السدفة فى صخرة » ااصخرة فى غور من 
الرمل والصا والأعشاب » الور فى قاع محر بيد للهوی » معتسکر الوجه + 


ست ۳۳ — 


عاصف النوء » طاغی الأمواج ... حت حا نال منه الوهن : وأ كلت من 
بأسه وآد حبه شدة اانضال » وخارت بهم أقداءهم مهيضة على الثرى القای الندی 
بالدم » کان طحم التر اب الذى حعا أنو اهم وهم حت أحلى مذاقا عنده من طم 
حياته . ومع ذلك فل بور الوت وإنسعى له . ولم يتعجل لنفسه القضاء إلابقدر 
تمجله اقتناص اراس الذی جر جشعه کل هذه الداهية الدهاء . ولیس بين الذين 
صاحیوء فى مصبره أجمرؤٌ واد لطر باله الغاس السلامة فى التسام آو ق 
هشروب 
وکانوا مائة | ... کانوا حفنة بين أمة من الأعداء . قطرة فى خض . حصاة 
على اد حراء ۱ .. حين خرجوا والضحى تقارت الظهيرة کان طم العنفران 
وإن ۸ ۳ الفر حم الدل اتال > وكانت لم العزة بالحلد دون العدد » وبالمزمع 
دون التفر » والاعان قبل العدة من الول والحياد ومن السلاح واله‌تاد 
وثم‌دترم الشدوة عمااقة انسک شآماموم عدوم کالا تام . وشهدتهم الوغی می‌دة 
على حابة الصمراع لاتنكص بهم قدم » ولا تفر ذراع » ولا تمد ح رکه - 
وشودتمم الأرض كأن ل تدهم » فأقداءهم ما تسکاد تلاس ثراها حتی تطفر 
خفيفة سريمة مخوض ية اشواء ۱ ... 
الکن اظويرة انتر.ت وهم یی » رقد مد على صفين کالوات . هى سويعة 
أقبات ع نم موا أديرت فإذا ترم ذاك غيمة يددتها المزعة ... ول يقت 
آرم إمامهم وان هم فاتوا هدفه س فما جرب سب وهالوا عنه إلى اقتناص 
صاحب القرة الیضاء ۰ فكأفى لى قد حذر غابتهم منذ اقتحموا جحائل القاب 
واشفق أن توم دونها الغوائل فقدم تحوهم سول بن حنیف ق فرقة الدينة لمله 
أن فف عترم » ويشد هونا من آزرهم ويآسهم إذ تعاورهم القوم و میت وقده 
الصمراع . غير أن فسسة اازمن كانت قصيرة . قهى ساعة وبعضهأ أقم الكر 
وقتها » هم یسکرون ثم لاتلبت اطربآن عبل ميزائها عليهم فى مثل شطنة ارق 
وکر عدوم من كل جانب : معقلته وخيله وميسرته ؛ وتيدا الرحى تدور . 
مابين اى والقابيرة کاناانهمر وکانت اعز عة انتظا فى خبط ۱ ... ولوأوف 
بل سرعة الر ع ؛ ومشت بأقدام جنده الأعاصير والصواغق ١‏ تلا وسعته قدرته 
أن يلغ مومع القتال قل أن هلب تنه . 8 


— ۲۳۹ 


م۱ حر ۸ سبقها الاعداد تلك التى غاص بها ازاعی ؛ كانت مفاجاة 
لمعاو بة ولعلى على السواء . وعندما فشل تدبيره » وقعدت به قلة جنده و کرد 
غرعه دون غايته » كان آوان اصلاح خطئه الجر قد فات . ومع ذلك فشمة 
عوامل آخری تزلت حلبة الع رک » أضافت الكثير إلى خطوط الحنة الى ای 
عنها بعد ساعة واحدة الغبار . فاليمنة الى اتفلت من عيتها ملاح الرادأة هدتها 
القوی الى تسکتلت علبها وقطمتها شیرازم . ومدد سول ردته حسیرا خيل کاللیل 
قد أفسحت ها هزعة الخزاعى واضطارب آعره فى حرية ال ركه وسرعة السکر 
و اطجوم . وقلب جند المراق لم مخل حیندالا من عناصر كانت تومن محق عل 
على حرف ء فلم یکد بدو فى الأفق تفوق الأمويين حى انسحت العنية من صفوف 
الإمام كأنها آرت ألا تهز سرا فى وجوه إخرانيا من عن الشام » بل مضر 
آشا تلكأت عن التجدة » وجنحت هی الأخرى إلى مبارحة ايدان فى لحظة 
كان يتبغى لاا الصير رابات إن لم حدر التقدم والاقتسام . وعندما حسب 
الناس أن الأزق الذى وقم فيه ابن بديل وميمتته ليس سوى هزة طارئة هی 
جانب من طبيعة اطرب التى تتسم داتعا بالتقلب » و حتاف تيارها بين لحظة 


ولحظة من حظ لظ > من مد زر » کان للوقف كله فى حفعته أبعد عن 


حدث هذا كله فى سرعة مذهلة . فى كسفة قصيرة من نهار . فى دقائق 
قلائل التأمت فا ساعة مرت كالمحة » وثقلت كالدهر » وتسایقت خلاشا 
الأحدات حو الغاية كأنها ريشة جرفها التبار ! ... ااعبون قصرت عن متابعة 
الصور الی حركرا الزمن . الأذهان كلت عن استسكناء اانتائج لأنها عجرت عن 
ملاحقة البرادث‌آو الأسباب . حواف الاد الى تدا ركت ترکض وتعدو وتطوی 
السافات يدث كأنها تقهز وتطفر وتتوثب وهی بنفس مکانها لا ترس ۶ ... فأما 
النصر فة » و آما المزعة ففيمة » وأولئك الجند فى الفريقين استظاوا السساب 
الترحل يترى فوقهم قطمة قطعة » لا حركونه بل تسوقه الع 5 


وانتبه الإمام مثل غشية له قإذا ميمنته اهارت 5 وإذا مدده قد ضر مته 


PV — 


خيل عدوء وردته فرادى ومثاق ومزقا حاولة لرطع مهيضة إلى النجاة . وإذا 
الميدان حيث نشب الصراع إستحيل جزرا وقطائع من الأقطاع فى محر طام من 
ال هرج واثوت والفواجم ... هنا شرذمة وهناك شرذمة . هنا فاول من حنوده 
لصقت جسومها بالثرى البلل وهناك فلول تصارع الملكة على بقية أجل وعلالة 
أمل جا يشطرب فى البالة الطير وهو حاول أن يتحرر وينفذ إلى الفضاء . هنا 
وهناله دحرة ودبرة ؛ وهی وتهافت » مصرع ودم - أب انطلقت عينه طالمتها 
صور شق من النسكبة القاصعة » فى اليمنة ... فى اليسرة ... فى القلب ... 
فى كل بقعة من أرجاء للیدان ... 

ومع ذلك ل يفقد انان . ۸ يفقد القلب ادى رتم بين ضلوعه بالحفقة 
ورجعها وها جسارة واعان . لم ققد بعد عنى ديه ولا سيراه و هیا له حناحان 1. 
هو یش وحده . وفرة من عزم » وعدة من بسالة . 13 تخاف التصير عنه ؟ س 
ما تاب المدو؛ ‏ ما الوت ؟ ... وعندما عزم على أن يلق إلى لرک 
ديه . كان عليه أن يشق طريقه إلى حديقة الوت بين حبه قبل خصومه . فاقد 
آرت له من او طائفة » مها آناژه » عهد جهدها لتفتد به وتنأى به عن 
اغیار . والتفت به . وقدست إلى حلة اخطر مهجها دونه : والصدور واتحور 
والأبدان تو اف حوله سیاجا مانما أن مخترقه إلى فم الحلاك التنور ..- 

لكنه عصف بهم . مضی دهم دفعا عن نفسه وهو يشق بينهم طريقه واثقا 
إلى الغرم . راح يتجرد من هذه الدروع . وبقصف تلج الخصون الو لفة من 
دم ولم » ومن أنفاس وحياة » ومن تضحية وحب وإيثار » لبخرج خالصا إلى 
العراء يدق عل امول بابه » ویشق إهابه » ویقتحم نويه وأنابه ۱ .. 

وكان عاطلا غير دارع : حاسرا بلا ترس > أعزل اليد من السلاح سوى 
رمح كالعصا القصيره . ومع ذلك فقد بدا كن لا زر ؛ ولاح اصحیه لا مخترز 
من الردى التربص له على مقر بة فى صفوف أعدالله ادبن ظفر اللدد من عيوتهم » 
وحرضىم القد » ورددت صدورم آنقاس الضغينة . إعا مغى دنو متهم > 
و محاول أن شخالط جموعهم فى لحظات كان خلافما تب لكل عدوان » وهدفا 
هینا لكل طمان ... وعيب له صاحبه سید ین -قیس فهم رده عما اعتزم 
وما هو فيه . 


— ۳۸ — 


و اما مخشی يا آمر الؤمنين أن شتالاك أحد وانت قرب عدوك ؟ ... 
فلم ينل منه مخویقه » بل رد نصحه وأباه وهو يجيب فى طمأنينة : 
« يا سعید ... إنه لیس من آحد إلا عليه من اله حفظة محفظونه من أن 
يتردى ق قلات ۰ أو مخر عليه حائط 6 أو تصیه آفة . فإذا جاء القدر خلوا 
بینه وينه ا 
واتطاق . کلا اعترضه من ولده من يدتغى أن جستقیل عنه بصدره مهام 
قناصة الشام أسرع فدفعه 6 أو حاه ناحية » أو احتمله فألقاء بين يديه أو وراء 
ظهره_لتتقسح سبيله إلى القوف الغيرة ... كان فى هذه الآونة يواجه جیشا 
برمته . و کان ظاهر ۱ كام فى آدم سواء لا تخطثه عين » وکاضدف ترنو صویه 
الأسنةالثهومة . كانت النبل تنطلق إله کالصواعق » وت حوله بصوت الرعود » 
وتتنائر کطر منپمر وهی نكاد تبل عنقه ومنکبه بدماله . عند ذلك غلبت 
اارقة ابنه الحسئ فأقبل آیشا محاول معه محاولة سعید : 
« ماضرك لو سصت حق تنتبی إلى هوّلاء الذن صير وا (عدوله من اصايك؟» 
فألق الامام نظرة عابرة إلى جانب الیدان حيث ميسرته » ثم ابقسم غير آبه : 
« یبای .. إن لبيك بوما لن بمدوه ؛ ولا تيطى؛ به عنه السعی » ولا ,مجل 
يه له الشى ... 
وعاود انطلاقه ... 
کف مهاب ؟ ... العمر قدر » والأجل کاب . ونفحة الا عان الق تفيض 
بو اده كانت له اثلاذ والجنة . هو لا بنسکس . هو لا عرس على يدنه إذ البدن 
لوب وغشاء » ولا يقشيث هذه الحياة فهی زبد وجقاء . إعا اليقيا للروح - 
للسيرة دون الصورة . امثل والبادی* لا للجغة النارضة بالدم + ااسوغة من 
عظ » اللفوعة بلحم وإهاب ! ۳ 
: ثم انطاق لم بتردد فى انطلاقه النقض هنیة » وم بتوقف عن انتقدم ساحا 
على الحول » غائصا فى الراب والنبل يضرب فيم ويقتاع ‏ آوائك الذين تقدمت 
هم مصارعهم روم حعدثم أن يذوق من دماله ۱ .. فكأعا غرم به انفراده » 
وقلة التصير خلفه » وهذه السیات البوادی للهرج واور فى صقوقه على طول 


اس ۲۷۳4 س 


حبهة القتال فأقباو | إليه مهطمين تزدههم الكثرة ويخايلهم الظفر وكأنما بدا 
لأحمر » مولى أبى سفيان ء أن قد نت اللحظة ليحسم الأ ويثيب وليه ابن هند 
على كفاحة الزنم التاج . اهو أن بصر بالإمام مخطر » وآيقن أن ثيله قريب » 
حق انفلت يركض فرسه » ویشرع سيفه » ويسيق یه النظير والقرين لعود 
وحده بفضل اغتباله . ولكنه أخطأ الحساب . حظه خاب . حينه كان قد دعام ! , 
فل يكد يدلو ؛ ثم برخم النصل » ثم إسدد الشفرة للسقولة إلى ااصدر المارى » 
ثم وى بها تحمل لاوت كالقضاء ع حت كانت بد الإمام أسرع إله من ومضة 
الحسام فى عینه » فإذا هی متطفه من صهوة جواده > وتعلو مسده فى الفضاء 
کالہ مر 2 و ملد به الأرض حلدة قو بة هشمت عظمه © وات جه : وحلقت 
له من علا االدد والعرور و الا 7 هة بلا صدى > وأنة بلا جع ا 

كانت ر دة ندال وحدها فى میسرنه » ثبت ربالا على قدم . لم يفزعها 
امول . لم تذهلها هذه الوجات التوالية من قوات‌العدو الق راحت تعتور جوانب 
الوقعة . ۸ عل بها خشية الخطر » اني علسکت افوس ية اند فى اليوش 
العراقية » إلى سر انسحاب أو إلى قرار ... ومع ذلك فل لذ بصیرها » 
أو يتخذ من صفوفها الراسخات جنة . وعندما انكشفت عنه العنية » وخلا القلب 
الا مئه » ور بت مضر بالأعمار 2 أقبل وحده ٤‏ کا شهدنا يتح العمرة 5 

غير أنه لم قشغله شاغلة إبان تأاب لانمومین لدمائه عليه عن إداءة النظر فى 
حال رجاله الندين حر ينوم الحنة » وحربتهم الحرب » وقرق لهم وأعدادم اختلاط 
الا واضطراب حبل الفاح : إعا كان وضرب وهو تب » ويوجم وهو ينظ . 
فم تكد لاع رک فى إقبالما وإديارها تلتقى به فى جانب البقية الباقية من ميسرته » 
حتى راسم إستثيب الذين هجروه ؛ وشحتهم على الصير » و حذرم مذلة الفرار . 
وكان الأشتر قد دقمه إله مد القتال » فدعاه : 

و با مالك 4 

و لبيك يا آمر لاژمنن ... »4 . 

راثت هؤلاء القوم فقل طم : أن فرارع من لاوت الذی أن تسجزوء 
إلى الحياة اتى لابق لم ؟ » 


س سم 


آنا كانت حر کہ فى جنبات الحاية » وای كان نفس ء کان على رسل بصره 
وشرله تدیره . وفى خلال الأيام والليالى اثلاث ااي استغرقها القتال »وهی 
فها أو فتر وطيسه »كان شود س وان نی تقدم الجند وا-تشخاره » الحجمة 
والدحرة » الكرة والفرة . كل هنة وصغيرة فم مخف عنه من مواطن اقطر 
حافة » ل تغب ده عن إدرا که خطوة راجل أو وثبة فارس مهما تأى بها 
اليدان ... إنه لینظر إلى لامک كن يتصفم صحفة . ويعمل كن خط على 
أدعها بقلمه قیمحو أو يضف ما يشاء ... ولمتبئ قط عزمته . وم تمزيه الشدة 
قی إباتها بقدر ما حفزته فإذا هو مضاء وانقة وإعان . و عندما استشعر الحنة الى 
تردی فى قلما رجاله » كانت عينه تسیق الملة يعد لها ذهنه الدواء ل نیم 
ولي إلا حفنة - سيرم هاض ما عدا مسكة س رهم ذهیت سوی اثر كآنه 
بقية الر بوع الدوارس . آما هو فله سره » وله أيضًا بشره ون کرثه الانبیار > 
وله ثقته واعتداده : فلي يكد يبدو له من صفوفهم خوار » حي انطلق يقتم 
الشمرة » خر وی أو فتور » هجم ويصول » ویناضل وحده موجا عاتیا من 
جوع الأعداء » لا ایظفر » بل لتقث الثمة فى القاوب » ورسم الأسوة لكل 
متردد » و محمل على الصمر کل فرار . 

وکان له تهج ناجح مهد السكثرة ای خایلها النصی © وعد القلة الى أفزعتها 
از عة . غين تقطمت آوصال جیشه » وغدا شراذم كالجزائر فى طوان من 
جحاقل الشام » سارع هو فنقض جمیته » عم بادر عاايرد عن یه المادية » 
و زازل خصمه » ويطىء جره » ویکقی" قدره ۱ ... حینذاك شسذ الخيلة » فقدم 
الولاء والفداء والتضحة طدعة مناصرة إلى آولك الذدن علق حولم عذوه . 
وترکهم من حصاره فى شير ؛ آعتاه أسر ء وأهورته هلكة » وعان تضنله خصومه 
الأقوياء عن حقيقة الخال » وبثه الذعر فى قلوییم » وإيهامهم أنه الأعز هی 
الخطوط الى وضمها تدييره . وكانت قوة الاعان » والجرأة » وحب الایثار هی 
الدعاتم التى أقام قوقها جسراهی عبره جنوده القصولون عائدين الحرية ... 
قذات ساعة فى الوقمة » حملت خيل لعاوية کشفة عی فرسان من العراق فقهرت 
منهم » ومزقت » وبترت الما حيل بيهم وبين الخلاص : عند هذا نادى الإمام : 


ست ع ۲۷ س 


و ألا رجل پشتری نفسه لله ويبيع دنياه بآخرته ؟ .. ¢ 

تاه رجل من جمف + مقلع فى اطدید » تشع عينه نظرة تخیف الوت : 

« با أمير لاؤمنين ... مرف بأمر > فوالله ما تأمری بثىء إلا صنمته GC ov.‏ 

فقال له علي بسدد زان : 

« آب الحارث » شد الله ركنك ۱ .. احمل عى اهل الشام حق تأت اعاب 
فتقول لحم : آمیر الؤمنين يقرأ علي السلام . وقول لک دالوا وکروا من 
ناحیتع 5 دول مین ونر من هاهنا : واحملوا من جاج » وحمل من 
جانينا على أهل الشام .. 

فأسرع يفعل 0 وشېده الوم يعدو به جواد كالليل » أدثم الجلد والغرة 3 
خف حمله على ارم ۱ ۰ لم بزل عضی به فى صفوف المدو للرصوصة » مرة خلة » 
ومرة عنوة » وهو فابع على ظهره كالقلعة » لا تصیبه سوم » ولا ناله حسام . 

وبلغ اس هدفه . فما لمحت من بين قناعه اطدیدی عيناه . قرا أسحابه 
احاصرون فى نظرانه مشير السلامة .. 

وسألوء : 

« ما قعل أمير للؤمنين ؟ . . 4 

قال : 

و صالخ » يتر السلام ۰ ۰ » 

ثم آدی لم رسالته . 

فإن هی إلا -لحظة حق اهتزت الأرض بالتهلیل والتكبير » من هذا اطانب » 
ومن ذلك البعبد ۰ ووقصت جاعة الشام فى حلقة منه ۰ وق حيرة من هذه انلة 
الفاجئة الق بادرها الفریق الحاصر الستضمف ۰ وق فزعة من تلك الى آنبام 
التكبير خلفهم أنها ستسمل إلهم الصارع ... غلب على آوهامهم حينذاك آن 
عليا قد استفاء جندا ضخیا ا تم ذلك الزثير عن أعداده ‏ وأقبل فيه من 
ورانهم » فاقوا الوقوع بين فكى القراض ... 

وكذلك جت الفرقة المحسورة . وانفسح ها سبیل الخلاص واسما فى صفوف 


المدو الذی تله عنها التبلیل » وفرقه الخرف » وأوقت به حيلة رجل » وجراة 
(( كو الإا( 


بت ۴ ۳ يي 


آخر على الفناء ... وکذلك نشد الامام داعا خلال الوقعة قد جع حواسه > 
وإدرا كه » وعله بالقتال والرجال > غدة وأهبة كبح عنه جمحة النوازل 2 
وتدرا غا مةالويل . فإذا أجزى الاتل ختل » وإذا أجدت اطرأة غامر » وإذا 
آعر الضمراب صال ... 


۳ 


بدات دعوة الأشتر الناس للثبات كالصرخة فى الریم الخالى ۱ .. شغلهم 
عنه الخطب ۰ آذهلهم الروع ٠‏ وكاتوا يفرون من حول کاغراد ۰ و کالظیاء 
انشوارد. وکاگر الستنفرة فرت من عدم ۱ ۰۰ وم بردد الاضاء صيحة کصیحته 
فيها الأهفة والاستغائة » والرقة مع العنف » والتوسل مع الوعید ٠‏ وکان مار 
بعوته الجابل : « أنا الأشتر .. إلى ألما الناس ؟ 4 ققبل واحد ویدر عشرة. 
وكان برمهم بوحدی لفغله : « عم عن ایج ! » قلقو له يمع أسم مب 

قاستفاء منهم قومه : 

« أخلصوا إلى مذحما ۱ .. » 

عندئذ آخذت خشية الذهول تنجاب هونا عن النفوس اافزوعة : وبدات 
الأرجل شت » والقاوب تثوب . لكاعا هز العرب من غير قبيله أن رأوه 
لا يباليهم » ویکفر ينخوتهم » ويؤئر النخم علمم » فراحوا ینعتون عيوتيم إليه 
بعد لى الأجياد عنه ... ولسکته اتطلق رستجهع آهله ‏ رویدا رویدا كان تفرم 
يقبل » وأعدادم تاأتلف وتکتل ٠‏ فما شيدهم قوة تستطیع أن تقف على قدم » 
فتدقع خطرآ أو د ثغرة » وقف بيهم مخاطهم وتبرات اللوم تتنار من بين 

۱1 عضضم م المتدل ۱ ۰ واقه ما آرضیتم اللوم ريم غ ولا نصحم 4 
فى عدوه » فكيف بذللگ وأتم آبناء فرب » وأسماب الغارات » وفتیان 
الصباح » وفرسان افطراد » وحتوف الأقران » ومذحج الطمان 1 . » 

وتركهم برهة يفوكون فيها نقریمه ٠‏ حق إذا نضحت سباحم بالندم والتوبة » 


EF — 


رق صوته » ولان م میاه . ثم مد بینه » وهو يحرضيم يشير بها إلى 
مقاتلة الشام : 

( مه اجلوا سواد وجهی رجع فى وجهی دی ا ... والذى ناس مالك 
بيده » ما من هؤلاء رجل على مثل جناح بعوطة من دين الله ... » 

قلوا له وقد حركتهم هته : 

و خذ بنا حيث أحيبت ... » 

كان عليه أن يعد بناء ميمنة على الى تهباوت » وخرقت جدرها الشقوق 
واتفرات . فلم تعد سوی خراثب وأنقاض » وآوشکت معاول اطدم ای تناوطا 
بها رسال ابن هند أن تد كها وتأنى عليها من القواعد . وان كانت لاهمة الى 
آخذ نفه بواعسيرة » فإن الادة الصالحة الترمیم »> ورتق الفتق » وإقامة الدعائم » 
كانت لاتزال على مدى عينه . هنا ملاط وعمد وأحجار  !‏ هنا طوائف | تسكن 
اتستسکین أو تفر بالعمر وفها مد ذماء من روح » ونفثة ندم » و ناس حياة ... 
ولكها تافتت لتجد الیدان قاعا خالا وها إلا من برها ناهشم الذی نهسکته 
المرب » وأ کل منه الکناح . آما عدوم فب ةهم إلى النصر . وأما حلفهم 
فهجرث إلى الهرب > وآما هم فرقاوا أدمع اسر ؛ وامقوادم الجراح » وساروا 
امویی على محجة الوت امل هذا الفشاء من حوطم يطلع جحفلا من الغريم الدل 
یبلفون ثأرم أو يثيبهم لقاؤء الشهادة ۱ ۰ . . 

ولقهم الأشتر . أوائك شوية من مدان . شباب واسل ثم صلاب ەزم 
الوغی الحوالة » وحالفتهم الخطوب فم خضوا له ذلة الباء . بالد.اء عخوا 
قتلاهم . بالثرى کغنوا احیاء . فات حظهم غار التصر فا روا وهم أعزة ركام 
القبور . بالرضاء والشر والطماًنينة استقبلوا الأحيان . 

وکانت للم راية عزيزة فى الرايات » ظلت على مدی القتال ثابتة کالطود > 
رافعة کالقمة » تطاول غیوم السماء »لم يقصفها حدث ۰ ولم عل بها محنة » لها 
رجال “غير آعجاد . و رکز وها فى قاوبهم فلم بدعها واحد متهم الا وهو يودع آخر 
نسمة من أنقاس الممر » ينفثها الصدر وبلفظها التعر > ولا توسد على الادم 
رمسه حى ,تلقفها من فؤاهه قلب خر . وحیل هذا تطیب نفسه » ویهداً باه » 
وتومض هینه ببسمة رضاء > ثم مجر على الثرى القانى" البال وینام ... 


س ع جح سب 


دونها قتل ستة آخوة > شم ثلاثة » ثم ائنان . همم فى الردی التراب 
كا جستهم فى اللياة الأسلاب . فلما أن خاصعت قومهم ربة الحرب » وفنيت منهم 
القدم واطافر » وتقطست م عن الطعان الأسياب تهاتفوا سرهم : 
و لمت لتا عديدا من العرب محماافوتنا . . فلا ننصرف حق تقتل أو تظهر! 6۰۰ 
وعشدئذ لقم الأعتر . قأهاب : 
« إلى [ . ۰ 6 .۰ 
فلبوه . .. 
# 9 ۶ 
وم بطل به التجوال ‏ كا أسرع الناس منذ ساعة لتفرق بادروا الآن إلى 
المع حوله كل نهم نداژه ودعراه . فلقد هدا منهم الجأش ؛ وسكن الروع » 
وتیددت غمة العف والتخاذل قا بق مهم إلا نادم واسف . فى جوعهم تلك 
ل يكن خان . إعا زازانهم البغتة » وجحت بهم آقدامهم عن غير وعى إلى مسالك 
التجاء ‏ وإنه اتف فتأته من هنا طائفة » وتلحق به من هناك فرقة » وتأتلف 
عنده الفلول والشراذم وهی تنفض عن أردانها غرة الور وعن وجوهها معرة 
الفران . وإنه لعذى وشهی الظهيرة تنطاق العصر » فيكون سيره کیلها > و افره 
کظلها » لا استقدم عا زصيره واستفحل » وکا مالت امتد ظلها وطال 1 . 
فردا فردا جع رجال اليمنة الدحورة » حيرا حجرا ‏ جدارها اانقوض + 
وشیا شيا راح برسی له القراعد ویقیم العمد والدعامات . . . وا يلبث جهده أن 
آجدی جدواء . فالمون التلقة ثبت حلاقها عی‌مواطن الخطر . وااقلوب القزعة 
أمنت من خرف ووقع خفقها نتم الجهاد . والجرارح الرجة فاءت للمزم فصلیت 
لللامح » ورسخت السوق » وشدت الأيدى على الصوارم . وعندئد آخذ الأشتر 
يهن حيث کان زحف ابن يديل قله » فلا كاد بصمد لكتيية من‌عدوه إلا كشتها» 
ولا جنع صلف مایم إلا حازه . . كانت ربة القتال هادته . كانت قسيق خطوانه. 
كانت تفرش له الأرض بالتصر .۰ آما به فقد حلت ل خر الغلية فراحوا 
يعبون من كؤودبا حق النشوة . وأما خصمه فقد بهتهم بلاؤء » وثبات جنانه > 
واراغاؤه طى الأسنة لاشرعات صوبه كأنه یتمجل حینه . إذا ثبتوا له اقتسم . 


متسه 


وإذا احرقوا عنه طارد . وإذا حرکوا القدم هرب كان أسيق متهم إلى منافذ 
النجاة يسد علهم اروق والسارب . وأينا تقاوا امن فى جوانب السکان ‏ تفع 
إلا على حديدة سیقه » الخاطفة خطف الشماع » التلالة كالماء الجاري » الصافية 
كالمرآة راحت تعکس عی صقالها منايام 1 . . 

دق ر جاله الذبن جاوروه فى اطومة هر صدقه القتال ... حادث آخوان 
عنه وما شپدانه #صف وهصف » طارا فيه . قال منقد : 

و ما فی العرب رجل مثل هذاء إن کان ما آری من قتاله على ينه ... ٠4‏ 

فتسادل حمير: 

« وهل النة إلا ما ری ۰0۰.٩‏ 

وعندئذ هز منقد رأسه وهو مستريب حيران : 

و ی أخاف أن يكون محاول ملكا ۱ . 

ولكنه كان لا ييتغى وجه دياه . كان رجو الآخرة » وتصرة الكارم > 
وإحدى المسنين : غلبة أو شهادة . ولقد ساقه الزحف حى رای اسرآمن 
رجال الإمام محمله نفر وهو على 1 كفهم خضیب » قسأل الناس : 

دمن هذا؟». 

فأخروه : 

« زياد بن الاضی . استلح عبد الله بن يديل » فتقدم زياد فرقم لأهل اأيمنة 
رایته » فقاتل حق صرع 4۰۰۰ 

تم رای بمد هنهة جرا آخر فسأل : 

و وهذا؟ 6۰ . 

فيل : 

« يزيد بن قيس لما صرع زياد » رقع لأهل لليمنة رایته فقاتل حق صرع. .۰ » 

وعندئذ غمر رضا محياء » وقال : 

« هذا وال السير اليل ء والفعل السكريم . آلا تي الرجل أن یتصرف 
لم يقتل وم تل ول يشف به على القتل.؟ . ۰۰ 6 ۰ 1 

فالضير فريضة » واللرح غر » وللوت فى معامع القتال مثوبة وذکر . 
أما االات فنشب يفتان الدبن استذلتمم الحياة . . - 


لعي سد 


وزحف جمعه . . 
کان ماردا على صهوة جواد . خف نه فسکان كشيس . وطال قوامه کاله 
یج ۶ وأفم بدئه توشا وح رک قلا كثميان » e‏ يدع اابدان كالإعصار 
الغاضب » ومجتاح اجتیاح عاصفة . لا تكاد تثبت حته القوام » وبوشكك من 
قشاطه وسرعته أن غلور هنا وهناك » وهناله وهنا فى أن ! .. ول يکن هرد 
قسب أن بلتم ويقتم » وان يقنص ویصید ء وأن يقسط وهو يفرق الردى 
عل أعداله قسمة عادلة وحصصا سواء !.. |عا كان رجو أن تتجاب 4 عمرة 
النقع فیشود احزاعی ورفاقه اإذين تعاقدوا مما على لاوت وم الآن جى بناحية 
كلت متهم الجوارح ول تذل الأرواح . .0 
حينذاك كان النهار بترحل . الشمس يل . الأصيل يلتهب . الأفق ,صطیخ 
پالشقق فيدو جائب الماء کاطریق ... وکانت الأرض مسيرحا لأطياف 
للساء الذى تقدمت طلاشه . فهاهنا يقمة قائة هی من ری غريق ف الدم 
آم انسكابة الشفق حلتها ارة ؟ . . وهنا کثیب من حسارة غير » أشن لفسة 
الرمضاء آم قد مسها ظل‌اللیل؟ .. والرمال الصقراء كانت متعكس التهارائياعت » 
الى خفت نورء وحال لون مياه , 
ونحت ظلة الفروب رآثم اصقا الاد کالابل البرك بعد تصب الإسحار . قدا 
آن أحسوا فى جوارثم بالقوى الزاحفة » وحركوا نحوها العيون الكطيلة ء ودبت 
الحياة فى آوصاطم دافقة عندما رأو! تلاك الشارات من خطوط بیضاه تزين رءوس 
القادمين ومنا کہم » وتني" انهم من رجال الإمام ... 
وتهاتفوا يسألون فى قاق : 
و ما فعل آمير اأومنان ؟ » 
قأجایهم من ساب الأغتر من ردهم إلى الطماًنينة : 
و« حی صال فى للیسرة » شاتل الئاس أمامه ي . 
"قرجع القضاء برهم وشكرثم : 
و مدا لله : .. قد کنا ظتنا أن قد هلك وهلكتم ... » . 
وقام ابن بدیل پتوئب بقدمیه آلف شيطان ۱ سی وصيه . ونفض إعیاءه . 
ورده ذکر عل جبارا عاتیا كا كان » يبحث عن الخحطر ۰ يتسدى امول 


س 6۷ ۳ سب 


وأهاب عائند : 

و استعدموا ينا ! . . 4. 

كرة اخری عاود المفاعى مجازفته . وجه بصره إلى القية البيضاء » وسيقه »> 
وقليه الذى کان يشطرب بالفت والزراية ... وعلى أثره سار رفاقه بستبقون 
الطر:ق » ويوسعون الخطى حسما أمكنتهم اطسوم الهو ؛ وحتى اطراح ... 
وكانوا قد تساندوا بالنا كب » يديون دية رجل واحد ؛ ورجل واحدة » وقاويهم 
فی جنویرم تطفر شوقا إلي الردى أو الظفر . وکان الخزاعى علهم : حلفه 
انطلعو! » ومشعاهم > قباهم مضی بشق الجهول » وعندما آتاه محذار الأشتر : 
ولا تفمل !. . ۾ ابقسم 4 وم يضق ذرع خطاء ... وعندما حاره تصحه : 
« ات مع الناس فهو خير لم وأبق ... » أب ااسلامة » وزود قدمه 
آاز احفة تاح ! 8 

وعير لقدره » دونه من عدوه سیاج من للقاتلة كالغاب . جند مم تكائفت 
جوعه تکاثف الظلمة فی الليالى الطيرة ٠.‏ صفوف کالوج ۰ فبأى سيفيه آصاب » 
وک من رقاب ؟ .. کان کزورق ۽ وکان حسامه جذاق ملاح . ا خاض 
لجة برزت له فتسرله هذا ورك ذاك وانساب القارب هلى التار الأحمر ؟ .. 

ثم بدا الشاطی* فإذا هو وعر تحط الزورق على صخوره ۱ .. على مدخل 
القبة البيضاء . على مرساء ۱ .. فلم يكد مخلص إلى مماوية حت زارات جرانه 
أولئك الذين احاط حمعهم بماهلهم قذهلوا عنه » وغدوا عيونا جوفاء وا كما 
مشاولة ! كانوا فى مثل حي . كانوا رجالا كظلال . ولكن حرارة الحياة الق 
مجرتهم بغتة وتركتهم مسوخا صماء كالأصنام »> ترکزت كلها فى حلق ابن هند 
ال ماوع » قراح بخ 1 

« ویلع ۱ ۳ الصخر والمحجارة إذا عجز تم عن اسلاح 1 .۰ » 

فردثم إلى الوعی صیاحه ... 

من كل جانب :طابر السخر والجر إلى ابن بديل ليسلبه عمره . قذائف 
قذائف اندفع موه ۲ ورجا ورجا غثره بطوقان . ما من رجل ملهم مشى إليه 
مشية جندى سيف أو حربة . ما من اعرى" جرو قداناه . زعا تناولوه عن يعد 
بهذا التوع من المدة الى يكفيهم لقاءه ویکف عنهم شرة حساميه اء كأنهم 


س EA‏ ست 


فى عمرة » وکانه إبلدس محصبونه حمرات ۱ .. وحين آوهی قوی وناء » وفته 
السخر والجر » ورقد جسده الحامد کومة من مزق ودماء » هتف معاوية پر جاله 
وقد فاءیت نفسه اله : 
و انظروا من هو ...4 
الوا :۽ 
« ان يديل » ۱ .۰ 
فأقبل تحوه عد بده ليرقع خطاء كان قد آلقاه عبد الله بن عامر على الصريع . 
وعندئد ابتدر دمع ای عامر > ثم صلیت ملامحة ۽ ثم رد الد المدودة > سلف 
وقوة وهو زار : 
و لا واه » لا عثل به وق روح ۱ .۰ » 
قال معاوية وقد هزته عزمة رفقه : 
« | کدف عن وجهه فان ۷ عثل به .. قد وهبتة لا .. » 
ثم ألق بنظرة على الحا الشانه » فيها شعانة وفما إكبار » ومس يقول : 
و لو استطاعت نساء خزاعة أن تقاتلنا فضلا عن رجالا لفملت ... واله 
ما مثل هذا إلا جا قال الشاعر : 
أخو الحرب إن عضت به المرب عضها 
وت شرت عن ساقها الحرب شرا 
وحمي » إذا ما الوت كان شماوم 
" قدى الشبر .. حمی الأنف أن يتأخرا 
کلٹ هزر كاك" بحمى ذماره 
رمته الايا قصدها فققطرا » 
ومضی إلى قبته ... 
ورقاً ابن عامر دموعه » ثم جر علی عا الراقد المامد الفطاء ... 


۲۷ 


٤ 


حق الأصيل . كانت الوقعة مضطربة اسمات » خلیطامن تقهقر وصير 
وإقدام » خطوطاً عتتلفة » رفيعة وعريضة ؛ ذات معا من هزعة ونصر » ومد 
وجزر » كتللك الخطوط التى راحت الشمس فى غرويها تصبغ بها جوانب الأفق 
بريشة الشفق » فتجاور فما النهار و الال » الضوء والظل » صفاء اللآ لى* وعتمة 
العنير » وتنشق منها أشعة الطیف كشثير اللجين والتر » وتنظم اللازورد 
وللرجان .. . 

فى اليمنة ذهب الأشتر يدم ویقوم ... وق اايسرة ثبت طل یناضل 
وصاول »> غير ظهسر ولا سند سوى هذه الطائفة من ريعة الق دقت القدم 
فى الأرض » وألصقت اسلاح بالا کف حت لاح کل واحد متها کآن له إصيما 
سادسة هی الرمح أو العنزة أو السب ۱ . . . من اعتدال النهار لفروبه » من 
الضحوة إلى الفسق ء والساء لا تنتشر ظلاله » وقفوا جیعا يقارعهم الوت + 
وينازعهم الثرى الى وطتوه حبة حية وحصاة حصاة . ولكتهم غالبوه بالعناد 
وإن لم يكائروه بالأعداد . ما كان لامری* حينذ اك أن بقهرهم . لاقبل بهم لقوة» 
وقد #صنوادون عدوهم ۾ بالإعان يدر عنهم عادية الخوف وهی أنتك بالتقوس 
من أسنة النشال . 

وسأل الإمام حين دفعه تيار الوقعة إلى هذه الفئة للصابرة » الق ثبتت للوت : 

و ان هذه الراياتث ؟ .. 6 

قلوا : 

« د ایات ربعة » 

دعا شم وهو یکرم : 

« بل هی رايات الله . . . عصم الله أهلها . وصبرم » وثبت أقدامهم . ۰ » 

ثم آشار إلى غلام حدث منم » كان برقع رايهم الخراء : 

« با فق ۰ « آلا تدی راءتك هذه ذراط ؟ . . 6 

« نم والله ۽ وعشر آذرع ! ۰.۰۰ 

وقفز يتقدم . ثم قفز ایفوص فى جسافل اامدو الكثفة بغير مبالاة » وقد 


دع بخ ۴ س 


آذهلته الناسة عن الناس » ومواطن الردی » ومهاوى المام . . لسکنه ممع علا 
من ور اه حذره : 

و حسيك » مکانك ۱ .4۰۰ 

فثدت حيث قام . وثدت خلنه رفاقه لا يتخلل صفهم مغير » ولا رم عن 
مواقع القدم مغامى . ناضلوا طى الباع والذراع » وعلى الشير والفتر » وط البة 
من الثرى وارمال . وم تختاهم قط عن صيرثم تلك أطيل الق انتفخت بها جعبة 
ابن هند وود لو آباغته هدفه . . قآ له أن مختل ومنادع » وآت راوخ وممتال » 
والامام على بصيرة من خافة #عيره » لم غب عنه أسلويه فى التویه ٩‏ ۰ . 

من قبل ومن يعد جرد معاو بة خيله لبعد الخطر عن تفه » ولخذل التاس 
عن هل » ولاتیه من حيث يأمن اليفتة أو ترق طوطه فى مواقم القتال فلا 
تستعصی عل الثغرة . بالمال . بالمنصب . بالفرور الذى يستأسر قلوب الرجال . 
كل وسيلة وحيلة احتال . . . 

أنت تراه حين يوقن أنه بات غرضآ واضاً ترصده الأعين > وهدفا بينا 
نسعى إليه المنايا الظما نة على شفرات نضعة من للغامر ين فى معسكر الإمام »> قد 
حصن نقسه عن النوازل الداهات فتأى عن اليدان بفسعذاطه . ثم انخذ سیاجا 
من الخاة . ثم أممن قى السطة فقدم فارسا من موالیه شبها به »كان یلیه مثل 
ثيايه » ویزوده عثل عدانه : ويقدمه فى الغمرات لعل الأعين العادية والاسنة 
الشرعات أن تنخدع فيه . . 

وأأعر حقا هذا القوبه . قسكان الناس حين عخطر آمامهم حريث يتهامسون 
غير تردد : « ذاك معاوية ۱ » ۰ . وکان العاهل عليب الطاطر مبلته . وكان 
دام التصح افتاه » دائبالحرص عليه ء فق سلامة مولاء مان له هو تفه و كان 
لاته . وكان كلا رای دفعه إلى للیدان حذره قبل أن تنطلق فى غمرة 
الصراع قدماه : 

« يا حريث . . . اتق علیا » وضع رمحك حيث ششت . »۾ 

لكن الغرور آرداه  !‏ أر دی الغلام الدل الختال الدی ود سيده لو ادخره 
واستأخر بأجله بعد هذا الوم . ولغير هذه الداهمة القاصمة الق آتت محينه » 


س إو س 


ورحت اللمظات الأخيرة من مره بکف صناع دون حذقها ودر بتها جسة الال 
وشطحة الأساطير | . 

وكان الشيطان دای ٠‏ مشى هون عليه » و زین له » ويلون قدره تکل 
زاء وبراق حق هانت الاخطار » وخقیت عنه قے الأقدار . فلا انتفخ سره » 
وورم صدره » ومال خده من السکیر » أقيل عثى عل خیلائه وكا الدنیا تضق 
عن خطوه ! . 

وكان عمرو غیطانه | . . 

قال له ان النايغة دار به : 

« إن رايت فرصة فاق ! » 

وكان على حينذاك عل راس چنوده ٠.‏ . 

ثم قال اة : 

د ... إنه کره أن یکون للك حظها ... » 

« من 5.. 4 

موي 1 . . انك والله با حريث ل و کنت قرش! لأحب صاحبك أن تقتل 

۰ لکنه کره أن .- ع 

قصرت آسنان الفق من اافیظ ... ونح فیح ثميان »> 

2 کره . ۰ 46 

« فان رات فرصة فقس ! .۰.۰ » 

فاقتسم ۱ .. ول يكن باطبان الرعدد » پل كان ذا بأس » جلد القلب . 
شديد التبان ؛ له ساعد دوار عه سلاحةه 1.. 


وصاح ااغر ور : 

و یا طی » آقدم ۱ ..» 

فٍذا هی آخر دعراه » وکل ما لفظه حلقه من علائم اطياة ۱ - . حى الغس 
ل پتردد بعدها قیسه » ولا كان له رجع . وحتی خفقة القلب التى ختمت عمره 
بهتز بها إهابه . وحتي اختلاجه العين وهی تظل لم تختلج شا أهدابه ۰۰۰ إعا 
ہی كلة رقع بها الامام صوته + بسخر » وهو يقل عليه : « يا اها العبد الغر و س 
اثبت ۱ » . . . فإذا الغلام قد ثبت . ثبت كاله علي الأدم لابلل بدمه . عل باب 


رمسه | . . هو فى الق لم یثبت وان مدت منه آعضاژه »> وسکنت آنقاسه ء 
وصار حيفة رتو لها اثوحش و الط . بر قد بدنه على الأرض وهو جميع .م 
وحدة موصولة إلى وطائه . إعا تفرق . عزق . انفلق حسده كبة الفول : رمة 
فى العين » ورمة فى الیسار وقد شطر ته الضرية ۱ ۰.۰ 

فأى المشاعر خاب الآن تفس ابن الماص ؟ . . الأسى ام الأسف ؟ . . الألم 
آم الندم ؟ ۰ . أم الذی كان ادف إلى طبعه غير هذا وذاك من عواطف 
وخلجات ؟ . . إنه لم يكن غافلا عن خطر طل » ولا هو حين آغری الفلام » 
كان يرجح أنه سیظفر . إعا آراه كان يمل أن الحرف فى وسوسته » واللاظة 
فى تغريره » وكل ما احتواء أسلويه الزائف الذاع هى حميمها إبرة حيك كفن 
عربت ومعول إشق الثرى له عن قير غار يتوارى فيه ۱ ۰ . ومع ذلك فلا عن 
ضغينة للفی لغ تزغه » ونفث نقثه القاتل الأسموم 3 

لا لتقمة ولا لثأر . واسکنه كان رجلا :مرف نقسه ويعرف حليفه . وكانت 
تفه هی بضاعته . وكان حلفه هو شارا . فلو تعددت معها السلع فى سوق 
ايع لبخسيا معاوية » أو زهدها » أو هان شأنها لديه 

بهذه النظرة الثاقبة الحاسبة كان عمرو بقیس العلاقة بينه وبين ابن هند . 
فالصاط الذاتى وحده هو مولنهما على هدف » وجامعهما على غاية . وبقدر حاجة 
الواحد منهما اصاحیه توئق العقد » و,قدر تغانه عنه ينفرط .. واقد أيةن 
این العاص داعا أن الزمن الدى آوشك أن عمق له أطراعه إذ حمل ناسحا لسيد 
الشام لن یظل إلى الأأيد فى ركابه إلا أن يؤمن التابع بعضل التبوع » ویعرف 
قدره » ويقدر خطره . وما كان معاوية لومن ن مثل هنذا الأرعان حتی هبط 
درجة من سائه » وتتتقص أطراف خيلائه » وتقفز الأرض حوله من الأعلام 
والشارف الى مق حليفه الوصولى عن عينية 1 . 

آدی إلى طبعة ابن النايغة إذن هذه الشمانة ۳ أراتها ثغرء » ذلك الیوم > 
وحريث بداو إلى حافة قبره وهو غرير . - فهو عم يندك . وهو مشرف يهار : 
وهو ريشة فى قوآدم العاهل أو خوافیه حين یننزعها الوت ستعوق الباشق أن 
لق وإستطير ! . .وما كان عمرو ايرجو آن دوهن من قوة ولیه إلا بالقدر 
الدى مخفضه به إلى مستواه » فیقهره على اللجرء داعا له » والتعويل عليه . . 
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حق حا كان يسعى له بالرای » كان یبطن الشوری عکره 2 شب 
عا ينال من كبرياء العاهل الأستشير واستعلائه . فل ن‌قط عن غمزه » وعن 
هنانه » وعن تبون شأن ئفسة عليه » هو الولع داعا ان يبدو الأريب اللبيب 
القدى تل السکر » ویفتل انكر » وتعنو له جياه الدهاة ! . مرج على اليه 
ذات ساعة من القتال > يناده : 

و با مماویة ... » 

ویکررها اار : بعد لارة ء والماهل قل عنه لا يزيد على أن بقول لن حوله : 

1 اسألوه ما شاه .- ۰۰ 

1 أحب أن يظهر لى . 

عندئذ یدفعه عمرو إلى ماءبن الصقين وهوفى الاغلب کاره ؛ لیسمعا الدعوة ... 

« يأ معاوية . ومحك 1 .., علام متتل الناس بينى وبينك 4 وضرب 
يعضهم بعضا ؟ 

یرجه المجب . 

ثم یصفی اخرعه 

« ... ارز إلى » فأينا قتل صاحبه فالأعي له ... 

فبرجه لوف ! ۱ 

ثم وسال له :2 

و ما ترى يا أبا عبد اللہ يا ها هنا . أبارزه ؟ ... » 

و اغتنمه مها ۱ ی ي 

و« وحك 1١‏ .. » 

« انصتك الرجل . 

اد حلقه ينس بألفاظه ری المكتومة » وهو مشدوه : 

و با مرو ين العاس ؟ ... 6 

« ... إن كلت عنه ‏ تزل سية عليك وطى-عقبك. ما بق عرف ... 
اغتنمه منهزا 1 .. 

غير أن وسواسه لم يغلب ابن هند على حرصه ۽ ول يلهه عن تین الق ای 


س سم 
يغفر فاه على قيد الخطوة : إنها قدمه ترتفع » عم نحط ء لم لاتسکون الیاة ۱ ... 

وصاح معاوية فى مشيره الثم : 

وما احقك ۱ ... ليس مثلى مدع عن نفسه ... واه ما بار ابن أبى طالب 
رجلا قط إلا سق الأرض من دمه ... إن تريد إلا آن أقتل ۱ ... 

وحفظ معاوية شة أحله . 

وحك عل 

ووسر عرو : 

« ابا أا الرجل ۱ ... أبن عن خصمك » وتتهم نصيسك ؟ 

ألم انتفح حت حسب أن قد ضاق به مکانه . وا كتسى عیاء مسحة من خيلائه 
وهو علق لأميرء فى اعتداد وصلف : 

و وال لو عاست آی أموت آلف موتهة لارزت علا فى آول ما ألةاء 1 ..ه 

واس‌کنها سحزية عابت ونفخة مغر ور > فلم عهه التدر حق سلخ عنه إهابه 
الزائف الرقش وت رکه عاریا آمام النواظر الزارية التقادة ... عاریا بدخیلته > 
وعاریا بسوانه » وبين هذه وتلك لا فرجة لفخر يطل ولا لعجب عتتال ۱ ... 
فلقد خر تلد » والرحی تدور » فكادت النخوة ؛ وحی اطرب » وشمه 
العار الغا تقع به نحت کف الامام . عند هذا تبدد الكير من نقسه » وجفت 
اجر فى كأسة » وغدا يدنه وذهنة وعينة جما مطايا له ذات أجنسة تطر سمره 
إلى وة بميدة ... ۱ 

وأقبل على . إن رأى قا لطر ؛ وان دنا فالخام » وحينذاك لن ترده الصوارم 
القواطع عن رقيق دئیاه ۱ ... ولد رأى . لم دنا . لم م أن يدم . فإذا 
ابن الماص أسرع بالحيلة من دهمة الدام ۰ وضيربة الباتر القاصم ... إلى ملاذ 
الاد ... الداهة الحييث تفزعة الهجمة » فاق بدرعه » ويلق إسيفه » ويلق 
بنقسة حت قدى غر 2 مفلول الول » مکشوف الدرأة » كله خراعة 
ووهن ومذلة ... 


ae 


واف الامام أن ياوث يديه يدم آعزل خافض الإناح » تسکرماوعنة > 
وه 


.و رل الناس. : 


لمعف س 

« آفلت الرجل يا آمير الؤمنين . . 4۰ . 

فيبكسم طم : 

و وهل تدرون من هو ؟.. » . 

۶ لا .۰ . . » . 

« فإنه عمرو ين العاص 4 تلقای بعورته فصرفت وجهی عله . . ۰ 

وعندما رجع الرجل إلى معسکره يقية أجل سبحت ناجية على ماء حياته » 

سا له هناك صاحبه الشامت وهر لا يكاد یک سخریته : 

و ما صنعت يآ مرو ؟.. 4 

ذلم ارده افجل عن جوابه : 

« لقيقى علي فصرعی ... ۾ . 

وضمك معاوية . ما ختی عنه استخزاء رفيقه » ولا هذه العلائم من الضمة 
والهوان رهق وجهه بغبرة عاره وان غشاها بنقاب خادع من الود .. 

وزجی حديثه له يمد قليل » رفیقا لينا کوجه الم فى يوم صائفاء الصفاء 
على السطح » والشوائب ف الماع ۱ ... قال وظاهر لفظه الفرحة بنجاته » 
وباطن مدئوله السخرية : 

و احمد الله » وعورتك n ١‏ 

فثار ابن العاص وقد وخزته الغمزة : 

و ما آشد تغبيطك عليا فی أمرى هذا ! . . وهل هو إلا رجل لقيه ابن عمه 
فصرعه ۱ . . . أفترى السیاه قاطرة فك دمام ٩‏ . : 6 ۱ 

فكانت السکلیات الوائية ای أرسلها الماهل الساخر » فى عاوت وخث : 

« كلا . . . ولكتها معقبة لك زيا آبا عبد الله ۱ ۰۰۰ » . 

على أن هذه الساجلة بالمثالب بين الرجلين » اطلیفین الفر غين » ل تسكن اتفسد 
علهما الألغة. الق خلقتها. الصلحة » ووطدتها عبادة افدات. ۰ . - نبا اصطراع ٠‏ 
الوجة والوجة لا مقد بهما عن. اللهاوى إلى الشاطی" الوضنان والاعتناق فرق 
قراشه الرمل.الناعم .. - ... إنها سباق إلى التفوق. بالنان وااسان :+ وبالدهاء 
وااتكاء » وباترهو واللاء . . . إنها رياطة ذغشة ماربناهنا وا معا ی مينة 
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من آهدانها ومر اما الت لم تكن قط لتحيد بالمين عن ااری الأ کر » والحدف 
الأوحد الذی ر مقاه . 

ذلك وحده عرض الشوط وغاية الباراة ! . . شا كان عرو جادا حين راح 
يدقع إلى البارزة صاحبه وهو بعلم أنها دفعة إلى فكع الأسد ودعوة سافرة 
اموت ! . . ماکان ليفءل أو بفقد عل الأثر هدفه » ومأرب حیائه » ومنتهى 
الأمول من دناه . إعا عمل کمهده لییدی سوأة الضعف فى معاوية » ویضعه 
حا حب أن ,کون . وق الفترة الى انعقد خلالها سهما اطلف »كان الرجلان 
فرسى رهان و ااسکر > حاول كل منهما أن سيق رفعه » وأن يغليه م . 
أن رکه مخدعة نال من اكريائه > وثفتة سه » واعتداده تصیبه للوقور من 
الذكاء والدهاء الذى ظن أنه يبوئه مكان الصدارة بين الدهاء والأذ كاء . .. 
ومع ذلك فلم بدخرا الوسم فى إبقاع على براك من الغدر عب وک » أملا أن تسد 
عليه للتافذ أو زم الفروج لترهن منه كنا آعیاها أن يلقياه جهرة لقام ا كنام . ۰ . 
وها هنا والوقمة تضطرب » واطرب مرب » وكنتبء! فى جال الصيال أثقل : 
بصف آثبت » وجند آوفر وأغلب ء ونصر أدلى وأقرب » شان معا أصايعهما 
العشرین . اتبتدع للا مام ااز الق ولحفر الحفر » وتنسج الأحابيل ... إنك تشد 
ليا طلا بنشی سواده على كل عمل بطوی خدعة وإن غلفاء بالل » وموهاء 
بالمروءة ؛ ولفا لة القتال بثوب خاتل من الكرم والار عة كلد إلة لأرقش 
الراق ؛ . . برسل عبد الله بن حنش راس ختم الشام إلى إلى کب اہی 
تسير على » اول أن :سد ولاءه : 

.. . لو شثت تواقننا فلم تقتتل . فإن ظهر صاحيك كنا مع » ون ظهر 
صاجينا کنتم معنا ولم يقتل پمضنا بعضا . ۰ ۰ » 

لكن هذه المداجاة لم مخدع آبا شب عن حقيقة الدعوة . فالظل بين . 
والنبل الیادی الذى یقدس وشا النسب والقراية ويأبى لما أن تتمزق كان يشدف 
من خته عن تنكر لامهد وخرق للذمة ۰ شاهر ماد رد به وجهه 4 لسکنه 
فى “عيمه غنذيل عن الامام » وإغراء لأعوانه لنفضواعته . ولن يشير معاوية 
ال .> وهو الأعز بالتفر والعتاد 4 أن تنجح دعوة ابن حنش 3 وتغمد خشممة 
السلا > پل الغرم ميق حينذاك بعلی على أية حال . ۹ 


سس 531 
وفشلت الخدعة » أو فشلت خرافة امياد » ولم مول من قاوب خثمم العراق 

عن أمير ااومنین وقرف زعم قومهم بالشام یبدی أسفه ؛ عل ملا" من الفریقعن » 

ویتعدت لطائفته بلسان من بنشد السلام وا رص صل صلات الأرسام : 

« يا معشر خثعم ... قد عرضنا عل قومنا من اهل العراق الوادعة صلة 
لأرحامهم » وحتظا طقهم » فأبرا إلا قتالنا ... فکفوا اديج عنهم ما کفوا 
عن )6 

ورد آبو کب وهو إزحف بفريقه : 

« يا معشر حثم » خدموا . ۰۰ 

قال ابن حنش لیثنیه : 

ديا أب ا کب » الكل قرمك فأئصف . . . » 

ها رد توسله . إعا انطاق وشرعة الحرب » وواجب الولاء لامامة » مخوض 
النايا غير نا کل عن قصده ؛ حبق فرغ دون بقية الصراع أجل » غاز الشهادة . 

وعندئذ یی عليه قاقله » وخ ,جسده الطمین بالدموع والسبرة : 

« رحمك الله يا آبا کب . . . لقد قتلتك فى طاعة قوم أنت آمس فى رحا 
منهم » وأحب إلى نفسا متهم . ولسکن وال ما أدرى ما آقول ولا أرى الشيطان 
إلا قد فتننا » ولا أرى قريشا إلا قد لست بنا . . » 

م لعیت أيضا الأصابع. العشبرون اعبة جديدة » آفدح وأخطرء وأبمد آثرا 
فى تقو٫ضش‏ دولة على وهدم سلطائه . . . ۸ا تضعضعت أركان ميمنته » وأضحق 
جيشه فرقة تذهل » وفرقة تنكل » وفرقة تؤئر الأجل فتهورب وتبور » حق 
سعى عبید الله بن عمر إلى لسن إن على عنیه : 

« إن أباك قد وتر قر شا أولا وآخرا» وقد شئثوه . . . » 

وكان قد وترها حقا الإمام وثرها وعى فى ش رکها شارقة » قد عنت للسجارة 
الصم وأبت أن تسد ه.. ووترها وقد صفت للإسلام ثم ملكتهااافتنة نففضت 
اه ایا الجباه ... ف بدر كا فى ال . وق أحد كا بصفین.. و بین هذه وتاك 
كانت الترة بالدم » والتزة پم > والترة بلحامببالزاكية واللسكارزم الرقيعة ال 
حسدت وما علها مدا وهو مستضمض + .فلماظهر » وعلت به کله الله » وآؤى 
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الشارد لظله ؛ و جدت طناأن القلوب لاقروحة معدی عنه إلى صقيه النیل تناله 
بالحقد والأذى والسکندة . . . 

وا کل ان مر مراودنه : 

« ۰ .. فهل لك أن خلفه ونولك هذا الأمر ؟ .. » 

فصاح الحسن وقد لدغته عقرب اسليانة : 

و کلا و ال » لا یکون ذلك ۱ . ۾ 

عم تفرس ملا فى حدیه الفرر الفرور ١‏ بنظرة تفیض بالترفع » بقطر منها 
ذفك الم الى خرق أذتيه » وقال بامتهان وزر اية : 

« ... آما إن الشیطان قد زین لك ء و خدعك حی آخرجك عذلتا بالخاوق: 
رى نساء أهل الشام موقفك ۱. .۰ . یا ان مر : سیصرعك الله » وبطحك 
لوجهك » وکاعا انظر إليك مقتولا فى بومك أو غدك . . . » 

وتركه بعد ساعاته 1 .. 


حان السمل بمد اس 

الأن كفة معاوية ثقيلة . ميمنة على ما ازال فلولا محاول أن إل الأشتر شعتها 
من عنا ومن هناك . عن قلبه مولية . عضر اليسرة متخلقة عن مواقم القتال . . 
جوعه مفرقة » وخطوطه محزقة » وايس عك المركة أن تنجلى عن هزعة 
ساحقة إلا جلد الامام واصطباره 

ونادى ابن مر فى طائفة من الميمنة الأموية » وهو يوعى* لهم إلا ربيعة : 

« يا آهل الشام .. إن هزمتم هذه القبيلة أدركتم تأر فى عثان » وحلك 
على وأهل المراق. . . ». 
فشدوا:القامة » وهزوا السام » وخرجوامعه » معفين بالخضرء 
وا كانوا أغداء حمير ۰ علييم ذو السکلاع . قد حر لد دهم معاوية تلاك الواجد 
القدغة.الق إنطوت زمنا فى قلوب آمثاطم من عرب النوب على عرب الال . 
وكاتوا نفرا وأربعة آ لاف » تعاقدو! معا على الفناء آوالنصر . وكان اللهار حینذاله 
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فى اعتداه » الأفق ضیاء » والارش رماد » والقسمة شهب . لا تسکاد وجوعهم 
تصافم إلا لفحة ؛ وأقدامهم ع إلا جرة » وعيونهم تری إلا قطر العرق الذدى 
مجمع على أهدابهم ضيابا كثيها اختلطت به حبات الرمل . 

ولم كن الجهد قد نال منهموإن تبدى على ملاع القاسية بعض رهبةللوقف » 
وبعض مشقة الطر يق » وبعض جد القتال الم يضيقوا الخطوة . ولاتهييوا اللقاء . 
ولا خطر ساعة بأخلادتم أنهم یرحفون فى باطل . حق ذو السکلاع لم يضطرب 
بالقلق فؤاده  .‏ قبل نهوضه هذا المسير » من ليالء كان الشاك مذزه > ويدى 
یره » و بوشك أن بشد قدمه إلى طنب فسطاطه » وللکنه ايوم » إذ زخف »> 
غسل من ايرة نقسه 4 وم ئالريبة قليه » ویدد عن خاطره‌سحاثب العلقفطاب .. 

وردد الرجل يذهنه حدیث للة فى الليالى أوشك حیها أن يتنه عن آهل 
الشام » وعن معاوية وأهدافه » ويلوى به ويقومه العنية وراءه إلى مظاهرة على 
والا تاز اصفو فه ۰ ٠‏ وكان ذلك ذات أمس قريب . وكان مبعث التردد حرنذاك 
كلة جرت فى الفاز" بمشسمعية »من بضع سنين » ما کاد الزمن یعکس لفظها عو 
ذا كرته حى مشت ارعدة. َأْوْسَاله »> والخيرة يصدرء » وال الماصف لابن 
فى یاه ...ات 

إن تسكن هزعة فاطزعة فى الله نصی . وان يكن نصر فالنصر فى الخطيئة 
هزعة ... وذو الكلاع لا حب أن ينام على ريبة أو ينطاق شوطه وهو عن 
الحق عخدوع . ليس حمل .قاد مخطامه . ليس آداة سعاء ... ولثن ربطته عماوية 
روایط من الود والولاء والمهد » فدينه أولي پولانه ... 

وبعث ذلك اليوم إلى ابن مه » أن نوم اء حليف الإمام + يستقدمه ڈيه 
ره » ويلتمس لديه راحة الروح : 

« اف آرید آن أسألك عن آم فيج عارينا فيه .. . 

فلما أقبل عليه » بعد استعان » قال ذو السکلاع: 4 : 

2 إعا دعوتك: أحدثك :حدما حدتداه عفرو ی الما + قدعا > فى إمارة 
عمر بن القطاب . و 

فسأ ابن عمه : 


نت و۷ س 


و وما هر ؟ . .6۰ 

و حدثنا عمرو عن رسول اله قال : يلتق آهل الشام وآهل العراق 
وق إحدى الکتیتن الق وامام الهدى ومعه عبار .. . 

قال أبو نوم فى ثقة » وقد توجهت عرناه : 

و لعمر الله إِنه لفينا . » 

و اجاد هو فى قتالنا ؟ ۰۰ » 

« نعم . ورب السكمبة لهو أشد على تال منى . ولوددت آنع خلق واحد 
فذصته ویدات بك قبلهم وأنت ابن می ۱ . . - » 

عندئذ هتف ذو الكلاع وهر مفزع مهدوم . قد زلزلاه جة الحم 

و ويلك ۰۰۱ . علام تتمنى ذلك منا ؟. . واه ما قطعتك فما بینی وبينك . 
وان رحمك اقريبة » وما سرف أن أقتلك . . . ؟ 1 

قل يعطف قزعه ولين خطايه قلب هذا القريب الغرم الذى لا يداجيه . 
بل ممعه ثانية يعنف ول لهب وجهه وقابه سوط ااصراحة : 

« إن الل قطع بالاسلام آرحاما فريية » ووصل به أرحاما متباعدة » وای 
لقاتلك آنت واصايك . . . تحن طى حق » وأنتم على الباطل مقیمون مع عة 
الكفر ورءوس الأحزاب .. ٠‏ » 

واهتز فزع الليف الأموی . وغدت قدمه کان على ماء ۱ ۰ . ما لعينيه 
قامتا : . . ما یدنه وهن ؟ . . ما لقلبه خار ؟ . . إنه حدیث مرو . ذات 
ألفاظه . من ذات شفتيه ون بعد المهد و کرت عليه الأعوام . . . آفلا یژمن 
الآن » ويقء إلى جانب المدى وقد وضحت العام ؟ . . 

وصاح باين العاص وهو مستوحش : 

و وحك با رو ۰۰۱ » 

تفعله الخائل الداهية - وآشرق عليه بوجه رائق فيه تألق الشماع المادى » 
وصفاء التبع یتفجر من صخرة »> وطهر الولید . .. وكانت بسمة ناعمة کلسة 
النسيم عسح شفتیه » وصوته اسفافت الرقیق ينساب : 


س ۲۹ د 


« إنه سيرجع ۰ . . سیرجم إلينا ویغارق آبا راب . » 


وم TY‏ 
بلى » فهذه سات مین » وعلائم إعان . وااغد القابل القريب سیکشف 
الغطاء . . 


وتفكر مليا الرجل الخائر . . الريبة تقبل عليه حرة » وتدر ية تغم 
وتقلع كأنها سداب للة ذات دع . ف عن ثليه وتلقله . . . فإن يكن کنب 
ابن العاص » فعلى نفسه عقى کذیه » وويال هذه الفرية الق أول بها رأى محمد 
فأساء التأويل وخادع وخذل عن قدر الله . وإن يكن صدق فليست هذه أول 
مرة يصبأ فيها من هنا رجل » ويثوب فيها من هناك آخر ۰ . طوال الليالى الق 
عاشتها الخحنة الدامية فوق أرض صفين ۰ كان الكثيرون على شيهة » پستبدلون 
بالفكرة الفكرة » وبالممسكر المءسكر »> و ععاوية وعی عليا ومعاوية . وقد 
لها الصياح فيتايعهم مار اب 

هنا استشعر بعض طمأنينة . ... إن هذه ارب حرباء ! . . غير قلب ذات 
ألوان . أرته الأسداد واانغااض يدهته بالغريب والعجيب . اق فا حيران 
قارب تائه . بلا شراع . وبلا ملاح . الراح سکانه . وللوج ربانه ء وهذا 
الشاطى* الداتی كذلك الشاطي* اابسد . كلاهما بسط رجاءه » ومهد رمله 
وحسباءه » وحی وعره وصخره »> وفتح صدره ینتظر أوبة الشريد ۱ ۰ . ۱ 

ثم نام الايلة فى احضان رجائه ۰۱ . وحم واصیح . وأضحت الضحوة عليه 
وهو مستبشر . فان ياسر الآن منهم قريب » على رمية رمح : على قد النظرة 
من الألي حالفهم النصر وفرت أمامهم عوامل از عة فرار الظلمة أمام الشماع . 
غا الباطل بغالب . وما الأعى إلا ساعة أو بعضها ثم ینبلج الق » ويقء آهله إلى 
ظله ء وبقبل علهم عمار من هناك » بدع الظلمة » وتي النور . ۰ 

إنها اماای . رؤيا حالم . آمال غرير مخدوع . ولکنها ليست وحدها ما آراخ 
باله . قمدة الظفر فى عينه » والغلية للها سفراء ورسل بمث بم معاوية للفعسكر 
الآخر » بمبدون الطريق لجيشه » ويكشفون القلوب لسلاجد » وینفئون السموم 
:فى الصذور .. 

وككانت امانة من رسله 1 . 


نس ۲ ين 


عة رجل فى ,ينه الآن مفتاح الوقءة » وغابة الغايات من ذلك الصراع التاشب 
الد تبيأت حياء تأ كل الظلف والقدم » کا حرق اللهب الطب وتذرو 
الزوايج افشم . . 

و ء2 آخر توطدت له بين أهل العراق الكلمة » و عسکنت فى عتها السيادة . 
وکان لقومه فى الغاس »لك تراعت العرب بأخباره » وشجت بذ کره وسیرته حقبة 
من الزمان . .. 

وکان آوغا من امال . من ربيعة الق تشت اليوم للهول من دون الناس > 
تدقع عن على بالسیف والكف » بالروح وبالقلب » بالظفر وبالتاب » وإن تفرق 
تصره اجام وتقطءت به عن مناحزة حصمه > الفوی الوفير 3 الأساب ۳ 
وکان ثانهما من التوب . ما زال بنقسه بعش الولاء للا مام » والاقامة على 
عهده . ول‌کنه او به زهو » وآثار عزة وكر تخلفت عن آسلانه اللوك من 
كندة الذين راوده ذات بوم شیطانه على امتشاق صو امم البالی ؛ ووضع تاجهم 
الحم الدارس على مفرقیه وإن اند وخلع الاسلام ۰1 

لمذين الكبيرين زحفت اشانة ۱... لاك بن ااعمر صاحب اللواء فى ريعة » 
و للااشعث بن قيس صاحب الأعى فى كندة » وکلا الرجلین كانت ليا بد من بعد 
فى مصیر" الصر اع ۰ 

وکانت البذرة الأولى الخبيثة » الق العاها معاو بة فى الأرض ال » بوم دعا 
إله عتبة آخاه فناجاه : 


عن 


« اتق. الأفعث بن قيس » فإنه إن رضى رطيت العامة . ۰۰ »6 

تقرج عتبة إلى صاحب الردة بدعوه » والناس حينذاك قد ؟ كلتهم اطرب » 
وجنت آنفی متهم إلى رخاء السلام . 

و أنا عتبة بن ا سفيان لم 4# 

و غا مرف ول من 

و ما تداك عة ۲ 3 

قال باذر البة اسية وهو ى* لما من صدر اادل العرور مغرسها الصا 


س اد س 

« با آبا مد . . . إن معاوية لو كان لاقيا رجلا غير على القيك . . 

« إن لقينى واه لا عظم عنى ولا صفرت عنه » . 

فى عتبة عله بالصانعة والتفاق : 

«. .. إنك راس أهل العراق > وسید آهل العن ؛ وقد ساف من عبان 
إليك ما سلف من الصور والسمل ٠‏ ولست كأحابك ... a.‏ 6 

ولقد کان 

فهر عامله قدعا على آذر يسان . وهر صور له » ر بطهما النسب » منذ زوج 
ابنته مرو بن عهان بن عفان . فسکادن الصلة : عملاو نسيا عيل به س لولا أن 
عره قومه إلى مظاهرة الشام وابن هند على العراق والامام 

ورد والنخوة مراد لسائه : 

« ... الرأس التیع والسيد الطاع على إن أب طالب ! ... وآما ما ساف 
من عمّان إلى فوالله ما زادى صبره شيرفا » ولا عمله عزا ... وأما عييك اصای 
فان هذا لا يريك مى » ولا ياعد علهم .۰ » 

وعندئذ رقع عتبة بسن عراله إلى الأرض السبخة : 

« يا ابا مد . . إنك حاربت عن آهل العراق تسکرما » ثم حاربت اهل 
الشام حمية . . . وإنا لا ندعواه إلى ترك عل ونصر معاوية » ولكتنا تدعوله 
إلى البقية الق فما صلاحك وصلاحنا . 

فتفكر الأشعت برهة بزن الأمر وهو تباه إذ اتتهى إلبه وحده حقی الدم 
وإقرار السلام . ثم ما لبث أن أجاب : 

« .. سترى رآینا إن شاء الله . . . » 

وقال معاوية لاشيه حيها عاد : 

س يا عشة . الرجل عظیم عند نفسه . . . وقد جنح لسغ . 

وما أخطأ الماهل السوايه . فاترية قلها الحراث . والبذرة وشها الباذو . 
والسقنا'عت.: دهان ورياءأومداجاةء وعما قلتل » بعد ساعات . فى إبان الدعوة 
إلى الاحتكام لكتاب الله » منتسکون.هذه اللواة " 5 عت,»وفزع عودهاءؤطال „ : 


وغدت دوحة رامق زات کر هموع 
۱ # 9۶ ۲ ۰ 


نت ۳ س 


وکانت البذرة الخبيثة اثانية قد استوت منذ لال فى الأرض الخحثة » سانا 
مورقة» لما براعم » وطلع كأنه رءوس الشیاطین ! ذلك ما راب الناس » و عم على 
وخاضت الألسن الزارية فيه بالسر حینا وباطهر آونة عند ما حمل ذو السکلاع 
فى یر ومعهم ابن ثم مر عل ربيعة الاقة وحدها ع الخط . الصابرة للخطر . . 
قإذ ذاك مال خالد بن العمر السدوس للاتعاب يعض قومه كأعا ليتأى بهم 
مشفقا عن ااصارع . فما ری من عداه من أحماب اثر ابات ف رید ترا 2 
أنثنى وماد . 

وتغامز الاس . . 

وتهامس فر دق ق که القدم : 

و إنا لا ري حالف ين العمر السدوس إلا قد کالب معاوية ٩۰۰-1‏ 

و لفط فریق : 

و آراد الانصراف فلا رآنا قد متنا روحم إلينا 1 ...0۰ 

ودقع هو النهمة عن نفسه : 

و ا رایت رجالا قد انهزموا ریت أن أستقبلهم ثم اردم |لیسک » فأقبلت 
إل عن آطاعی متهم - 

ثم لم یفن عنه بلاء من بعد فى القتال » ومحر بضه القوم لى الصبر . والدعوة 
الى دعام للجنة 1.. .كل هذا الغشاء لم يستر سره . لم يقتلع الدوحة النابتة 
فى یره . لم حتت جذرها الام .. ولا ليلة ورکل النصر س يبيعه سلعة 
رخيسة فى سوق الغدر والتكث والفواية ۽ ثم يمم وجهه شطر الشیطان » . 

نا و فنا 

صل أية حال ء كان ذو الكلاع وان عمر حين زا بالكتيية الخضرية 
الرقطاء قد آمنا نها تسیر للغلية » عدوها مهيض آوهنته الفرقة » وأرضياءلنة 
عبدتها الخيائة .. وم يكن عة آمامها إلا ربيعة » إن جالدت خمية ؛ وان سابرت 
قساعة . آما بقرة جيش على فإلى الآن کالقطیم الضال .. 

لکن ربيعة ابت أن تور » لا وهن ولا مخاذل ء ما #تهاوى مها فرقة حق 
تقوم فرقة » انما تعاقد الرجال فيها أن پتزاحوا على الوت دراك تزاحم الإبل 

مت بیة شب | تست 


السيد عد ادن بجر وم 
لمكنبة الروضة الحيدرية 


مت ۵ ۲ سب 


الحم على للورد المذب يعد شقة الرحلة حت وقدة المجير ۱ .. شيد الله کف 
صيروا. وکف ذاقوا الر فى الصبر » وشهد آیضا تل الخاجم الذی استقیل منم 
الحامة فوق الحامة » كأها الركام والحجارة » تشمخ بها فة ذلك السكثيب اسبح 
السحب » بده البقعة اطراء بصفین ۱ .. حق عندما تال الیأس من عزم حال > 
أو نالت الغراية » قال پشرفه ورارته إلى محوة » لم فتن الناس عن ال جلاد میله » 
ولم تهوم منه هذه الدعوة الصامتة إلى الحياة . ۰۰ إا أتسكروا عله . وشنثوا 
فعله » وساطت جسده آلسن حداد دفعت به ثانية إلى صفهم » وردت حیامه 
قى ماه ؟ - 

من اعتدال اللهار افروبه ظلت الخضرية تون تصاشا فى وجه ربعة » ور بمة 
آمامها تناضل » كانت الصولة تقابل الصولة » والس‌کرة تقايل السکرة > وان 
مت الكثرة فى أحايين كثيرة أن تمصف وتقصف ولا هذه الاشاعة من الاعان 
الق كانت تكشف دائها اضعاف العدد عن مغای النة من خلال السماء ! . 
ما من رجل واحد بين الفثة ای اشا سلاح الكتيية الرقطاء كان ستبیح 
أن پترله الشمرة ليسترع » أو يركز رعه للقف آنفاسه . . . بل الزفرة الق . 
بلفظها كانت تمحز فى فؤاده لأنها هنهة من مره وات سیفصر بعدها آمد ازال 1 . 
بل الصلاة كانت رمز! : التكبيرة تغنى عن الشعيرة . والخشوع یترجم عن السجود 
وا رکوع ۱ ۰.۰ وفی خلال النهار كله لم تسر قدم إلا إلى آمام » ولا يعمد سیف > 
فالأغماد على سیونها حرام ! - 

وغدت ایا ولعة شهية لفوت طعمها وة ؛ وف الظهر ؛ وساعة العصر » 
وإيان تلون الأنق بصبة الأصيل » وذوبان الشفق فى طلال المشية .. وکانت 
فكرة الفتاء تطوف با نفس ر بيمة الصابرة فلا تفز عها بل ترفعها درجة فى مراق 
الفداء . . وکانت فكرة الغلية السريمة والنصر العاجل تذوی رویدا رویدا 
ق تفوس حال افضربة وان عمر وذی الكلاع .. ا عدو هؤلاء إلا دة > 

8 ناس أجل » ولا رجل مهم عدة آجال 1 ٠‏ 
محنهم وقد اخذته حية الفتال فأنسته ما ألق به معاوية 


e‏ ساعن 
و 


و i‏ : 3 
E 3‏ منک عادة » والصبر متم سجية 1 انس انه 
اماه اع ۲ 


— ۷ س 
وأسرع زيادة بن خصفة إلى عبد القیس بلتمس عندها وقودا جدیدا ببق 
لظى هذا ال_کفاح مستعرة : 
« لا يكر بعد اليوم ! 5525 إن ذا ااسکلاع وعبید الله بن عمر آبادا ربيعة ۰ 
فانيضوالم وإلا هلکوا ۱ . . . 


وما كانت هذه الطائفة لتديد » فالياة ان زهد اما . والوت رهب 
الشجاع الصا . . . وان عزمها ليصلب وإن عتادها ليشتد » وإنها لتقذف 
غير هيابة بأعدادها إلى فم الاك فیخدش ولا يتهش ۰ ویکام ولا يلتهم » كان 
مذاق ها كريه » أو هو ات فنشت نفسه وعاف الطمام ؟ . ۰ 


مرن + ۳۷۰۰۰ 


